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الإهداء

القرآنَ العظيمإلى كلِّ مَنْ  اتَّخَذَ 
دستوراً ومنهجاً في حياته

أهدي هذا العمل المتواضع
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بسم ا الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي به، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على رسول االله الكريم، وعلى آل بيته الأطهار، وعلى 

.صحابته الأخيار 
العربي الأصيل بالقدرة الفائقة على الفكرز البلاغة العربية والتي تمثل عصب تتميّ 

مباينة اللسان المألوف، وهذه المباينة هي نتيجة تلك الصلة الوثيقة بإعجاز القرآن العظيم، 
م، وكيف لا وهو ز لا يضاهيه تقدّ م وتميّ فللقرآن تمام الفضل فيما بلغه علماء العربية من تقدّ 

من مراتب البلاغة م ما بلغ البلغاءمورد عذب لكل راغب دائم الظمأ، فقد نزل بوصفه أعظ
أقلامُ تْ نَ هَ رْ ب ـَبلاغية هي ذات طبيعة دلالية، فقد، ولأن طبيعة الأساليب الوالفصاحة

الإعجاز البلاغي في الآيات القرآنية له من المزايا والفوائد والنكت المفسرين وعلماء البيان أنّ 
الفخامة، وقد راهن البلغاء وهم في أوجّ فضل أو شرف لغير هذه بالسبل أمام أيعَ طَّ قَ ما ت ـَ

وا رُّ ازدهارهم البلاغي على مجاراته بما لهم من الذخيرة اللغوية الحية، فما كان لهم إلا أن جَ 
آمال فَ رَ قرائح المفسرين وجَ اضَ ولأن تقويض واقعية الإعجاز هو ما أفَ . أذيال الهزيمة

ل في الجملة دخَّ تَ ي ـَالقرآن بوصفه شكلا تعبيريافي ي َ فْ الن ـَالمعارضين الأكفاء، فقد رأينا أنَّ 
،ا له السابقونهَ طَ عند حدود المساحة المحسوبة التي خَ ، لا يتوقف لغايات توجيهية وتأكيدية

الفكرة المخالفة من الإثبات إلى النفي، وإن كانت يرِ يِ غْ وت ـَضِ حْ دَ بِ قة تلك الفكرة المتعلّ أي
عن فتح مجالات أوسع رُ فِ سْ في القرآن الكريم ما يُ وظيفته الأساسية تقضي بذلك، إلا أنّ 

،عبد القاهر الجرجانير لآيات الذكر الحكيمن ومتدبِّ وهذا ما أدلى به أكثر متمعِّ لهذه الرؤية، 
، من دارسي كتاب االله عز وجلا لا مغالاة في هذا الوصف وقد جاد بما غاب عن كثيروحق
فانظرْ أيَّ رجلٍ تكونُ إِذا أنت «:الكريم والغوص في آياتهر القرآن ر في تدبّ لمن يُـقَصِّ يقول



و

زهدْتَ في أن تعرفَ حُجَّة االله تعالى، وآثرتَ فيه الجهلَ على العِلمِ، وعدمَ الاسْتبانةِ على 
.1»وُجودِها، وكان التّقليدُ فيها أحبَّ إلِيك، والتعويلُ على علمِ غيرِك آثرَ لديك

هذا لا يعني بأيةّ حال وجوب الإعراض عن كلِّ قولٍ أو خبرٍ في هذا العلم مهما و 
ا  ملاحظات العلماء وآثارهم بمثابة المعالم والأنوار تخُاضُ على , شرُف ذلك القول أو الرأي إنمِّ

فبعث آرائهم وآثارهم من أوكدِ  ما يجب العملُ به في حقل . ا سُبُلُ معرفة حجَّة االلههديه
.ن ولغة القرآن القرآ

بدايتهاالمنزلة الكبرى في الدراسات اللغوية العربية منذ الكريمالقرآننال قد فولذا
في كلِّ العصور للكشف عن وجوه إعجاز فانبرى العلماء المخلصون , ا هذاوحتى عصرن

أن وستظلُّ كذلك دون , التي كانت ولا تزال تضيء وتتلألأوأسرار أسلوبه , القرآن العظيم
ر برياح المذاهب والتيارات والنظريات المستحدثة في حقول المعرفة الإنسانية، بل على تتأثَّ 

ها استحالت معايير استدلالية على قوة عكس ذلك فهذه النظريات والتيارات الفكرية كلّ 
ويكفي هنا أنْ نستحضر ما يزخر به علم اللّغة الحديث من نظريات لغويةّ . البلاغة القرآنية

ا لا تتعارض في واحدة منها مع حرف من حروف القرآن، ومع ما تتمتّع به نُ حتى وقِن بأ
واستنتاج القوانين المقنعة , مناهج علم اللّغة من دقّة وموضوعية صالحة لمعالجة أيّ نصّ كان

يد, لأيّ إنسان يا مماّ يعني فيه إعجازاً لغو , فهي لا تغمز أيَّة مادة لغويةّ مماّ حوى القرآن ا
.يؤكّده التطبيق

أساليب : في هذا المضمار الذي قدمت له يندرج اختياري موضوع هذه المذكرة وهو
.-دراسة لأبنية التراكيب القرآنية-خطاب النفي في القرآن الكريم 

فدواعي اختيار هذا الموضوع مردُّها ابتغاء خدمة اللّغة العربية والقرآن العظيم من 
من معاني الأوضاع التركيبية للأساليب القرآنية المنطوية على علم خلال محاولة الاقتراب 

، عبد القاهرابن جني, المبرد, سيبويه، الخليلمه علماء اللّغة من أمثالالمعاني كما فه
ومن خلال ما استجدّ من نظريات على . وغيرهم... السكاكي, ابن الأثير , الجرجاني

.صعيد البحث اللّغوي في العصر الحديث

هـ 1413، الطبعة الثالثة 1/10:ص, محمود محمد شاكر: أبو بكر عبد القاهر الجرجاني ، تحدلائل الإعجاز ، -1
..دار المدني بجدة- مطبعة المدني بالقاهرة ،م1992-
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هود هؤلاء العلماء في حقل البلا, وفي ظنيّ  ذا العمل قد أعيد بعض الاعتبار  غة فإنني 
.هو في باب علوم البلاغةو فن من فنون علم المعانيالعربية من خلال التعريف ب

ع الأساليب واستقصاء أشكال نظمها وقياس الأشباه والنظائر منها ومماثلتها ومع تتبّ 
من المفسرين والدلاليين يمكن إيجادُ الضوابط  والاستعانة بآراء العلماء , الأقحاحبكلام العرب

في القرآن الكريم، واستنتاج فوائده لأساليب خطاب النفي المنضوية تحت علم المعانيالعامة 
.على مستوى أبنية التراكيب القرآنية، وهو الأهمّ والغرضُ الأشرفُ 

، فـهـــــل مـــــن سـبـيـــــل إلـــــى خطاب القــــرآني لأســــلوب النفــــيالـــــتـضـمّـنـهـــــا يأســـــرارٌ هـنـــــاك
مـسـتـجـــــداتمــــن خـــــلال الــــدرس البلاغــــي الكلاسـيكــــي وحـــــدهُ ؟ أمْ أنَّ هـنــــاك اسـتـشـفـافـهــــا

وعـلــــوم تـحـلـيــــل وعلـــم اللســـانيات،مـنـجــــزات اسُـتـُحـدِثــَــتْ عـلــــى مـسـتــــوى عـلــــم الأسـلـوبـيــــة، و 
.و الـبـنـيـويـة ومـا إلـى ذلـك ؟الـتـفـكـيـكو من خلال مناهـج الـخـطـاب ،
يـُفـاعِـلـُهــا و الـكـلـمــةالـخـطـاب الـقـرآنـي هـو فـي هـويـّتــه خـطــاب تـعـبـيــري يـُوظِّــفُ نَّ لأو 

فـقــــــه الـخـطــــــاب الـعـلــــــوم الـنـّصـيــــــة و مـكـتـسـبــــــاتالـتـعـويــــــلَ عـلــــــى فـسـنـُحــــــاوِلُ ،  هادفـــــةبـرؤيــــــة 
، مـــن أجـــل أن نـقـــرأ ) الـتـوليـــد( والنظـريـــة الـتـركـيـبـيـــة ) الـنـحـــو والـصـــرف والبلاغـــة ( الـمـعـيـــاري

.مـسـتـوى مـنفـي الـقـرآن عـلـى أكـثـر اليب خطاب النفيسأ
فالمدخل تناولت فيه : وخاتمةفصولوثلاثةومدخلالبحث في مقدِّمةوقد حصرت

التعريف بالتراكيب ، وكيفية تعاطي النحاة والبلاغيين والمفسرين مع التراكيب، ثمَّ كيف تناولوا 
.أسلوب النفي، وما قيمة النفي في ظل الدراسات اللغوية الحديثة

، وما هي حقيقة النفي وأقسامه وأدواتهفهو فصل نظري يعالج أما الفصل الأوّل
لألفاظ المتعلّقة به مثل الجحد والسلب والعدم والنهي، وما أثره في الخطاب الفروق بين ا

. بجانب الإثبات
تعبيرية النفي ببعض الأساليب البلاغية في القرآن الكريمدرستالفصل الثانيوفي 

ثمَّ أوضحتُ ظاهرة تكرار .يتفرعّ عنه أسلوبا القصر والحصرالذّيالاستثناءو الاستفهامك
.النفي في القرآن الكريم

فيبحث في دور النفي في أوضاع  أبنية التراكيب القرآنية، ابتداءالفصل الثالثأما 
.شرط والقسم، ودوره في سياق الالجملة الاسمية والجملة الفعلية في القرآن الكريمبدوره في
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ا المقاربه والاحتكاك بالمصادر اتمةالختُ جْ وتوّ  بما توصّلت إليه من نتائج تلهمنا 
ا، لاسيما التفسيرية واللغوية، والدراسات الّتي نحت منحىً  والمراجع، والمدونات بشتى مستويا

طاب، ممنّ قرؤوا خكالآمدي والشاطبي وغيرهما، دون أن نغفل كتب الأصوليينبلاغيا ونحويا
.النفي في القرآن الكريم

ولا يفوتني أن أنوِّهَ ببعض الدراسات  الّتي كانت بمثابة المفتاح الذي به استطعت 
الخوض في موضوع كهذا لما تكتنفه من صعوبات وقيود، فدراسة أساليب النفي ليس بالأمر 

نقائض النفي في(الهينّ، فتلك الدراسات ساعدتني في تحديد خطةّ البحث وبالأخصّ رسالة 
الجملة المنفية في شعر (، وكتاب )جرير والفرزدق للباحثة هند بنت عبد الرزاّق هَويِل المطيري

.للدكتور زين كامل الخويسكي) المتنبي
ما كان من صواب في هذا البحث فهو بتوفيق االله عزّ وجلّ، وما كان من : ويبقى أن نقول

M         Å        Ä  Ã : ا إلا أن نردِّد قول االله تعالىخطأ فهو من نفسي والشيطان، وفي الأخير لا يسعن
  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        ÆL]109: الكهف.[

ميسومي نور الهدى
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:تمهيد
توجد بين تراكيب الجمل القرآنية فروق كثيرة وفي العديد من المواضع وهذا راجع لاخـتلاف 

و أالعلمـــي نحويـــا كـــان م في مســـارهلغويـــون الاعتــنىالمعــاني بحســـب المقاصـــد والأبعـــاد البلاغيـــة، لهـــذا 
مجموعــة مــن تظــم كمــايمكــن الوقــوف عنــدها،  أكــبر وحــدة لغويــة في الــنصبوصــفها لجملــةبابلاغيــا 

التراكيـــب يمكـــن دراســـتها وفـــق العلاقـــات الـــتي تربطهـــا ببعضـــها، وبعيـــدا عـــن تلـــك الاختلافـــات في 
التراكيـب المكونـة للجملـة والـدلالات هـذه على أهميـةسنركز في بحثناتعريف الجملة من قبل العلماء

ةفالجملــ،ليــهإلى قســمين بحســب المســند و المســند إقســم النحــاة الجملــة العربيــة  قــدو الناجمــة عنهــا،
، وهيهات العقيق،هي التي صدرها اسم كزيد قائم«و أ،ليه فيها اسما لا فعلاإالاسمية يكون المسند 

.1»و قائم الزيدان
وضــرب ،كقــام زيــد،الــتي صــدرها فعل«مــا الجملــة الفعليــة فيكــون المســند فيهــا فعــلا فهــي أ

.2»وقموكان زيد قائما ويقوم زيد،اللص
ومـــألوف عـــن الجملـــة العربيـــة ذات التراكيـــب المختلفـــة للأســـاليب النحويـــة والبلاغيـــة بناؤهـــا 

)ه538ت(القـــائم علـــى أســـاس الإســـناد ســـواء كانـــت جملـــة فعليـــة أو جملـــة اسميـــة يقـــول الزمخشـــري
و أيتــأتى  إلا في اسمــين لاوهــذا،الأخــرىإلىحــدهما أوالكـلام هــو المركــب مــن كلمتــين أسـندت «:

،أو اســم وفعــليتــأتى إلا مــن اسمــينالكــلام لا«:)ه911ت(ويقــول الســيوطي، 3»في فعــل واســم
لأن الفائـدة إنمـا تحصـل ،ولا مـن كلمـة واحـدة،حـرفولا اسم ولا،حرفينفلا يتأتى من فعلين ولا

.والكلام يقصد به الجملة4»وهو لا بد له من طرفين مسند ومسند إليه، بالإسناد
،س بنـــاء الجملـــةاهمـــا أســـ) يـــهالمســـند والمســـند إل(الإســـناد ركـــنيأنهـــذه التصـــورات توضـــحف

وقصـــارى «:)ه1380ت (ســـند والمســـند إليـــه تعـــود لتراكيـــب الجملـــة يقـــول فنـــدريس بـــين المنســـبة وال

محمـــد عبـــد اللطيـــف: تـــح،عبـــد االله بـــن يوســـف جمـــال الـــدين، مغـــني اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــبالأنصـــاريابـــن هشـــام-1
لس الوطني2002/هـ1423:الطبعة الأولى،الخطيب .5/13، الكويت-داب، التراث العربيللثقافة والفنون والآم، ا

.فحة نفسهاصالمصدر نفسه، ال-2
-حياء علوم الدين إدار ،الطبعة الأولى،الدين السعديتعليق محمود عز،ل في علم اللغةصالمف،أبو القاسم الزمخشري-3

.10ص،بيروت
المكتبة م، 1990/ه1410الطبعة تح عبد الحميد هنداوي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ،جلال الدين السيوطي-4

. 1/52، مصر- التوفيقية
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تبــين علــى الترتيــب أهميــة نلمشــتملة علــى فعــل الكــو أن ترتيــب الكلمــات في الجملــة الاسميــة االقــول 
موعــات .كونــه مجـرد ربــاط أو فعـلا معــبرا عـن الوجــود: المسـند إليــه أو المسـند وقيمــتي فعـل الكــون ا

وكل مجموعـة منهـا الرئيسية في الجملة الفعلية هو المسند إليه والفعل والمفاعيل مباشرة أو غير مباشرة
ون المسـند إليـه مـثلا مصـحوبا بصـفات تشتمل على كلمة واحدة أو علـى عـدة كلمـات حسـبما يكـ

فبنـــاء الجملـــة ، 1»عديـــدة أو غـــير عديـــدةبظـــروف امقيـــدأو بمخصصـــات أخـــرى وحســـبما يكـــون
.فعال وحروفأمن أسماء و يعتمد التركيب الذي تساق به مع الأقسام التركيبية لها

قلـــم : والتركيـــب يـــتم بضـــمّ كلمـــة إلى أخـــرى، لا علـــى طريقـــة ســـرد الأعـــداد فهـــو مثـــل قـــول
. 2قرطاس وكتاب باب، فهذا الربط والإلحاق يولِّد التركيب

في الشـيء  المركَّـبُ :كيـبُ والرَّ ،وتراكـببَ على بعضه فتركَّـوضع بعضه:به تركيباكَّ رَ «ومعناه في اللغة 
.3»آخرمعومن يركب،صِّ فكال

ـــالة الـــتي تمنـــع الاســـم مـــن مـــن العلـــل اللفظيَّـــ«:هـــوفأمـــا اصـــطلاحا  ،4»اقترنـــت بالعَلَميـــةرف إذا صَّ
:وينقسم التركيب إلى أربعة أقسام

ـــا الإفـــادة- التركيـــب الإضـــافي  -،التركيـــب الإســـنادي حيـــث يشـــتمل نســـبة بـــين الألفـــاظ تحصـــل 
ويكـون عـدديا  :التركيـب المزجـي-،نسان الكاملالإ:التركيب الوصفي نحو-،كتاب االله:كالقول

الذي نوهسناديالإوللبنية التركيبية معنى التركيب ، 5بعلبكوغير عددي مثل ،كالقول خمسة عشر

.1/189مكتبة الأنجلو المصرية،-م1950جوزيف فندريس، اللغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص،-1
القاهرة، -مؤسسة المختار للنشر والتوزيعم، 2007/ه1428الطبعة الأولى ،الجملة الفعليةعلي أبو المكارم،: ينظر-2

.19ص
القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة آبادي،الفيروز-3

.91/ 1لبنان،-والتوزيع، بيروتمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، م2005/ه1426-الثامنة
،17بيروت، ص-دار الكتب العلمية،م2008-الطبعة الأولى، المرسلالتكوينات النحوية للمجاز فلاح حسن كاطع،-4

:عن كتاب الخليل، معجم مصطلحات النحو العربي، جورج متري عبد المسيح وهاني جورج قابري، الطبعة الأولى
.144: بيروت، ص-مكتبة لبنان،م1990/ه1410

.20، 19ص ،الجملة الفعليةعلي أبو المكارم، -5
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لتركيـب فيـتم معـنى هـذا ا،فالتركيـب الإسـنادي يـرتبط بعلاقـة المسـند بالمسـند إليـه،ه النحاة القدماءب
ا  ينتج معنى ناقصا،بتركيب عناصره واستيفائها .1لأن اكتمالها ينتج معنى تاما ونقصا

في )ه626ت (وقــــد اهــــتم البلاغيــــون بــــأحوال التراكيــــب في علــــم المعــــاني يقــــول الســــكاكي 
ـا ،هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة«:علم المعاني وعلاقته بالتراكيب تعريف  وما يتصل 

من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عند الخطأ في تطبيـق  الكـلام علـى مـا يقتضـي الحـال 
.2»ذكره

علـم المعـاني يهـتم بـالمعنى الـذي يصـدر عـن التراكيـب الـتي تسـاق أنّ بـينّ يتهـذا التعريـفمن 
ا إخو ، بحسب ما تقتضيه الخواص النحوية فالبنيـة ؛ راج خطـاب حسـن بمقتضـى الحـالالتي من شأ

قاصد يسهم في إخراج الملأن التركيب النحوي السليم ،للجملة هي الأساس في فهم المعنىالتركيبية
.والغايات البلاغية
ـــنظم إلا أن تضـــع  «:قـــائلافي فكـــرة الـــنظم)هــــ471ت(لخصـــه الجرجـــاني وهـــذا مـــا لـــيس ال

وتعـــرف مناهجـــه الـــتي ، كلامـــك الوضـــع الـــذي يقتضـــيه علـــم النحـــو وتعمـــل علـــى قوانينـــه و أصـــوله
.3»فلا تخل بشيء منها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك،جت فلا تزيغ عنها

بنيـــة الألفـــاظ أير غيـــفت،تراكيـــب متعلـــق بأحـــد مجـــالات علـــم اللغـــةالالبنيـــة الخاصـــة بودراســـة 
والبحــث في القواعــد المتصــلة بالصــيغ واشــتقاق الكلمــات وتصــريفها ،للدلالــة علــى المعــاني المختلفــة

4عــرف بعلــم الصــرف
ــا أحــوال أبنيــة ن التصــقــد ذكــر ابــن الحاجــب أو «، ريف علــم بأصــول تعُــرف 

دار الكتب ،م1983-ه1403كتاب التعريفات، تحق جماعة من العلماء، الطبعة الأولى الشريف الجرجاني،: ينظر-1
.1/210لبنان، ص-العلمية بيروت

- الكتب العلمية، بيروتم دار1987-ه1407مفتاح العلوم، تعليق نعيم زرزور، الطبعة الثانية،السكاكي،-2
.1/161لبنان،

مطبعة ، م1992-ه1413:تحق محمود محمد شاكر أبو فهر، الطبعة الثالثةدلائل الإعجاز،الجرجاني،عبد القاهر -2
.1/81دار المدني بجدة،-المدني بالقاهرة

، م1997/هـ1417: مكتبة الخانجي بالقاهرةالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،التواب،عبدرمضان: ينظر-4
1/10 .
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وذكر ابن عصفور أنه كان ينبغي أن يقدم علم التصـريف علـى غـيره ،ليست بإعرابالكلمات التي 
.1»من علوم العربية إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب

يئتهــا مــن أن علــم الصــرف يهــتم بالبنيــة الصــرفية الشــكلية للصــيغ ويهــتم ومــن خــلال ذلــك يتبــينّ 
بخـلاف البنيـة ،داخـل التركيـبعلاقتهـا ببـاقي العناصـرلدون أن يـولي أهميـة الجانب اللفظي والمعنوي 

تم بالناحية النحوية  .الجملوعلاقة الأبنية ببعضها في للتراكيبالنحوية التي 
بانتماء الكلمة إلى القائمـة تمسْ سُ تقوم على أُ للجمل )النحويالتركيب(فالبنية النحوية 

فمعــــنى هــــذه الكلمــــة متعلــــق بموقــــع ترتيبهــــا في الجمــــل وبعلاقتهــــا مــــع بــــاقي البــــنى المكونــــة  ،النحويــــة
شكل المعنى بالترابط بين مفـردات القـوائم النحويـة يتفلا يكون لأي مفردة معنى خاص بل،للجملة
.2اللغويالبنية النحوية تعمل على ربط العلاقة بين مكونات التركيب إذ،للجملة

ايـدقو كان ما عداهما عنـد النحـاة فضـلة،دتهالكلام وعمركنا المسند والمسند إليه و باعتبار
لأن المعـنى ، فهي لا يستغنى عنها مـن حيـث المعـنى،يقصد النحاة بالفضلة ما كان عديم الفائدةولا

، غنى عن قوله مرحـاستَ فلا يُ ،]37:الإسراء[MÔ    ÓÖ  Õ×L :قد يبنى عليها نحو قوله تعالى
هــو فمعــنى الفضــلة،لا يكــون في العمــدة ولا في الفضــلة إلا بــالقرائن) وجوبــا أو جــوزا(الحــذفلــذا 

ــا ردهــا النحــاة إلى التأويــل  هــذهوالخــروج علــى طريقــة التــأليف المعهــودة، إمكانيــة تــأليف الكــلام دو
م)ما أعذب الماء(كالتعجب نحو  .3أولوه بشيء جعل الماء عذبافإ

وإن كـانوا ،بالإسناد حتى صار مـا دونـه فضـلةكبيراوا اهتماما  لَ وْ أن النحاة أَ علىوهذا يدل 
ا ما زاد على ركني البناء اللغوي في الجملة مع اعتبار دورها في المعنى فإن عمدة الكلام ، يقصدون 

بالحــذف حــتى لــو كانــت الجملــة مفهومــة المعــنى وتقــديره ركنينالــأحــد فتأويــل ،هــي  الإســنادعنــدهم 
الجملـة لا تقـوم بوظيفتهـا ف،العلاقة الإسنادية لم يتقبله النحاةعلى إطار جو ر يعني أن هذا الخالمبنىو 

.همدون أن تقوم على أساس نحوي من هذا الطراز في نظر 

) عمان(إربد جامعة اليرموك،-علي توفيق الحمد،كلية الآدابقهامش المفتاح في الصرف، تحالجرجاني،عبد القاهر-1
.1/27بيروت، -مؤسسة الرسالة 

.174ص،القاهرة–دار الفكر العربي-م1997علم اللغة مقدمة للقارئ  العربي، الطبعة الثانيةمحمود السعران،: ينظر-2
- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، م2000-ه1420الطبعة الأولىمعاني النحو،السامرائي،فاضل صالح :ينظر3-

.1/14عمان،
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وإن كانت أنماط التراكيب اللغوية القائمة على أساس الإسناد في تأليف الجملـة العربيـة هـي 
فالخليــل وســيبويه اعتــبرا أن ،الــنمطهــذاعــنفــإن بعــض التعبــيرات تخــرج ، النحــاةأشــارالأصــل كمــا 

أمـا الأخفـش والكوفيـون فقـد ذهبـوا أن ) ألا مـاء بـارد:(التي تفيد التمني لا خبر لها نحـو قـولهم ) ألا(
و من اسم ومعطوف يشكل ففتأليف الجملة من اسم وحر ،)وعملهالإنسان(لا خبر لنحو قولنا 
.1يخالف نمط التركيب العام الذي يقول به النحاةصحيح مع أنهوهذا، تركيبا غير إسنادي

إطــار التركيــب الإســنادي وإطــار التركيــب ،إطــارينمــا يعــني أن الجملــة العربيــة تنطــوي تحــت 
غير الإسنادي فالجمل الإسنادية يذكر فيها ركنا الإسناد أما الجمل غير الإسنادية فهي التي تسـتغني 

عجـب والنـداء والمـدح والـذم ومعناهـا الـدلالي كالتمع الحفاظ علـى أدائهـا اللغـوي ، عن هذين الركنين
.2وغيرها
:لتراكيبلالنحاة والبلاغيين والمفسرينناولتكيفية 

مـــا ،الواقـــع الـــوظيفي للجملـــة وطبيعتهـــا الدلاليـــة علـــى اهتمـــام الدراســـات اللغويـــةانعكـــس
ع هـذه العناصـر في قـلأن تـأثير تمو ، االعناصر التركيبيـة لهـعلىللوقوف جذب اهتمامها قديما وحديثا

تنبـه إليـه النحـاة فانشـغلوا بدراسـة وذاك مـا،الأسلوب الـذي يقتضـيه سـياق القـولعن الجملة ناجم
التراكيــب النحويــة المكونــة للجملــة الاسميــة كالمبتــدأ و الخــبر والجملــة الفعليــة الــتي تقــوم علــى أســـاس 

.الفعل والفاعل
العوامـل الدالـة لاخـتلافهو تغيير أواخـر الكلـم «فـومعروف أن النحو يهتم بأواخر الكلم 

ولا يحتاجهـا كونـه ،طـرأ عليـه تغيـيراتتلذا لم يكن التركيب الثابت الـذي لا،3»عليها لفظا وتقديرا
قـــت ســـواء تعلّ ،لوقوف عنـــد المخالفـــات النحويـــةبـــابـــل تجـــاوزوه ،النحـــاةهـــو مـــا شـــغل بليـــغ بتركيبـــه

ـــه)ه392ت(وضـــحه ابـــن جـــني وهـــذا مـــا.بـــأواخر الكلـــم أو بمكوناتـــه التركيبيـــة النحـــو هـــو «:بقول
،والتحقـــير والتكســــير، وغــــيره كالتثنيـــة و الجمــــعإعـــرابفي تصـــرفه مــــن انتحـــاء سمــــت كـــلام العــــرب

والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس مـن أهـل اللغـة العربيـة بأهلهـا في الفصـاحة ، والإضافة

.1/15،فاضل صالح السامرائي، معاني النحو: ينظر-1
الأردن ،-عمانالرازي،دار،م2005-ه1426الطبعة الأولى مقدمة في اللسانيات ، عاطف فضل،:ينظر2-
.129صالقسم الثاني،عبد الرحمن أيوب،نقدية في النحو العربي،عن دراسات،132ص
-بيروت،الكتب العلميةدار، م1997-ه1417الطبعة الأولىحاشية الصبان،أبو العرفان محمد بن علي الصبان،3-
.1/72، لبنان
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ا الصرفية الإعرابيةفالبنية ،1»وإن شذ بعضهم عنها رد به إليهاوإن لم يكن منهم، من لم ينطق 
كـــان للمعـــنى المقصـــود مـــن التركيـــب ولمـــا  .ابـــن جـــنيأشـــار إليهـــا الـــتي حـــومـــن أســـس النالتركيبيـــةو

:)ه395ت(أهميـــة قـــال ابـــن فـــارسوهُ ولـَــأَ ينالنحـــاة المتقـــدمفـــإنالنحـــوي أهميـــة في تحليـــل الســـياق 
ن أوهـذا يـدل علـى .2»أي قصـدت وعمـدتيقـال عنيـت بـالكلام كـذا، فالمعنى هو القصد والمـراد«

.هضي إلى الغاية التي يبتغيها صاحبفالمعنى الذي يحمله الكلام ي
الربط بين التركيب النحوي للألفاظ والدلالات المعنوية لهـا لتحديـد على)ه180ت(سيبويهوِلُ عَ وي ـُ

.3المعنى النحوي الدلالي للتركيبحسن استقامة كل منهما فذلك يسهم في بلوغ
عنايـة بتـأثير المعـنى علـى التركيـب بـل واعتبـار الفائـدة الحاصـلة ونجد ابن جني مـن النحـاة الـذين أولـوا

.4»ل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناهستقكل لفظ ا«:ول في الجملة من المعنى هي أساس الجملة يق
للكشــف عــن تلــك كــان الســبيل والنظــر في المعــاني الدلاليــة للجمــلةالتركيبيــالبنيــةفتحليــل 

ولــوا عنايــة بدراســة التراكيــب بغيــة الوصــول الحاصــلة بــين عناصــرها في منظــور النحــاة، لــذا أالتغيــيرات
ــــير ،وإيجــــاد تفســــير لتلــــك التغــــيراتإلى أدائهــــا الأســــلوبي النظــــرة المعياريــــة هممــــنلكــــن انتهــــاج الكث
.يهمالتصورات لدات النحوية صرف اللب الجوهري لهذهوالقاعدية في الدراس

و الأجـزاء راسـة المبـاني النحـاة ركـزوا  علـى د، لأنيبيـةجعل دراسـة النحـو  تحليليـة لا تركلأمر الذيا
الجانـب الآخـر مـن دراســة النحـو وهـو الجانـب الـذي يـربط بـين المعــاني المكونـة للجملـة فغـاب عـنهم

ثم تقسـيمه إلى خــبري ، ثم علاقـة، التركيبيـة و المبـاني الـتي تـدل عليهـا كمعــنى الإسـناد باعتبـاره وظيفـة
مــا ، وتقســيم الإنشــائي إلى طلــبي وغــير طلــبي، وتقســيم الخــبري إلى مثبــت ومنفــي ومؤكــد، إنشــائيو 

داء اللغوي الخاص  بكل إسناد مـن حيـث الأداة والرتبـة والصـيغة والعلاقـة وحسـب يتعلق بانتقاء الأ
ضـوح النحـو ع و وانعكاس هذا الأسلوب الناتج عـن آفـة التعقيـد والمنطـق أضـا .5قتضيات السياقيةالم

.1/35الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، الخصائص،ابن جني،-1
.1/144الناشر محمد علي بيضون، ، م1997-ه1418الطبعة الأولى الصاحبي في فقه اللغة،فارس،ابن -2
. 61مطبعة جامعة القاهرة، ص، م1983النحو والدلالة ، الطبعة الأولى محمد حماسة عبد اللطيف،: ينظر-3
.1/18:الخصائصابن جني، -4

.1/16عالم الكتب، ، م2006-ه1427الطبعة الخامسة ومبناها،اللغة العربية معناها تمام حسان عمر،: ينظر5-
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ا الغاية المقصودة ا قادرة على تحقيق الإفهام وأ ا أ وهذا واضح في  ، في الأساليب التي ظن أصحا
.1والصباني  النحاة كشرح ابن الناظم أو الأشموني أو حاشية الخضر كتب

أما عـن الجانـب البلاغـي فقـد وفـق رواده في الوصـول إلى كشـف اللـبس عـن تلـك الخروقـات 
وهــذا يعــني أن البلاغيــين قــد تفوقــوا في رســم طريــق جديــد يتجلــى في ، في تركيــب الجمــلالــتي تحــدث 

فـالجمع بـين التركيـب النحـوي و المعـنى البلاغـي يعـد نقطـة التقـاء ، هلأداء اللغـوي وتخريجاتـارفع قيمـة
ن البلاغيين هم من أسهم  في تسليط الضوء على هذه الزاويةأو بما ، بين علم النحو وعلم البلاغة

.خصت دراسة التراكيب بعلوم البلاغة لتكون أساسا لعلم المعاني
علـى طريقـة النظـر ...فتناول البلاغيون أنواع التراكيب من إثبات إلى نفي إلى استفهام  وهلم جـرا «

،ومـا فيـه مـن إيجـاز وإطنـاب ومسـاواة، في التركيب نفسـه مـن جهـة أسـلوب وصـفه وطـرق التعبـير بـه
.2»وهي دراسة معان وظيفة في صميمها... وما فيه من فصل و وصل وقصر وتقديم وتأخير

الدراسة للتراكيب ومعانيها الوظيفية التي انتهجها البلاغيون هي في الواقع ناتج متفوق لجهـود وهذه 
ــا لتكــون المنهــاج الــذي يُ  ع في دراســة المفـــردات تبـَـعبــد القــاهر الجرجــاني  ونظريــة الــنظم الــتي جــاد 

.والوقوف على العلاقات التي تربط بين هذه المفردات، داخل الجمل
، اق بـــهسَـــالـــذي يُ يـــبكالتر يـــه مـــن خـــلال ؤدِ أهميـــة اللفـــظ تكمـــن في المعـــنى الـــذي يُ جعـــل فالجرجـــاني

، يخـتص بـالمعنى  إلا عنـد التركيـبن اللفـظ لالأوهكذا كانـت فكـرة الـنظم تجمـع بـين اللفـظ والمعـنى
يفهــم اللفظ لافــالمعــنىاللفــظ ووالجرجــاني جمــع واســتوعب بصــفة بارعــة هــذه العلاقــة القائمــة بــين

تـين  نحـو قصـد د لـيس كلامنـا في مـا يفهـم مـن لفظتـين مفـر «:يقـولبعيـدا عـن بـاقي المفـرداتمنفردا 
.3»ولكن في ما يفهم من مجموع كلام آخر، وجلس
، علــى العلاقــة القائمــة بــين عناصــر التراكيــبانصــبً مُ مــنهج القــدماء في التحليــل البلاغــيدَّ عُــوقــد 

.4للأحوال النفسية وبالتالي  المعاني المبتغاةفهذه العلاقة الخاصة بين المفردات هي انعكاس

االله الجبوري، الطبعة الأولى الفكر الأصولي عند العرب أصوله ومناهجه ، تحق عبد،اليساريعلي مزهر:ينظر1-
.299ص،تالدراسات العربية للموسوعا،ه1423/م2003

.1/18:اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان عمر، 2-
.1/261:دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، 3-
القاهرة،-مكتبة وهبة عابدين، م2008/ه1429-دلالات التراكيب، الطبعة الرابعةمحمد محمد أبو موسى،: ينظر-4

.37ص
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ــا ونلمــس ذلــك في تعــاملهم مــع الجمــل  و لهــذا نجــد المفســرين خــير مــن فهــم نظريــة الــنظم وعمــل 
.النحوي والبلاغي للتركيب القرآنيمن خلال جمعهم الجانب،والنصوص القرآنية

ن الكريم بداية من محاولة آالمسلمين بالقر راجع لعناية يمكننا أن نغفل حقيقة أن قيام علم النحو فلا
ـــــذا الجانـــــب مـــــن علـــــوم اللغـــــة في .)ه69ت(أبي الأســـــود الـــــدؤلي وعليـــــه كانـــــت عنايـــــة المفســـــرين 

فــالقرآن هــو المنــارة الــتي انبثقــت منهــا علــوم اللغــة ،وجــل بأســلوب جلــيزب االله عــتفاســيرهم لكتــا
انطلاقـا مـن في تحديـد معالمـه النحويـة والبلاغيـةدفع النحاة والبلاغيين في الكـدالعربية في الأصل ما

ن الكريم بالنحو هي أنـه السـبب القـوي آفأول علاقة ربطت القر «البحث في تراكيب جمله ودلالاته
ويمكن اعتبـار الجهـود الأوليـة لابـن عبـاس رضـي االله . 1»والعامل الدافع إلى وضع هذا العلم وإنشائه

وقيـــاس هـــذه التراكيـــب بألفاظهـــا ، التراكيـــب اللغويـــة القرآنيـــةحـــين حـــاول ضـــبط )هــــ68ت (عنـــه 
.2بدايات التفسير الذي يربط اللفظ بالمعنى، ر عن العرب شعرا ونثراثِ أُ ومعانيها بما 
_  `  M  d  cb  a :يستدل في تفسيره لقوله تعالى من سـورة مـريم )هـ215ت(فالأخفش 

  h     g         f  eL]وعريــفوعــالمالعاصــي كمــا تقــول علــيم:والعصــي«:بقولــه]44: مــريم
:وعارف قال الشاعر

.3»أَوَ كُلَمَا وَرَدَت عُكَاظُ قبَِيلَةٌ     بَـعَثُوا إِليََ عَريِفَهُم  يَـتـَوَسمُ 
ف عن العرب محاولة منه تقريب المعنى  وتحديده رِ من قول االله عز وجل  بما عُ " عصيا"قاس لفظ إذ

.وكلام العربالمشتركة بين القرآن الكريملفاظ عن طريق الأ
ن تلقفــوا ماهيــة العلاقـــة بــين التركيـــب النحــوي والمعـــنى يمـــن المفســرين الـــذ)ه671ت(ونجــد القــرطبي 

M :ففي قوله تعالى من سورة إبراهيم .نحو متقدم  في الربط بينهماعلى ، الدلالي الذي ينساق عنه
  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  2  D   C B  A  @  ?

L  K  J  I  H  G  F  EL]إلى صـــــراط العزيـــــز الحميـــــد"قولـــــه تعـــــالى عـــــدَّ ، ]2-1:إبـــــراهيم"

-الثقافيةدار الكتب ، م1978-هـ1398الطبعة الأولى أثر القرآن والقراءات في النحو العربي،محمد نجيب اللبدي،-1
.3الكويت، ص

-المعارفدار، م1961/ه، الطبعة الثانية4القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرنأثرزغلول سلام،محمد: ينظر-2
.33-32مصر، ص

القاهرة،-مكتبة الخانجي، 1990-ه1411الطبعة الأولىتحق هدى محمود قراعة،معاني القرآن،الأخفش الأوسط،-3
2/438.
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والعزيـز الحميـد نعـت قـدم ، كالقول خرجت إلى زيـد العاقـل الفاضـل مـن غـير واو فهمـا شـيء واحـد
بــالرفع كقــراءة نــافع ) االله(إذا قــُرأت "االله الــذي لــه مــا في الســموات و الأرض"فالآيــة،علــى المنعــوت

أمـا اعتبـار التقـديم ،صـفة والخـبر مضـمر" الـذي"وقيـل ،خـبره" الـذي"مبتـدأ و" االله"وابن عـامر كـان 
ف وإنمـا الوصـف وصَـيرجع إلى اعتبـار اسـم االله صـار كـالعلم فـلا يُ ) الحميد(حاصلا على البدل من 
فــالقرطبي مــن هــذا التفســير يوضــح أن .1ة الإيجــادعنــاه أنــه المنفــرد بقــدر فم،يكــون مــن حيــث المعــنى

) االله(التقــديم لاســم إذ ، يــه داخــل الســياقالتركيــب النحــوي للمفــردات يــؤثر علــى المعــنى الــذي تؤد
العلــم اءسمــثلــه مــن أاســم علــم فــلا يوصــف اســم العلــم بم) االله(هــو كــون اســم ) الحميــد بــدلا(باعتبــار

).المنفرد بقدرة الإيجاد(وهو الواحد موصوف معنىً بالحميد ) االله(وإنما يوصف بالمعنى فاسم 
ومـن ، وقد اعتمد المفسرون الأوائل على القـرائن اللغويـة والسـياقية في تحديـد معـاني الألفـاظ المشـتركة

ـا العامـة ) الخير(ذلك لفظة لـة أخـص مـن حيـث بدلا) المـال(حيث خصص السياق  القرآني دلالا
.2حد مصاريف الخيرأأن المال 

لمعنى الخير في قوله إبرازهبشكل جلي من خلال هذا الاعتماد على القرائن )ه606(ضح الرازيو و 
®  ¯   °  ±   M  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

¿    ½  ¼»L]كمـــــا في قولـــــه،  لا خـــــلاف أنـــــه المـــــالفمعـــــنى الخـــــير. ]180:البقـــــرة: M  T  S
       YX   W     V  UL]272: البقـــــرة[ ،وقولـــــه: M    ¤  £    ¢  ¡L]8:العاديـــــات[،

لأن اســم المــال قــد يقــع ،بــه  والمــال كــذلك فيكــون خــيرا في هــذه الآيــةعُ فَــت ـَنْ والمعقــول أن الخــير مــا ي ـُ
مــن أحكــام ن تــرك المــال هــي وصــيةأوالآيــة تــدل ،مــن قليــل أو كثــيرالإنســانه ولـُـتمَ علــى كــل مــا يَ 

وإن كـان تضـر إلا ولـه مـا يتركـه المواريث لمن تحضره الموت سـواء كـان قلـيلا أو كثـيرا لأن كـل أحـد يحُ 
إن (:حـدد الـرازي معـنى الخـير في قولـهقـد ف.3أو دون كسـرة خبـزاونادرا ما يحتضـر المـرء عريانـً،قليلا

من خلال القـرائن اللغويـة )الخيرإنه لحب (و)من خيرواوما تنفق(:مستشهدا بقوله تعالى)ترك خيرا

1384الجامع لأحكام القرآن، تحق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة الثانية شمس الدين القرطبي،:ينظر-1
.9/338،339القاهرة، -دار الكتب المصرية، م1964/ه
الطبعة الأولىالنحو القرآني في ضوء لسانيات النص، تقديم كريم حسين ناصح الخالدي،ناء محمود إسماعيل،ه:ينظر-2

.259صلبنان،-دار الكتب العلمية،م2012
.5/231بيروت، -دار إحياء التراث العربي، ه1420الطبعة الثالثةمفاتيح الغيب،فخر الدين الرازي،: ينظر-3
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وهــي دالــة علــى المــال أي أن الســياق الحاصــل بالانتفــاع هــو الــذي حــدد ،حــب الخــير، تنفقــوا، تــرك
وأكثـر مـا يحـب ،يقـع بالمـال أيضـاوالإنفـاق،ث وهـو المـالورَ لأن ترك الميـت يكـون لمـا يـُ،معنى الخير

.المال الإنسان
لفــاظ الدارجــة في هــذه الأو ، المــال ســواء كــان مــالا كثــيرا أو قلــيلافــالخير يــدل في هــذه الآيــات علــى 

.مدلولات للتركيب النحويوحب التملك والتوريث هي التي أعطت الإنفاقسياق 
،ت دراســة التراكيــب النحويــة للســياق القــرآني منهجــا متممــا لمنــاهج المفســرين في التفســيردَّ عُــوقــد 

فالتراكيــــب ، و الطــــابع الفلســــفي أو الطــــابع اللغــــويأســــواء منهــــا مــــا غلــــب عليهــــا الطــــابع البلاغــــي 
.1النحوية هي السبيل للوصول إلى المعاني البلاغية

حيث يتعدى فيه دراسـة وليا له أااتضاح  الاتجاه المعنوي للنحو الذي يعتمد النص القرآني  مصدر و 
عرابيـــة لأواخـــر الكلـــم إلى مجـــرد الوقـــوف علـــى العلامـــات الإالتراكيـــب دراســـة شـــكلية  ويتعـــدى فيـــه 

والحذف ،الاهتمام بعوارض تأليف الجمل كالتقديم و التأخيروالاهتمام بقواعد بناء الكلام وربطه 
في كتابـه مجـاز القـرآن وهو ما يتجلـى  لـدى أبي عبيـدة معمـر بـن المثـنى . والفصل و الوصل ،والذكر

.2خدم البلاغة بشكل كبير،ازوالجرجاني في دلائل الإعج
يوضـح تفـنن المفسـرين ، الربط بين التركيب النحوي للمفردات و استخلاص المعاني مـن خلالـهفهذا 

إلى اوانتقالهم من مستوى دراسة التركيب منفردوالألفاظفي مزاوجتهم لدراسة التراكيب بين المعاني 
ـا الجرجـانيا دراسـته وفهـم معنـاه مــن خـلال بـاقي التراكيـب تجســيدً  وذلــك ،لفكـرة الـنظم الـتي جــاد 

.لى الأسلوب القرآني المعجز وفيضه الذي لا يتوقف عند حد المفردة أو الجملة أو النصراجع إ
علــى الــرغم مــن الجهــود العظيمــة في ، لكـن اتســام الدراســات اللغويــة القديمــة بــالنظرة المعياريــة

ال البلاغي او ،مجال ضبط النحو وتقعيده لذي زاوج بين النحو التركيبي  والمعنى الـذي ينسـاق في ا
فــإن التطــور الحاصــل في النظريــات اللغويــة الحديثــة أظهــر دعــوات مطالبــة بتجــاوز حــدود تلــك ، عنــه

.3الحديثةالقضايا الدراسات القديمة مع عدم التنكر للموروث القديم الذي أعان في فهم 

ليبيا،-الدار الجماهرية، م1990/ه1399النحو وكتب التفسير، الطبعة الثالثة،إبراهيم عبد االله رفيدة:ينظر-1
1/563 .
. 11/16القاهرة مكتبة الآداب، -م 2013إبراهيم مصطفى، تقديم محمد حماسة عبد اللطيف، إحياء النحو،:ينظر-2
.24صالنحوية،التكويناتفلاح حسن كاطع، :ينظر-3
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الدراســات الحديثــة نحــو دراســة التراكيــب علــى ومــع هــذه النظريــات اللغويــة الحديثــة انســاقت 
وكــل مــا أظهــر ،رفعــه:الحــديث نصــا صَ ونــَ، رفعُــك الشــيء«:والــنص في اللغــة هــو.مســتوى الــنص 

.1»فقد نص
وهـو سـوق الكـلام لأجـل ذلـك ، مـا ازداد وضـوحا  علـى الظـاهر لمعـنى في المـتكلم«: أما اصطلاحا 

.2»ويغتم بغمي كان نصا في بيان محبته، إلى فلان الذي يفرح بفرحيأحسنوافإذا قيل ، المعنى
وتشـكل وحـدة ،سلسـلة لسـانية محكيـة أو مكتوبـة«:الـنص عبـارة عـن يعتبر في الدراسات اللسانية و 

فهـي ،مكانا مرموقا في الدراسات اللسـانية)TEXTUALITE(حيث احتلت النصية، 3»تواصلية
وتحقيـق التماسـك النصـي ، وآليـات انسـجام الخطـاب واتسـاقه، النصتسعى  إلى تحديد وسائل بناء 

.4بنية اللغويةبين وحدات الأ
البنية النصية لاقت رواجا لدى من حدود البنية التركيبية للجملة إلى للانتقالالدعوة الجديدة وهذه

)م1913ت (ففــي القـــرن العشــرين ظهــر العــالم السويســري دي سوســـير ،الحديثــةالمــدارس النقديــة
،ـا كيــان مسـتقل لا يمكــن تجزئـة عناصــرهأنظــر للغـة علــى و ،الـذي يعـد مؤســس علـم اللغــة الحـديث

أوســـع ومـــقوتعـــد نظريتـــه مـــن أع،نعـــوم تشومســـكيكمـــا ظهـــر رائـــد النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة
.5دراسة البنى و التراكيب اللغويةقامها على أساس التي أ،النظريات الحديثة

والعلاقـة ،لغـةلوالمنهج التحويلي لدى تشومسكي يقوم على فرضيتي البنية العميقة والبنية السـطحية 
ذا تكون الجملة مشتقة من تركيب آخر .6القائمة بين باطن وظاهر التركيب و

.7/97بيروت، -دار صادر، ه1414الطبعة الثالثةلسان العرب،ابن منظور،-1
.1/241:كتاب التعريفاتالشريف الجرجاني،  2-
وجان أوزوالد ديكرو،:عن القاموس الموسوعي الجديد  لعلوم اللسان ،111صالنحو القرآني في ضوء لسانيات النص،-3

.م2007-بعة الثانيةطالالدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،،533صترجمة منذر عياشي،ماري شايغر ،
م، ص 2006بعةطالالمغرب،-المركز الثقافي العربيمحمد خطابي،،عن لسانيات النص،17المرجع نفسه، ص: ينظر-4

11-16.
. 79و62،63صمقدمة في اللسانيات،عاطف فضل،:ينظر-5

- مؤسسة الجامعية  ، م1982الطبعة الأولىالألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية،زكريا ميشيل،:ينظر6
.78لبنان، ص-بيروتللدراسات والنشر والتوزيع، 
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بينمـــا تكـــون البنيـــة ، وعلـــى أعـــداد متعـــددة منهـــا، البنيـــة العميقـــة تحتـــوي علـــى جملـــة مـــن الجمـــل«و
.1»هي التجسيد الحسي  لتلك الجمل التي تظل في مجال الإمكانالسطحية 

. لكـل منهـا معـنىً خـاصتسـمى نـواةلهـا جمـل أصـولية.ى خلـق العـالم المرئـيرَ االله الـذي لا يــُ:فجملة
فمجمـــوع هـــذه الجمـــل يمثـــل البنيـــة .خلـــق االله العـــالم،العـــالم المرئـــي،رىاالله لا يـُــ:وهـــذه الجمـــل هـــي

ويــــتم إنجـــاز البنيــــة الســــطحية .2دات متتابعـــة تشــــكل البنيــــة الســـطحيةبوحــــوعنــــدما تمثـــل .العميقـــة
-،التبعيـة-،الحـذف-،الزيـادة-،الترتيـب-:هـيكمـا عرضـها تشومسـكي و بواسطة عناصر التحويل   

. 3الإحلال
ن في دراسـة التراكيـب ألوبية في المدرسـة الفرنسـية قـررالأسـكما أن شارل بالي مؤسس علـم

ن لكـل تركيـب في حالتـه اللغويـة الخاصـة دلالـة أساسـية ثابتـةرة أقبول بفكالالمنطقياللغوية من غير 
بــــل لابــــد مــــن الرجــــوع إلى منشــــأ هــــذه العلامــــة وفــــق التركيــــب ،يحــــافظ عليهــــا في كــــل اســــتعمالاته

أحد منظري الأسلوبية البنيوية  على نموذج اللسانيات البنيوية في دراسـته واعتمد ريفاتير.4الكامل
الــنص أي مــن نــص إلىوريفــاتير انطلــق مــن امتــدادها مــن الجملــة ، دراســته للتراكيــب اللغويــة للــنص

الـــذي بوســـعه أن ،القـــارئ للـــنصالاهتمـــام لاســـتجابةحيـــث يـــدعو إلى ، المؤلـــف إلى نـــص القـــارئ
لـــذا أصـــبح الـــنص مـــن منظـــور اللســـانيات عبـــارة عـــن بنيـــة .5يشـــكل دلالات جديـــدة مـــن خلالـــه

وتتجلــى وظيفتــه مــن خــلال ، لا يتحقــق المعــنى المبتغــى مــن الــنص إلا بتحليــل شــامل لمركباتــه، شــاملة
.6علاقته بالنظام اللغوي وبمؤلفه ومتلقيه

هـي في وعلى الرغم من هذا التطور الذي انتهـى إليـه اللسـانيون، إلا أن هـذه الـرؤى النصـية 
العلماء العرب حيث لا يمكن إنكار الدور الهام الذي قام بـه قبل منالواقع مسبوقة بنظرات متناثرة

أفكـــار وتصـــورات في غايـــة التقـــدم تـــربط تراكيـــب الـــنص وفـــق نظـــرة البلاغيـــون والمفســـرون في خلـــق
ير واضـح ، فكـان لهـذه التصـورات تـأث، وخاصة فيما يتعلق بالكشف عـن أسـرار الـنص القـرآنيشاملة

.57م، ص1993منشأة المعارف: الإسكندريةالبحث الأسلوبي معاصرة وتراث،عيد رجاء،-1
.82ص :مقدمة في اللسانياتعاطف فضل،-2
.66،67صجدة،-عالم المعرفة، م1984-ه1404الطبعة الأولىفي نحو اللغة العربية و تراكيبها،خليل عمايرة،: ينظر-3
.39صدار العلوم،-ترجمة وإضافة الرياض،م1958الطبعة الأولىاتجاهات البحث الأسلوبي،،عياد شكري:ينظر-4
.50صم،1998-الأسلوبية والتأويل والتعليم،كتاب الرياض مؤسسة اليمامة الصحفية حسن غزالة،:ينظر-5
.الجرائر-ربية للعلوم ناشرونالدار الع،م2007/هـ1428نظرية النص ، الطبعة الأولىحسين خمري،:ينظر-6
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أثبتـــت الدراســـات اللســـانية  المعاصـــرة أن العلمـــاء «في محاصـــرة النظـــرة العربيـــة القديمـــة للـــنص فقـــد 
وكتــب البلاغــة و النقــد الأدبي ، العــرب قــدموا نظريــة نحويــة نصــية متكاملــة في كتــب الإعجــاز القــرآني

.1»وعلوم التفسير وعلوم القرآن
فهـــو أول مـــن اعتمـــد التحليـــل البنيـــوي ، الجرجـــانيالقـــاهروعلـــى رأس هـــؤلاء العلمـــاء عبـــد

ا وأنظمة ، بالمفردة، النصفقد بدأ في تحليله لبنية، الإعجاز القرآنيلإثبات، للنص والجملة ومكونا
والبنيــــة العميقــــة وهــــو بــــذلك فــــتح الســــبيل أمــــام ،كمــــا تنبــــه لظــــاهرة البنيــــة الســــطحية،  الــــربط بينهــــا

الدراســـات اللغويـــة الـــتي ســـلكت هـــذه الرؤيـــة في مســـارها لتبلـــغ مرحلـــة النضـــج في القـــرنين الســـادس 
في تفســيره الكشــاف كــان ينظــر إلى الأمــر نظــرة شموليــة تعــنى بدقــة فالزمخشــري، الهجــريينوالســابع

.2منهجا يتبعه المفسرونتص القرآني ظلوهذه الطريقة في تحليل الن، التراكيب ومعناها
تعـــني . المعـــنى ومعــنى المعــنى«:أن تقــول: في عرضــه للمعـــنى الــذي ينجلــي مـــن الجملــةيقــول الجرجــاني

وبمعـنى  المعـنى أن تعقـل مـن اللفـظ . فهوم من ظاهر اللفظ ، والذي تصل إليـه بغـير واسـطةالمبالمعنى
.3»إلى معنى آخرالمعنىبك ذلك يفضيثم معنى،
ونعـني بالدلالـة الظـاهرة المعـنى  الـذي : )الدلالة الظـاهرة(اصطلح الجرجاني بظاهر اللفظ علىحيث 

M  <;  :  9  8  7L:يعطيــه ظــاهر اللفــظ مثــل ســافر محمــد ونــام خالــد ونحــو قولــه تعــالى
.ح عليه في الدراسات الحديثة بالبنية السطحيةلِ اصطُ وهذا ما،4]275:البقرة[

ــاز والكنايــات ؤدَ فهــي الدلالــة الــتي تـُـ:)الدلالــة الباطنــة(المعــنى أمــا معــنى  والملاحــن ى عــن طريــق ا
أي بنظـرة مـن عـين مكحولـة وقولـه)رمتـني بسـهم ريشـه الكحـل(إلى ذلـك، كقولـه ، ومـاوالإشارات

.ح عليه بالبنية العميقةلِ هذا ما اصطُ و ،5أي طويلة العنق) بعيدة مهوى القرط(

.181ص:النحو القرآني في ظل لسانيات النصهناء محمود إسماعيل، 1-
.54-53صالمرجع نفسه،: ينظر2-
.1/263،دلال إعجازعبد القاهر الجرجاني، -3

.19ص ،مرائي، معاني النحوافاضل  الس4-
.19ص:المرجع نفسه5-
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:النحاة والبلاغيين والمفسرينالنفي عند 
ــــالــــتي ث حــــابمــــن الميعــــد مبحــــث النفــــي  اهتمــــام وعنايــــة الدراســــات اللغويــــة القديمــــة تنال

جــــل نجــــد نزعــــة في«ذ إبالإثبـــاتوالحديثـــة، حيــــث اعتمــــد العلمــــاء في دراســـة النفــــي علــــى علاقتــــه 
فمــن الأصــول الــتي يمكــن الإثبــاتلى حمــل النفــي علــى إالنظريــات النحويــة والبلاغيــة قــديما وحــديثا 

ـــا أصـــول كليـــة اعتبـــار  وهـــذا يعـــني أن الدراســـات اللغويـــة . 1»أصـــلا فرعـــه النفـــيالإثبـــاتافـــتراض أ
.هو الأصل في الجملةفالإثباتمن الكلام الذي أصله مثبت، ا اعتبرت النفي فرع

لا يحتاج دليلا من اللفظ ليدل عليـه فهـو كغـيره مـن الأسـاليب الإثباتوهذا التصور راجع إلى كون 
. 2التي تدخل على الكلام 

م به وأنماط المختلفة، وإنما جاءت أدواتـه مبثوثـة ومتفرقـة ضـمن هولم يهتم النحاة في كتبهم ومصنفا
عليهــا ، وكانــت رتبــة هــذه الأدوات في الجمــل مــن الأولويــات الــتي ركــزوا 3موضــوعات النحــو المتشــعبة

حـاة، فالصـدر بـالحرف مقصد النفي عند النّ ) تصدر النفي للجملة بالحرف(فاحتلت فكرة الصدارة 
أصلا وبقية أنواع الكلام الإثباتيدل على أمرين أحدهما تغيير معنى الكلام، وذلك يقتضي اعتبار 

غـيره مـن المعـاني، أمـا إلىب الانتقال به مـن الإثبـات قن تغير معنى الكلام يعبما فيها النفي فروعا لأ
.4الدلاليةالإعرابيةيتعلق بالبنية مر الثاني فهو التأثير في مضمون الكلام وذلك الأ

وهــذا يعــني أن النّحــاة اعتــبروا أن أي جملــة لا يتصــدرها حــرف النفــي وإن وجــد في الجملــة هــي جملــة 
ثير علـى مضـمون الكـلام، أي مثبتة، وبالرغم من تفطنهم إلى فكرة أن صدارة النفي لها أهمية في التأ

.على التراكيب النحوية وعلاقتها بالمعنى ظل اهتمامهم منصبا على أدواته ووظائفها
:يليوقد تناول النحاة أدوات النفي وفق ما

، )لـيس(حيـث درسـت في بـاب المرفوعـات مـرة باعتبـار اسمهـا يعمـل عمـل )لا، ما، إن، لات(-1
.ار خبرهاوفي باب المنصوبات مرة أخرى باعتب

ــا تعمــل عملهــا، علــى الــرغم مــن أن ) كــان(وضــعت مــع ) لــيس(-2 للمضــي وتفيــد ) كــان(لأ
.للحال في غالب استعمالها وتفيد النفي) ليس(ثبات أما الإ

.49، ص م2006تونس- مركز النشر الجامعيإنشاء النفي، شكري المبخوت،-1
.49ص: ينظر المرجع نفسه -2
.03زين كامل الخويسكي، الجملة الفعلية المنفية في شعر المتنبي، ص-3
.101:إنشاء النفي، ص:ينظر-4
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.درستا كأداتي جزم للفعل) لم، لــمّا(-3
.1في نصب الفعل) لن(-4

ولـو «:في دراسة أدوات النفييقول إبراهيم مصطفى في نقد المنهج الذي سار عليه النحاة 
ــا جمعــت في بــاب وقرنــت أســاليبها و ووزن بينهــا وبــين مــا ينفــي الاســتقبال ومــا ينفــي الحــال ومــاأ

يخـص الفعـل ومـا يخـص الاسـم ومـاينفي الماضـي ومـا يكـون نفيـاً لمفـرد، ومـا يكـون نفيـاً لجملـة، ومـا
يتكــرر لأحطنــا بأحكــام النفــي وفقهنــا أســاليبها ولظهــر لنــا مــن خصــائص العربيــة ودقتهــا في الأداء 

.2»حاة وكان علينا أن نتتبعه ونبينهشيء كثير أغفله الن
يدل على أن النّحاة أغفلـوا البحـث في أسـاليب النفـي والسـياق المترتـب عنـه، كمـا أغفلـوا ولعل هذا 
.حكامهاأاكيب الجمل المنفية، بل اهتموا بأدواته و بنية المفردات وتر أالبحث في 

أمّــا البلاغيــون باعتبــارهم الفئــة اللغويــة الــتي بحثــت في العلاقــات الناجمــة عــن ارتبــاط التركيــب 
النحوي بالمعنى الدلالي في علم المعاني، ومن خـلال البـاب الواسـع الـذي فتحتـه نظريـة الـنظم لتكـون 

م م في مبحـــث مســـرحا أدى فيـــه البلاغيـــون قـــدر علـــى التحليـــل البلاغـــي للتراكيـــب ودلائلهـــا، فـــإ
لنفي وفق تراكيبه وجمله كان السبيل لم االنفي تفوقوا تارة أخرى على غيرهم من النّحاة، لأنّ دراس

.للوصول إلى مقاصده البلاغية
وا عليهـــا أن لم يتجـــاوز البلاغيـــون فكـــرة الصـــدارة الـــتي اعتمـــدها النّحـــاة في دراســـة النفـــي وإنمّـــا زادو 

اعتـبر لتصـدر النفـي للجملـة دورا وظيفيـا يـنعكس فخر الـرازيالفـربطوها بالأداء الخطابي للتراكيـب، 
نفيـت فعـلاً قـدضـربت زيـداً كنـتمـا: النفي إذا أدخلته على الفعل فقلت«:إذ يقولعلى السياق

كونـه مضـروب بـل يقتضـيلأنّك نفيت عن نفسك ضربا واقعاً بزيـد، وذلـك لا،لم يثبت له مفعول
لم تقلـه إلا وزيـد ،ضـربتُ زيـداً مـا أنـا:يكون مضروباً أصلاً وإذا أدخلته علـى الاسـم كقولـكربمّا لا

.3»مضروب، وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب
وبمـا أنّ .وهذا يدل على أن المقدم الذي يلي أداة النفي مباشرة هو الذي يتركـز عليـه النفـي

مبحث التقديم والتأخير بين التراكيـب في الجملـة اصل بين عناصر الجملة فقد حضيَّ هذا التقديم ح

.13أساليب النفي في القرآن ، ص أحمد البقري،:ينظر1-
.5إحياء النحو، صإبراهيم مصطفى،-2

-ه1424الطبعة الأولىاالله حاجي مفتي أوغلى ،تحق نصر،الإعجازفي دراسة الإيجازاية فخر الدين الرازي،3-
. 186صبيروت،-دار صادر، م2004
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ــا عبــد القــاهر الجرجــاني بفكــرة الــنظم إذ ، باهتمــام البلاغيــين فالتقــديم والتــأخير مــن المباحــث الــتي قر
يـزال يفـتر هـو بـاب كثـير الفوائـد، جـم المحاسـن واسـع التصـرف، بعيـد الغايـة، لا«:يشيد به في قولـه

لك عن بديعة، ويقضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لـديك موقفـه، 
.1»ن مكان إلى مكانموحوِّل اللفظ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطّف عندك أن قدم 

تصــنعه مــن تغيــير يــؤدي إلى إبــراز الــدلالاتومــاالتراكيــبوقــد نظــر عبــد القــاهر الجرجــاني في مواقــع 
راجـع إلى فتقـديم متعلقـات الفعـل عليـه، بغيـة توجيـه النفـي نحوهـا.البلاغية الناجمـة مـن خـلال ذلـك

ا كتقديم المفعول بـه علـى فعلـه للتأكيـد علـى نفيـه بالخصـوص  ضـربتُ مـا: فـإذا قلـت«تعلق النفي 
تعـرض زيداً، فقدّمتَ الفعل كان المنفي أنّك قد نفيت أن يكون قـد وقـع ضـرب منـك علـى زيـد ولم

فقـدمت المفعـول كـان : زيـد ضـربتفي أمر غيره لنفي أو إثبـات وتركتـه مبهمـا محـتملا، وإذا قلـت مـا
.2»زيد فنفيت أن يكون إيَّاهالإنسانالمعنى على أن ضربا وقع منك على إنسان وظن أن ذلك 

تلـف ففـي القـولـرور علـى الفعـل فلـه معـنىً دلالي مخأما التقديم والتأخير الحاصل في تقديم الجـار وا
ــذا « كــان المعــنى علــى نفــي أن تكــون قــد أمرتــه بــذلك ولم يجــب أن تكــون قــد أمرتــه : مــا أمرتــك 

وهـذا يعـني أن تقـديم الفعـل . 3»ذا أمرتك كنـت قـد أمرتـه بشـيء آخـرما: بشيء آخر، وإذا قلت
النفــــي، يفيــــد علــــى بــــاقي المعمــــولات بعــــد أداة النفــــي أو تقــــديم المعمــــولات عليــــه مباشــــرة بعــــد أداة

ذا المقدما .ختصاص النفي 
القاهر الجرجاني إلى أن تقـديم أدوات العمـوم علـى النفـي راجـع وفي مسألة نفي العموم ذهب عبد

في حيـــز النفـــي، «:إلى كـــون موقـــع هـــذه الأدوات هـــو الصـــدارة يقـــول واعلـــم أنـــك إذا أدخلـــت كـــلا
فـالمعنى علـى نفـي الشـمول دون نفـي الفعـل والوصـف ن تقـدم النفـي عليـه لفظـاً أو تقـديراً، أوذلك بـ

مــن حيــز النفــي، ولم تدخلــه فيــه لفظــاً ولا. نفســه تقــديراً  كــان المعــنى علــى أنــّك وإذا أخرجــت كــلا
.4»واحداً تتبعت الجملة فنفيت الفعل والوصف عنها واحداً 

علـــق بوظيفتهـــا، متفهـــو يـــرى أن تصـــدر أدوات العمـــوم ) ه739ت (وهـــو مـــا وافقـــه عليـــه القـــزويني 
ــ)يجــودغــيرك لا(، )يبخــلمثلــك لا(:ومثــل ذلــك قولنــا ا كانــت الكنايــة أبلــغ مــن التصــريح في ، فلمَّ

.1/106:الإعجازدلائل -1
.1/126:دلائل الإعجاز-2

.1/127:المصدر نفسه3-
.1/284:المصدر نفسه-4
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ورأي . 1إبــــلاغ المعــــاني، كــــان تقــــديم أدوات العمــــوم أعــــون في تقريــــب وخدمــــة المعــــنى المبتغــــى منهــــا
لم يــأت  : (القــولالجرجــاني في نفــي العمــوم الــذي ذهــب إلى أن مقتضــاه خصــوص الإثبــات، في نحــو 

إلا ،ولـيس الأمـر كـذلك«:خالفه فيـه الفخـر الـرازي ، حيـث يقـول. 2بأن أتاك بعضهم) كل القوم
لا يقتضــي ،عنــد مــن يقــول بــدليل الخطــاب، بــل الحــق أن نفــي العمــوم كمــا لا يقتضــي عمــوم النفــي

.3»خصوص الإثبات
كـل إنسـان لم يقـم فإنـه يفيـد :التقديم دليل على العموم نحـو«):ه763ت(وقال السبكي 

نفـي الحكـم عـن كـل واحـد بخـلاف لم يقـم كـل إنسـان فإنـه يفيـد نفـي الحكـم عـن جملـة الأفـراد، أي 
مـوع، وهـو يصـدق بنفـي فـرد  عن مجموعهـا لا عـن كـل فـرد، أي لا ينفيهـا عـن كـل فـرد إنمـا ينفـي ا

إلى مخالفـة الجرجـاني، فنفـي العمـوم عنـده لا )ه916(نياكمـا ذهـب سـعد الـدين التفتـاز . 4»واحد
يســـتلزم ذكـــر الـــبعض، ويـــرى في ذلـــك أن هـــذا الحكـــم أكثـــري لا كلـــي، إذ لا يتعلـــق الفعـــل بـــبعض، 

.5]23: الحديد[M È  Ç            Æ  Å  Ä   ÃL:ه تعالىواستدل بقول
والانشــغال في دلالات الجمـل المنفيــة ـذه الطريقـة عــالج البلاغيـون مبحــث النفـي، بالبحـث 

متكئين في ذلك على مبحث التقـديم والتـأخير الحاصـل في الجملـة المنفيـة والمعـاني الناجمـة مـن خـلال 
أمّا المفسرون وبمنهجهم الذي يجمع بين النحـو والبلاغـة في دراسـة وتفسـير النصـوص القرآنيـة .ذلك
.مبحث النفياستطاعوا أن يقفوا على الكثير من النكت فيفقد 

وهـو حينئـذ يـدل علـى الإثبـاتفالزمخشري في كشـافه أشـار إلى أن النفـي قـد يـأتي في صـورة 
، ]41:الفرقــان[M  ©  ¨  §  ¦  ¥L: لىافي قولــه تعــحيــث يــرىنكــار، أبلــغ الجحــود والإ

قـــرار وهـــم علـــى غايـــة الجحـــود االله للرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم في معـــرض التســـليم والإأن بعـــث

-الطبعة الثالثة دار الجيلمحمد عبد المنعم خفاجي،:تحقيقفي علوم البلاغة،الإيضاحجلال الدين القزويني،: ينظر-1
.2/73، بيروت

.1/280، الإعجازدلائل : ينظر-2
.192ص:الإعجازفي دراية الإيجازاية -3
لبنان، -بيروتدار الكتب العلمية ،م2001-ه1422عروس الأفراح، تحق خليل إبراهيم خليل، الطبعة الأولىالسبكي،-4
1/355.

مكتبة ، م2010/ه1431الطبعة الأولىمع الحاشية لشيخ الهند محمود حسن،مختصر المعاني،،التفتازاني:ينظر5-
. 210صباكستان،-البشرى،كراتشي
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كمــا ،1)أهــذا الــذي ادعــى أنــه مبعــوث مــن عنــد االله:(انكــار ســخرية واســتهزاء ولــولا ذلــك لقــالو والإ
تفطن الزمخشري إلى أن الفعل قـد يقـدم بعـد النفـي دون أن يفيـد ذلـك الاختصـاص، وإنمّـا يـراد نفيـه 

، ]197:البقــرة[M  10  /  .    -  ,  +   *  )L:في كــل الأحــوال يقــول في قولــه تعــالى
ا حقيقة بألا تكون .2والمراد بالنفي وجوب انتفاءها وأ

تحدثـــه في التركيـــب، إلى وقـــد تجـــاوز الزمخشـــري الوقـــوف عنـــد العلاقـــة القائمـــة بـــين أدوات النفـــي ومـــا
M  w  vu   t  s  r  q :ففسر النفـي في قولـه تعـالى. الدلالة العامة الحاصلة من السياق

  ~  }  |  {     z    y  xL]ستحســـار وهـــو الاهـــو يفِـــنُ بـــأن مـــا ،]19:الأنبيـــاء
ـم لا أبلغهـا، فـالقول بالإستحسـار  المبالغة في الحسور، في حين أن المبتغى نفـي أدنى حسـرة تلحـق 

قــد تصــيبهم بأســباب الحســور كالضــعف الباهظــةيــدل علــى وجــوب غايــة الحســور، فتلــك العبــادات 
.3والتعب

وهذا يبين أن الزمخشري يحلل الأساليب المنفية باختلاف صـورها، بتحلـيلات ذات دلالات 
وهذا راجع إلى المنهج التفسيري الذي يعمل علـى النظـر في معـاني ،بالسياق المذكورمتعلقةجديدة 

الإبـــداع، وتبقـــى طبيعـــة النصـــوص القرآنيـــة هـــي العامـــل الـــذي أســـهم في هـــذا ككـــلالقـــرآنيالـــنص
هــم مــا قالــه المفســرون وعلــى رأســهم الزمخشــري باعتبــاره أونعتمــد في دراســتنا للنفــي علــى .الفكــري

المرجــع الأســاس لكــل المفســرين الــذين جــاءوا بعــده فهــو إمــام البلاغــة والنحــو، لــذا ســنكتفي بــذكره 
. دون بقية المفسرين في هذا المدخل وسنتناول بقية المفسرين في فصول هذا البحث

:ت اللغوية الحديثةالنفي في الدراسا
مع ظهـور الـدرس اللغـوي الحـديث الـذي ثـار علـى تقـادم الدراسـات اللغويـة التقليديـة، كـان 
لمبحــث النفــي فرصــة تحلــيلات جديــدة، يعتمــد فيهــا علــى دعــوات اللســانيات النصــية بضــرورة تجــاوز 

اســتقل بوصــفه فالدراســات الحديثــة اتخــذت مــن المعــنى أساســا لهــا في دراســتها، ولهــذا.حـدود الجملــة
نكــار إبأنــه أســلوب لغــوي تحــدده مناســبات القــول، وهــو أســلوب نقــض و : أســلوبا فهنــاك مــن عرفــه 

.3/281بيروت،-دار الكتاب العربي، ه1407الكشاف، الطبعة الثالثةالزمخشري،: ينظر1-
.   1/243الكشاف، : ينظر-2

.3/108، الكشاف: ينظر3-
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ف أيضــا بأنــه بــاب مــن أبــواب المعــنى يهــدف بــه رِ يــتردد في ذهــن المخاطــب، وعُــيســتخدم لــدفع مــا
.1المتكلم إخراج الحكم في تركيب لغوي مثبت إلى ضده

ولهـذا كـان ، 2اللغويـةلبلاغـة كعلـم المعـاني عـادة مـا تـربط بالتداوليـةو المباحث التي تقع بـين النحـو وا
لعلماء اللسانيات التداولية اهتمـام كبـير بـالنفي، فنجـد مـنهم مـن درسـه مـن خـلال الـربط بينـه وبـين 

ي أن خصـــائص عمـــل النفـــي هـــي خصـــائص عمـــل الخـــبر عامـــة والإثبـــات وحِ الخـــبر والإثبـــات، مـــا يــُـ
الـذي جعـل قواعـدا لتحديـد الأعمـال اللغويـة، لم ) م1972العمـلصـاحب نظريـة (خاصة، فسورل 

بذلك عمـلا هفلم يعتبر يذكر النفي في الجدول الذي وضعه لتوضيح شروط أهم الأعمال اللاقولية،
.3لغويا قائما بذاته

سـنة موشـلار أحـد أعـلام اللسـانيات التداوليـة، اقـترح وجـود عمـل لغـوي يسـمى النفـيفي حين نجد 
ومن ثمة لا يمكـن أن واعتبر ذلك راجعا إلى كون أعمال النفي لا توافق أعمال الإثبات،، م1996

تكون شروط تحقق عمل النفي عكس شروط تحقق عمل الإثبات، فهو ميز بين عمل النفي وعمل 
عتبـاره أسـلوبا أو عمـلا لغويـا أم لا راجـع لحملـه علـى المعـنى، اإن هذه التصـورات للنفـي ب.4الإثبات

عتقـاد المحـدثين ضـرورة تجنـب اعتمـاد النحـو في اوهذه النظرة الحديثـة راجعـة كمـا أشـرنا قبـل هـذا إلى 
، وفي مطلــق الأحــوال ظلــت دراســة النفــي قائمــة دراســة النصــوص وبــالأحرى تجنــب معياريــة النحــو 

.على علاقته بالإثبات
تبــار النظريــة التوليديــة التحويليــة مــن أهــم النظريــات اللغويــة الحديثــة، فطبيعــي أن يســعى عاوب
وعلـى الجملـة العربيـة خاصـة تباينـت آراء البـاحثين العـرب إلى تطبيق قواعدها على الجملـة،اللغويون 

المعتمـد علـى تمثيـل القواعـد بمـا مـنهم مـن اتبـع خطـى تشومسـكي«إذفي تطبيق قواعـد هـذه النظريـة 
حـــاول أن يحلـــل الجملـــة تحلـــيلا يقـــوم علـــى مخطـــط تقليـــدي فيـــه بعـــض ومـــنهم مـــن. يســـمى المشـــجر

.5»التي تصل إلى تحليل الجملة وفهمهاالتحسينات وغيرها من المحاولات

بيروت، - دار الكتب العلمية،م2008-الطبعة الأولىالتكوينات النحوية للمجاز المرسل ،فلاح حسن كاطع،:ينظر-1
. 227ص
.27إنشاء النفي، صشكري المبخوت، :ينظر2-
. 153المرجع نفسه، ص :ينظر3-
. 183المرجع نفسه، ص :ينظر-4
.134ص : مقدمة في اللسانياتعاطف فضل، -5
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فقـد ونجد خليل عمايرة من بين البـاحثين العـرب الـذين أخـذوا بالنظريـة التوليديـة التحويليـة،
ــا في تحليــل الجملــة، واعتــبر الجملــة العربيــة تتحــول مــن العمــق إلى الســطح بالعناصــر التاليــةاســتعان 

:لأن عناصر التحويل في اللغة العربية تختلف عنها في باقي اللغات
وهــو مــن أبــرز عناصــر التحويــل وأكثرهــا وضــوحا، لأن المــتكلم يعمــد إلى مــورفيم حقــه : الترتيــب-

أو إلى مــا حقــه التقــديم فيــؤخره طلبــا لإظهــار ترتيــب المعــاني ،مــا جــاء عــن العــرب فيقدمــهفي التــأخير
.1في النفس

وهو ما يضاف إلى الجملة النواة من كلمات، يعبر عنها النحـاة بالفضـلات أو التتمـات، :الزيادة-
.2، يضاف إلى الجملة الأصل لتحقيق زيادة في المعنىويعبر عنها البلاغيون بالقيد

، فكمـا أن الزيـادة هـي أيـة ويقصد بالحذف عنصرا مـن عناصـر التحويـل، نقيضـا للزيـادة:الحذف-
، فـإن الحـذف يعـني أي إلى جملـة تحويليـة لغـرض في المعـنىزيادة على الجملة التوليدية النواة لتحويلهـا

لغرض في المعنى، وتبقى الجملـة تحمـل معـنىً يحسـن نقص في الجملة النواة التوليدية الاسمية أو الفعلية
.3السكوت عليه

في العربيــــة منــــذ أقــــدم العصــــور، تشــــير إلى معــــان مرتبطــــة هــــي ظــــاهرة موجــــودة: الحركــــة الإعرابيــــة-
ـا العـربي ليفيـد معـنىً : بحالات الرفع والنصب والجر، فهي موجودة في اللغة فونيمات أصلية، ينطق 

. 4فيد الفونيم الجديد معنى جديدامعيناً، ثم يغيرها لي
أو بـاقي بتغـير الحركـة الإعرابيـةحيـث تتغـير النغمـة الصـوتية للتركيـبمن عناصر التحويل:التنغيم-

يخفــــف مــــن والحــــذف والتــــأخير،عناصــــر التركيــــب فالتقــــديم والزيــــادة يجعــــل نغمــــة التركيــــب صــــاعدة
العلاقـــة القائمـــة بــين التراكيـــب ولـــذا فـــإن إمكانيـــة مبـــادئ التوليديـــة التحوليـــة تعمــل علـــى ف.5عُلُوِّهــا

.دراسة النفي في ضوئها ووفقا لمنهجها في تحليل الجملة قد يكشف المزيد من مزايا النفي
هــذا البحــث ســنعتمد علــى هــذه في بــين الجملــة الفعليــة والجملــة الاسميــةوفي دراســتنا للنفــي

إلى خطـوات النظرية لتبيـان قواعـد التحويـل في اللغـة العربيـة مـن الآيـات القرآنيـة، مسـتندين في ذلـك 

. 88خليل عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، ص: ينظر-1
-

.96المرجع نفسه، ص: ينظر2
.134المرجع نفسه، ص:ينظر-3
. 149المرجع نفسه، ص: ينظر-4
.161،162المرجع نفسه،:ينظر-5
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التحليــل الــتي انتهجهــا خليــل عمــايرة دون التوســع في جزئيــات النظريــة، والبحــث الــذي قدمــه فــلاح  
.التكوينات النحوية للمجاز المرسلفي كتابه كاطع إذ مثل لهذه النظرية في آيات الذكر الحكيم

دراج هــذه النظريــة في بحثنــا لا مــن قبيــل إثبــات قابيليــة هــذه النظريــة للتطبيــق إونشــير إلى أن 
أن يتوصـل إليـه، ويٍ غـَلُّ ثبات احتواء القرآن الكريم علـى كـل نفـيس يمكـن لِ على القرآن الكريم وإنما لإ

ا لتطبق على الـنص وليس بالضرورة ى عليه،علَ و ولا يُ لُ يعَفهو  أن تكون هذه المبادئ خالصة في ذا
في دراستنا للتراكيب في مبحث الجملة الفعلية المنفية والجملة الاسمية المنفيـةالمقدس، ولهذا أدرجناها 

.بتحفظ ووفق ما أقره المفسرون وعلماء العربية
كما أن اعتمادنا عليها لأن تتبع خواص التراكيب من علم المعاني يعد أساسـا للبلاغـة كمـا 

التوليديــة التحويليــة تنظــر في التحــويلات القائمــة ضــمن التراكيــب وبالتــالي لا تخــرجو ســبق و أشــرنا، 
.عن الإطار العام للبلاغة
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).النهي-العدم–السلب -الجحد(، حقيقته والألفاظ المتعلّقة بهمعنى النفي-1
أســلوب النفــي مكانــة عظيمــة بــين الأســاليب البلاغيــة، لكونــه أســلوباً بلاغيــاً ضــرورياً  يحتــل 

أهل البلاغة من الدارسين أكثر كأسلوبي الشرط والاستفهام وغيرهما من الأساليب البلاغية، إلا أنّ 
م على الفنـون البلاغيـة الأخـرى دون تخصـيص جانـب مسـتفيض للنفـي، مـع مـا لـه اقتصرت دراسا

: ه بـــــنـحيِّـزاً هامـاً عنو لهخصّصالّذي بد القاهر الجرجاني عباستثناءمن تأثير في الدرس البلاغي، 
فصـــل في النفـــي والإثبـــات، وتـــلا هـــذا الفصـــل بفصـــول يشـــرح فيهـــا أدوات النفـــي ومـــا تعلــّـق بـــه مـــن 

البرهـان "في كتابـه الذي خصـص لـه الزركشي و ، النافية) ما(العاطفة و) لا(و ) إنمّا(كــدوات أخرى  أ
كالاســتفهام بــهتعلـّـق ن عنــاوين أخــرى تضــمَّ كمــا،هللحــديث عنــمهمّــةجوانــب" في علــوم القــرآن

ــر كعادتــه في الحــديث الأمــر مــعوالقصــر والاســتثناء، وكــذلك جــلال الــدين الســيوطي الــذي لم يقُصِّ
ا فأدلى بدلوه ليكتشف عن أبواب ال بعض أنواع النفي الّتي لم تكن محدّدة ضـمن أنـواع بلاغة وفنو

، وســـنتحدّث عـــن هـــذا الأمـــر في 1هـــذا النـــوع مـــن مخترعاتـــهأنَّ يـــرى حيـــث ، نفـــي الموضـــوعكالنفـــي  
.مبحث أنواع النفي

أمــا في العصــر الحــديث فقــد ظهــرت دراســات مختلفــة خصّصــت جانبــاً وافــراً للنفــي وأنواعــه، 
لإبـراهيم عبـد الـرزاق بسـيوني وهـو مخطـوط بكليـة اللغـة العربيـة النفي ومداخله في كلام العـرب : منها

ـــص في هـــذا الموضـــوع وصـــاحب رســـالة قيِّمـــة في  جامعـــة الأزهـــر، والأســـتاذ بســـيوني كباحـــث متخصِّ
لم يعقــد مقارنــة ولــو بســيطة بــين أســاليب النفــي وأغراضــه في القــرآن ومداخلــه في كــلام العــرب النفـي 

ا آخــر هــو كتابــك  أن هنــا،  كمــا 2الكــريم، ولكــن الصــبغة النحويــة الصــرفة هــي الغالبــة علــى البحــث
، وكتـــاب أســـاليب النفـــي في 3اســـة وصـــفية تاريخيـــة لمصـــطفى النحـــاسأســـاليب النفـــي في العربيـــة ، در 

واخــتلاف النحــاة ولم تكــن هــذه الرســالة إلا حــديثاً عــن أدوات النفــي،4آن لأحمــد مــاهر البقــريالقــر 

: ، وينظــر141: م، ص1939/هـــ1358: في علــم المعــاني والبيــان، القــاهرةشــرح عقــود الجمــانجــلال الــدين الســيوطي،-1
.664: ، مكتبة لبنان ، ناشرون، ص2007معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها طبعة أحمد مطلوب،

م، مكتبـة الرسـالة الحديثـة، عمّـان، 1981/ هــ1401: لغـة القـرآن الكـريم، الطبعـة الأولىعبـد الجليـل عبـد الـرحيم،: ينظر-2
. 271: الأردن، ص

.م1979/ هـ 1399طبُِعَ بمؤسسة الصباح بالكويت ، -3
م،1989سنة طبُِعَ بدار المعارف بالقاهرة والمكتب العربي الحديث بالإسكندرية-4
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بذل جهداً لا بأس به في حصر المواضع التي وردت فيها كـلّ أداة مـن أدوات النفـي وهو قد، حولها
أســاليب ، وكتــاب 2ســتفهام في العربيــة لخليــل عمــايرةوكتــاب أســاليب النفــي والا. 1في القــرآن الكــريم
، كما نجد بعض الدراسات البلاغيـة الـتي تناولـت 3ربية، للسيّد عبد الهادي إبراهيمالنفي في اللّغة الع

" البلاغـة العربيـةدراسـات في "ككتـاب أساليب النفي كفن بلاغي، له تأثيره الأسلوبي في الخطاب ،  
عبــد القــاهر الجرجــاني في دلائــل لمــا ذكــرهمعتــبراً قســطاً غريــب عــلامّ، الـّـذي خصّــصلعبــد العــاطي 

. عن النفي والإثبات وعلاقتهما بالفنون البلاغية الأخرى كالاستفهام والاستثناءالإعجاز
:معنى النفي وحقيقته

النفــي بـــاب مـــن أبـــواب المعـــاني يقصـــده المـــتكلّم ليخـــرج حكمـــاً في تركيـــب لغـــوي مثبـــت إلى 
ام الخــبر ذا فهــو مــن أقســلهــو عليــه، بــدخول إحــدى أدوات النفــيفي الكــلامالنفــي ويتحقّــق ،ضــدّه

النفــي هـــو الإخبــار عـــن عـــدم «:)ه606ت(الـــرازيالـــدينفخــرويقـــول ، مقابــل الإثبـــات والإيجــاب
في نظـــر بعـــض الدارســـين تعريـــف بعيـــد عـــن هـــذا و ، 4»والإثبـــات هـــو الإخبـــار عـــن وجـــودهيءالشـــ

الإخبار بعدم الشيء ، بل قد يكـون الشـيء منتفيـاً ، حيث نجد أنّ النفي ليس قاصراً على الصواب
.5لكي يكون نفياً ، فلا يحتاج إلى الاقتران بالإخبار عنه بذلك في ذاته

.6»ه لأن الكلام إما إثبات أو نفيشطر الكلام كلّ «: بقوله) ه794ت(عرفّه الزركشي قد و 

.272: لغة القرآن الكريم، ص: ينظر-1
. طبُِعَ بدار الفكر بعمان الأردن-2
ــع ســنة -3 / هـــ1427:الأولىإميــل بــديع يعقــوب، موســوعة علــوم اللّغــة العربيــة، الطبعــة:ينظــر،م بجامعــة القــاهرة1941طبُِ

.09/332،، بيروت، لبنانم، دار الكتب العلمية2006
طه جابر فياض : المحصول، دراسة وتحقيقعمر بن الحسن بن الحسين ، الملقب بفخر الدين الرازي،أبو عبد االله محمد بن -4

.4/221، م ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان1997/هـ 1418: العلوانـي، الطبعة الثالثة
م، مكتبــــة الرشــــد 2006/ هــــ1427: الطبعــــة الأولى،النفــــي والإثبـــات عنــــد الأصـــوليينســــالم ولـــد محمــــد أحمـــد،: ينظـــر-5

.32: صالرياض ، المملكة العربية السعودية، -ناشرون
: ل إبـــراهيم ، الطبعـــة الأولىمحمـــد أبـــو الفضـــ: البرهـــان في علـــوم القـــرآن، ، تـــح،أبـــو عبـــد االله بـــدر الـــدين محمـــد الزركشـــي-6

.2/375الحلبي وشركائه، القاهرة، مصر، م،  دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي1957-هـ 1376
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نفيــت الرّجــلّ وغَــيرهَ نَـفْيــاً «: في مفهــوم النفــي)ه170ت (قــال الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
ــأَرضِ {:إذا طردتــَه، فهــو منفــيّ، قــال االله تعــالى ــن الْ ا مــو . السّــجْنُ : معنــاه: ويقــال. ]33: المائــدة[}أَو ينفَ

. المنفــيّ القليــل مثــل البرُايــة والنُّحاتــة: والنُّفايــة مــن الــدّراهم وغيرهــا. أن يتــبرأّ منــه: والانتفــاء مــن الولــد
.1»مَطرَ، ونفَِيُّ القدرما نَـفَى من الترّاب في أُصُول الحيِطان ونحوهِ، وكذلك نفَِيُّ الْ : الريّحونفَِيُّ 

كمــا . 2»يقــال نفيــت الشــيء أنفيــه نفيــاً ونفايــة إذا رددتــه«:)ه370ت (الأزهــريقــال أبــو منصــورو 
المعتــل أصــيل النــون والفــاء والحــرف) نفــى(«:لفظــة النفــي بقولــه)ه395ت (أحمــد بــن فــارسليفصِّــ

: والنفايـة.ونفيت الشيء أنفيه نفيا، وانتفى هو انتفاء. يدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده منه
مـا تنفيـه : ونفـي المطـر. ما تنفيه من التراب حتى يصير في أصول الحيطـان: ونفي الريح. الردي ينفى

.3»ما تطاير من الرشاء على ظهر المائح: ونفي الماء. الريح أو ترشه
غـير الطـرد والسَّـجن والـردّ، وكأنـّه الـترك لشـيءمعنىتراوح بين تمن ذكرناالنفي عندمعاني ف

فيالحكـمإخـراجالمـتكلمبـهيهـدفالمعـنىأبـوابمـنبـابوالنفـي«مقبول فـلا يتواجـد في الواقـع، 
،نقيضهإلىيخالفهحكمإلىوالقبولالإيجابفيهذهنيمعنىوتحويلضدهإلىمثبتلغويتركيب
طريقعنالحكمذلكإلىالسامعذهنبصرفأو،ذلكيفيدعنصرعلىتحتويبصيغةوذلك

الإيجـاببضـدفيقـترنمـامجتمـعفييسـودبتعبـيرأو،الضـدذكـرأوالمقابلـةمـن،مباشـرغـير
.4»والإثبات

:النهيو والعدمالجحدو السلبألفاظاً متعلّقة بالنفي كوقد نجدهذا ما ورد في معاني النفي

مهدي المخزومي، إبراهيم السـامرائي، دار ومكتبـة :  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، كتاب العين، تح-1
.375/ 8لبنان، -الهلال، بيروت 

، مصر-م، القاهرة 1967: دار الكاتب العربي، إبراهيم الإبياري: ، تحذيب اللّغةأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، -2
15 /475.
-هـــ 1399عبــد الســلام محمــد هــارون، : أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويني، معجــم مقــاييس اللغــة، أبــو الحســين، تــح-3

.456/ 5م، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1979
:الأولىالطبعـة-المنـارمكتبـة-،العـانسـلمان حسـنتقـديمتحليلـي، وصـفيمـنهج-اللغـويالتحليلعمايرة، فيأحمدخليل-4

.154: ، صالأردن،الزرقاء–م-1987ه1407
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السـين والـلام والبــاء أصـل واحـد، وهــو ) ســلب(«للّغــة مصـدر سـلب سـلْباً السَّـلْب في ا: السـلب-أ
مـن قتـل «: وفي الحـديث. المسـلوب: والسـلب. يقال سلبته ثوبـه سـلبا. أخذ الشيء بخفة واختطاف

. والجمــع ســلبالــتي يســلب ولــدها : والســلوب مــن النــوق. المســلوب: والســليب. » قتــيلا فلــه ســلبه
لأنـــه ؛ وأمــا الســـلب وهــو لحــاء الشــجر فمــن البــاب أيضــا . وأســلبت الناقــة، إذا كانــت تلــك حالهــا

.1»تقشر عن الشجر، فكأنما قد سلبته
 ّ .2م يجعلون النفي والسلب بمعنى واحدأما في الاصطلاح فهو نفي شيء عن شيء، وكأ

إذا أرادوا التثقيـل فتحـوا العـين، وإذا . والعُـدْمُ لغـةفقـدانُ الشـيء وذهابـه، : العَدَمُ «:لغةً :العدم-ب
غــاب : فقدتــه أفقــده فقــداً وفقــداناً، أي: عَــدِمْتُ فلانــاً أَعْدَمُــهُ عَــدَماً، أي. أرادوا التخفيــف ضــمُّوها

ورجـلٌ عـديمٌ لا مـالَ لـه، وقـد . أفاتـَه: وأَعْدَمَـهُ االله مـني كـذا، أي. عنـك بمـوت أو فقـدٍ لا يقـدر عليـه
: الفقـــيرُ، لأنـّــه فقـــد الغـــنى، وأيَـِـسَ منـــه، ويجـــوز جمعُـــه علـــى: والعــديمُ . مالــَـه وفَـقَـــدَهُ وذهَـــبَ عنـــهعَــدِمَ 
م .4ولا بثابــتوالعــدم فقــدان الشــيء ونقــيض وجــوده ، والمعــدوم مــا لــيس بكــائن .3»عُــدَماء ّ وكــأ

.جعلوا العدم خاصاً والنفي عاماً 
جَحَدَهُ حقّه : يقال. الإنكار مع العلم:الجُحودُ «: )ه393ت(يقول الجوهري:الجحد-ج

:وقال الشاعر. قلة الخير، وكذلك الجُحْدُ بالضم. والجحد أيضاوبحقّه، جَحْداً وجحودا
حْدِ غَنِيَتْ في غيرِ بُـؤْسٍ ولا جَ لَقدْ *لئَِنْ بَـعَثَتْ أمُُّ الحُمَيدَيْنِ مائرِاً 

وجَحَــدَ الرجــل بالكســر جَحَــداً، فهــو جَحِــدٌ، . لــه وجَحَــداً نَكَــداً : يقــال. والجَحَــدْ بالتحريــك مثلــه-
:قال الفرزدق. وأجحد مثله. إذا كان ضيّقاً قليل الخير

.ولم تتبع حمولة مجحد،بئيسا* وبيضاء من أهل المدينة لم تذق 
.5»إذا قلَّ ولم يطل: وجَحِدَ النبتُ . قليل المطر: وعام جحد-

.92/ 3: ، معجم مقاييس اللغة ابن فارس-1
–دار مكتبة الحياة ، إحسان عباس:تح،التقريب لحد المنطق والمدخل إليه،بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريا: ينظر-2

.74:، ص1900الأولى الطبعةبيروت
. 2/56،كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي-3
.248/ 4،معجم مقاييس اللّغة: ينظر-4
أحمـد عبـد الغفـور عطـار، الطبعـة : الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، تـحأبو نصر إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي،-5

.2/451،452بيروت، لبنان، –العلم للملايين م، دار 1987/هـ1407الرابعة 
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:)ه395ت (حيـــث يقـــول أبـــو هـــلال العســـكريبـــين الجحـــد والإنكـــارهنـــاك مـــن يفـــرِّقو 
نْكَـار وَذَلـِكَ أَن الجْحْـد إِنْكَـار الشَّـيْء الظَّـاهِر « نْكَار والجحد أَن الجْحْد أخص مـن الإِْ الْفرق بَين الإِْ

فَجعـل الجْحْـد ممَِّـا تـدل عَلَيْـهِ الآْيـَات وَلاَ يكـون]51: الأعـراف[}ياتنـا يجحـدون  آب{قَـوْله تَـعَالىَ وَالشَّاهِد 
نْكَـار للنعمـة لأَِن ]83: النحل[}نعمة ا ثم ينكرونهَايعرفوُن {ظاَهرا وَقاَلَ تَـعَالىَ ذَلِك إِلاَّ  فَجعل الإِْ

ــيْء مَــعَ  ــاهِد قَـوْلــهالنـِّعْمَــة قــد تكــون خافيــة وَيجــوز أَن يُـقَــال الجْحْــد هُــوَ إِنْكَــار الشَّ ــهِ وَالشَّ M الْعلــم بِ
$  #  "  !L]نْكَار يكـون مَـعَ الْعلـم وَغـير ]14: النمـل فَجعل الجْحْد مَعَ الْيَقِين وَالإِْ

.هذا هو الفرق بين الجحد والإنكار.1»الْعلم
الـلام لام ، ولـذلك سميـت 2هُوَ نَـفْيُ مَـا سَـبَقَ ذكِْـرهُوّلالأأما العلاقة بين الجحد والنفي فإنّ 

.الجحود

:النهي-د
الكــــف والســــكون والابــــلاغ، جــــاء في مختــــار الصــــحاح: ة منهــــايحمــــل النهــــي معــــاني كثــــير 

. أي كـــف) تنـــاهى(عنـــه، و ) انتهـــى(، و ) يـــا(عـــن كـــذا ينهـــاه ) ـــاه(ضـــد الأمـــر، و ) النهـــي(«
ــى بعضــهم بعضــا) تنــاهوا(و عــن المنكــر علــى ) ــو(إنــه لأمــور بــالمعروف : ويقــال. عــن المنكــر أي 

ــا تنهــى عــن القبــيح) النهــى(بالضــم واحــدة ) النهيــة(و. فعــول المــاء إذا ) تنــاهى(و . وهــي العقــول لأ
اء(و. وقف في الغدير وسكن ـى(و . الإبـلاغ) الإ و . لـغأي ب) تنـاهى(و ) فـانتهى(إليـه الخـبر ) أ

ايته: الغاية يقال) النهاية( من رجل معناه أنه بجده وغنائه ينهاك ) ناهيك(هذا رجل : ويقال. بلغ 
وتقـول . من امرأة يذكر ويؤنث ويثنى ويجمع لأنه اسم فاعـل) ناهيتك(وهذه امرأة . عن تطلب غيره

.3»هذا عبد االله ناهيك من رجل فتنصب ناهيك على الحال: في المعرفة

محمــد إبـــراهيم ســليم، دار العلـــم والثقافــة للنشـــر : الفـــروق اللغويــة، تــح وتعليـــقأبــو هــلال الحســـن بــن عبـــد االله العســكري،-1
.46: صمصر،–والتوزيع، القاهرة 

محمـد الزحيلـي ونزيـه : شـرح الكوكـب المنـير، تـح،تقي الدين أبو البقاء محمد بـن أحمـد المعـروف بـابن النجـار الحنبلـي: ينظر-2
. 1/256، ، الرياضمـ، مكتبة العبيكان1997-هـ 1418:حماد، الطبعة الثانية

م، 1999/ هــ 1420يوسـف الشـيخ محمـد، الطبعـة الخامسـة : مختـار الصـحاح، تـحزين الدين أبو عبد االله محمد الـرازي،-3
.320: صيدا، ص–يروت الدار النموذجية، ب-المكتبة العصرية 
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لنهي في الاصــطلاح يتوقــف علــى معــنى طلــب الكــف عــن فعــل الشــيء، بــالرغم مــن إذن فــا
.تعدّد معانيه واستعمالاته

النهـيهـذاويـتمالمعـانيمـنمعـنىعـنبـهبرَّ عَـي ـُالعربيـةأسـاليبمـنأسـلوبهـووالنهـي
أيالأسلوبوظيفةالأداةهذهوتحملالجملةأجزاءبينالربطعلىتعملالتي) لا(الأداةبوساطة
بالفعـلتخـتصوهـيأصـالة،معناهـاهـوالنهـيلأنناهيـة)لا(يعـدالنحـاةوأكثـرالنهـي،أسـلوب
فيالنهـيلجملـةلالمحـوِّ العنصـرفهـي«، الجـزمفيـهوتعمـلالإنشـاءإلىالخـبرمـنلـهوتحوِّ المضـارع

الأداةهـذهعـبرالسـطحيةالبنيـةإلىالتحتيـةالبنيـةمـنالتحـوللأنالنحـوي،التحليـلمسـتويات
لا(صـيغةفيالمنفـيالإنشـاءإلى)  يفعـل(ةيغصـفيالمثبـتخبـارالإمـنالمعـنىتحويـليقتضـي

:فقالللنهيأداةسيبويههاوعدَّ 1»تفعل ) لم(بمنزلـةفهـي)تفعللا(قولكوذلكالنهيفي) لا(و"
ـَا مفيـدة للنـَّهْـي فـرق فيِ اقْتِضَـاء لاَ ولا ، 2هشـامعنـد ابـن الطلبيـة)لا(وهـي الطلبيـة للجـزم بـَين كَو

ــنكُم ولاَ{سَــوَاء كَــانَ للتَّحْــريمِ كَمَــا تقــدم أَو للتنزيــه نحَْــو يــل ب ــوا الْفض ــَا للــدُّعَاء كَقَوْلــِه }تنس وكََو
.للاستقبالويخلصهالمضارعبجزميختصحرففهي]286البقرة [}تؤُاخذناَربنا لاَ{:تَـعَالىَ 

:بين النفي والجحدالفرق -2
والفـرق بينـه وبـين الجحـد أنّ النـافي «إذْ ليس همـا بمعـنى واحـد ،الجحدو هناك فرّق بين النفي 

ونفيـاً اإنْ كان صادقاً سمُِّي كلامـه نفيـاً ومنفيـاً أيضـاً ولا يسـمّى جحـداً، وإن كـان كاذبـاً سمِّـُي جحـد
.3»أيضاً، فكلُّ جحد نفي وليس كلّ نفي جحداً 

إن كـــان النـــافي : في الفـــرق بينـــه وبـــين الجحـــد قـــال ابـــن الشـــجري«:الزركشـــيهقالـــمـــا: وهـــذا
لأن كــل ،صـادقا فيمـا قالـه سمــي كلامـه نفيـا وإن كــان يعلـم كـذب مــا نفـاه كـان جحــدا فـالنفي أعـمّ 

لد هاني صبري آل يونس، الأنماط التحويلية لجملة النهي،-1 كلية ،2008لسنة ) 04(، العدد )15(مجلة التربية والعلم، ا
.112: صجامعة الموصل ، العراق، / التربية

.3/328،329،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،يالأنصار ابن هشام: ينظر-2
علي دحروج، نقل : رفيق العجَم، تح: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشرافمحمد علي التهانوي،-3

.2/1722ناشرون، -، مكتبة لبنان1996: جورج زيناتـي، الطبعة الأولى: عبد االله الخالدي، ترجمة: النّص إلى العربية



الفصل الأوّل                                                           النفي حقيقته وأقسامه وأدواته

31

فيجوز أن يسمى الجحد نفيا لأن النفي أعم ولا يجوز أن يسمى النفي ،غير عكسمن جحد نفي 
.1»جحدا

م للنفـي والجحـد والإنكــار والجحـد، ومـا نـراه مــن تبـاين بـين هـذه المصــطلحات، هـذا تفـريقه
.إذ لا تتساوى عندهم معانيها، مع ظنّنا بتداخلها أحياناً 

إذن فالنفي والجحد ليسا بمعنى واحد، فالنفي لا يكون إلا مـع الصـدق، أمـا الجحـد فيكـون 
.أنّ كلّ جحد نفي وليس كلّ نفي جحداً قائله كاذباً، وشتان بين الصدق والكذب، والنتيجة هي 

:والنهيالفرق بين النفي-3
خاصـة إذا جـاء قـد يلتـبس التفريـق بينهمـا،هالفرق بين النفي والنهي إلا أنّ بالرغم من تباين

أنَّ اللّــبس يقــع ، هــذا إذا اتفقنــا علــى فيــهأحــدهما في ســياق يلتــبس علــى القــارئ تحديــد معــنى الأداة
نِ الأَْعْمَــشِ، عَـيث رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلّمد، وموقـع اللـّبس نجــده في حـ"لا"الأداة بسـبب

، وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ «: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ :عَنْ أَبيِ صَالِحٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ 
نُــوا، وَلاَ تُـؤْمِنُــوا حَــتىَّ تحََــابُّوا، أَوَلاَ أدَُلُّكُــمْ عَلَــى شَــيْءٍ إِذْا فَـعَلْتُمُــوهُ تحََــابَـبْتُمْ؟ لاَ تــَدْخُلُوا الجْنََّــةَ حَــتىَّ تُـؤْمِ 

نَكُمْ  .2»أفَْشُوا السَّلاَمَ بَـيـْ
ــي عــن دخــول الجنّــة  نافيــة " لا"أم هــو نفــيٌ؟ وإذا كانــت -وهــذا يتنــافى والمعــنى-فهــل هــو 

لا تـــدخلون الجنـــة حـــتى : ، والســـياق يقتضـــي "تـــدخلوا"فـــع مـــن الفعـــل فمـــا ضـــرورة حـــذف نـــون الر 
لا يجــوز «: أنــّه "الكافيــة الشــافية"ابــن مالــك في كتابــه وقــد ذكــرا؟ ولا تؤمنــون حــتى تتحــابو . تؤمنــوا

ـرد مـن حـرف التنفـيس إذا وقـع جوابـًا لأن .اعتقاد حذف النون للجزم على ما يسـتحقه المضـارع ا
فــإن لم يصــلح لهــا وجــب اقترانــه بالفـــاء، ولا ، صــلح لمباشــرة حــرف الشـــرطلجــواب أن يشــرط جــزم ا

.3»حرف الشرطفي أن المقترن بالسين لا يباشرهولا شك.تحذف إلا في ضرورة

.2/376هان في علوم القرآن،  البر أبو عبد االله بدر الدين محمد الزركشي،-1
الطبعــة  الثانيــة ،عبــد الــرحمن عبــد الجبــار الفريــوائين: نســخة وكيــع عــن الأعمــش، تــحأبـو ســفيان وكيــع بــن الجــراح الرؤاســي،-2

.  60: الكويت، ص–هـ، الدار السلفية 1406
عبــد المـنعم أحمـد هريــدي، : الكافيــة الشـافية، تـحشـرح محمـد بـن عبــد االله، ابـن مالـك الطــائي، أبـو عبـد االله، جمــال الـدين،-3

الطبعـــة الأولى ، جامعـــة أم القـــرى مركـــز البحـــث العلمـــي وإحيـــاء الـــتراث الإســـلامي كليـــة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية مكـــة 
.212، 1/211المكرمة، 
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ــا لغــة مــن لغــات العــربإلى " النحــو الــوافي"صــاحب كتــاب ويشــير ّ ولــيس مــن الســائغ «: أ
ااتِّ  .1»باع هذه اللغة في عصرنا، ولا محاكا

ـــة جـــلال الـــدين الحـــذف يبقـــى الإعـــراب مقـــدّراً عليهـــا كمـــا ذهـــب إلى ذلـــكوحـــتى في حال
ــــه إلى الســــيوطي منبِّهــــا  ــــرأي علي ــــشأنّ هــــذا ال ــــولحيــــث ، وكــــذلك الفارســــيوالســــهيليالأَْخْفَ يَـقُ

عْــــراَب فِيهَــــا مُقَــــدّر فَـهُــــوَ أشــــبه وَورد حــــذف هَــــذِه النُّــــون حَالـَـــة الرفّْــــع فيِ «: الأخفــــش النثــــر إِن الإِْ
.2»وَالنّظم

، وكــأنّ الحــذف واقــع هنــا للتخفيــف لا هــذا جانــب مــن جوانــب الحــذف مــا حقّــه الإثبــات
ا  {: غير، مثلما ورد في قوله تعالى ، ]20: مـريم[}قاَلتَ أَنَّى يكوُن لي غلُاَم ولَم يمسسني بشر ولـَم أَكُ بغيـ

، )لم أَكُــنْ (حُــذِفَت النــون والســياق يقتضــي ) أكُ (، ففــي ]04: الفجــر[}واللَّيــلِ إذَِا يســر{: وقولــه تعــالى
وهذين الفعلـين الأخـيرين كـون النـون في ) تدخلون(نون حُذِفَتْ الياء، إلا أنّ الفرق بين ) يَسْرِ (وفي 

علامــة إعرابيــة، وهــي حــرف  طــارئ لــيس حرفــاً أصــلياً مــن حــروف الكلمــة، أمــا الحرفــان )تــدخلوا(
فهمــا حرفــان أصــليان في الفعلــين، والعامــل المشــترك بــين هــذه الأفعــال ) يســر(و) أكُ (المحــذوفان مــن 

.)يَسْرِ (والفاصلة في ) أكُ (في  الثلاثة هو الحذف للحرف الأخير لتحقيق التخفيف
، فمــا هــي الناهيــة) لا(النافيــة وبــين ) لا(بس الــّذي قــد يحــدث بــين هــذا التوضــيح يتعلــق بــاللّ 

والنهي؟العلاقة بين النفي 
فـإذا كـان النفـي .3حتى ليُعبرَّ عن النهي أحياناً بأنهّ شبه النفـييهناك صلة بين النفي والنه

وأمََّـا « : ، حـتى إنّ سـيبويه يعتـبر النهـي تحـذيراً هو الإخبار بالسلب، فإنّ النهي هو الطلب بالسـلب
يتـَه أن يقَـرَبَ الأَسَـدَ الأَسَـدَ، والجـِدارَ الجـِ: النـَّهْى فإِنَّه التحذيرُ، كقولـك دارَ، والصـبىَّ الصـبىَّ، وإنمّـا 

4»الجِدارَ المخَوفَ المائِلَ، أو يقَربَ الأَسدَ، أو يوطئ الصبىَّ 

. 1/180، دار المعارف بمصر، لنحو الوافي، الطبعة الخامسة عشراعباس حسن،-1
مصــر، –عبــد الحميــد هنـداوي، المكتبــة التوفيقيــة : همـع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامـع، تــحجــلال الــدين الســيوطي،: ينظـر-2
1/200 ،201 .
.68: ، صار المعارف، مصرم ،د1989: طبعة الثانيةال، أساليب النفي في القرآنأحمد ماهر البقري،: ينظر-3
هــ 1408الطبعـة الثالثـة، ،عبد السلام محمـد هـارون: تحالكتاب،،الملقب سيبويهعمرو بن عثمان بن قنبر ، أبو بشر، -4
.1/254م، مكتبة الخانجي، القاهرة،1988-
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مـــا يتـــداخلان في النفـــي؟يقتضـــيالنهـــيبـــأنّ يبقـــى بعـــد هـــذا التوضـــيح أن نـــزعمهـــلف ّ وأ
. لا، فكلّ فعل له عمله: العمل؟ والجواب حتما هو

فهـوالنهـيأماالإثبات،قسيموهوالإخبار،مننوعالنفيأنوالنهيالنفيبينالفرقأما 
نســـبةوهـــولذاتـــه،والكـــذبالصـــدقيقبـــلالنفـــيفـــإنولـــذاالأمـــر،قســـيموهـــوالإنشـــاء،مـــننـــوع

النهـيأمـا. كـاذبفهـووإلاصـادق،فـالخبرالنسـبتانتطابقـتفـإنخارجيـة،نسبةتقابلهاكلامية
.والكذبالصدقيقبلفلا

:الاستفهام الإنكاري وعلاقته بالنفي-4

يُسـأَل بـه عـن شـيء غـير واقـع، ولا يمكـن أنْ وهـو "الإبطـالي: ويسـمى أيضًـا: "الاستفهام الإنكـاري
أن يحصـــل، فمدعيـــه كـــاذب، وهـــذا النـــوع يتضـــمن معـــنى النفـــي؛ لأن أداة الاســـتفهام فيـــه بمنزلـــة أداة 

ـــه {: النفـــي في أن الكــــلام الــــذي تـــدخل عليــــه منفــــي المعـــنى؛ نحــــو قولــــه تعـــالى ـــن اللَّـ ـــدقُ مـ ـــن أَصـ ومـ
عنـد الكـلام علـى الهمـزة)ه761ت(ابن هشام الأنصـاريإليهذهبوهذا ما ؛1]87: النساء[}حديثاً

نْكَــار الإبطــالي : لثمانيــة معَــانفــتردالحَْقِيقِــيّ الاِسْــتِفْهَامقــد تخــرج  عَــن أنّ هــذه الهمــزة إلا أَحــدهَا الإِْ
أفأصفاكم ربكـُم بـالبنين واتخـذ   {مدعيه كَاذِب نحَْو نّ أضِي أَن مَا بعْدهَا غير وَاقع و وَهَذِه تَـقْتَ 

ون  {]40: الإسـراء[}من الْملاَئكَة إِناَثاً م البْنـ ذَا   {]149: الصـافات[}فاَستَفتْهِم أَلربك البْنات ولهَـ حر هـ أَفسَـ
أيَحب أحـدكُم أَن يأكْـُل لحـم    {]19: الزخرف[}أَشهِدوا خلْقهَم {]15: الطور[}أمَ أَنتُْم لاَ تبُصرون

رهــا ابــن هشــام، ثمّ يوضِّــح ســبب مجــيءإلى غــير ذلــك مــن الآيــات الــّتي ذك، ]12: الحجــرات[}ميتــاأخَيــه 
.2لزم ثُـبُوته إِن كَانَ منفيا لأَِن نفي النـَّفْي إِثْـبَاتوي، هذه الهمزة في سياق الإنكار فتنفي ما بعدها

يـدعي وجـوده ل بـه عـن أمـر حاصـل واقـع، ومـن سـأَ مـا يُ : الاستفهام التوبيخي؛ وهو: ومنها
يكـــون صـــادقاً في إخبـــاره عـــن أمـــر موجـــود ذمـــيم، وفاعلـــه ملـــوم يســـتحق التـــوبيخ بســـببه؛ مـــل قولنـــا 

أن ويعتــبر " هــل:"عنــد الكــلام علــىويتوسّــع في المســألةأتــأكلون أمــوال اليتــامى بالباطــل؟: للأوصــياء

. 3/601: حسن عباس، النحو الوافي: ينظر-1
الخطيـب، عبد اللطيف محمـد : تح، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبعبد االله بن يوسف ، جمال الدين ابن هشام،: ينظر-2

لس الوطنيم،2002/ هـ 1423: الطبعة الأولى . 1/91،93الكويت، ،التراث العربيداب ،للثقافة والفنون والآا
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رد، والسلب المحض، بحيث أنواع الإنكار ثلاثة؛ منها النوعان السالفان، أما الثالث فمعناه النفي  ا
يمكــن وضــع أداة النفــي مكــان أداة الاســتفهام فــلا يتغــير المعــنى، والأكثــر أن تكــون أداة الاســتفهام 

.1ما جزاء الإحسان إلا الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي: نحو" هل: "هي
ء والنفـي إخبـار، إلا الاسـتفهام الحقيقـي والنفـي يكمـن في كـون الاسـتفهام إنشـاوالفرق بـين 

مــا يلتقيــان مــن جهــة خــروج الاســتفهام عــن الحقيقــة َّ فــلا يــراد بــه إجابــة معيّنــة ويــراد بــه الاســتفهام أ
، فقد يكون الغرض منه النفي أو التقرير، أو التأنيب أو التعظيم أو التشويق أو الاستبطاء 2البلاغي

.3أو الاستبعاد
:معنى الإثبات-5

الثاء والباء والتـاء كلمـة «:قال ابن فارسر أثبت الشيء يثُبِتُه إثباتاً، مصدالإثبات في اللّغة
. 4»ورجل ثبت وثبيت. ثبت ثباتا وثبوتا: يقال. واحدة، وهي دوام الشيء

فــلان «متباينــة منهــا، وبعضــها متقــارب المعــنى، حيــث ذكــروجــاء في أســاس البلاغــة معــانٍ 
...الجنـــان وثبــت الغـــدر إذا لم يـــزل في خصـــام أو قتـــالورجـــل ثبـــت . ثابــت القـــدم مـــن رجـــال ثبــت

وهـو ثبـت مـن ... هو القليل السـقط في جميـع خصـاله: عاقل متماسك، وقيل: ورجل ثبت وثبيت
في وتثبــت. ووجــدت فلانــاً مــن الثقــات، والأعــلام الأثبــات. الأثبــات إذا كــان حجــة لثقتــه في روايتــه

وضـرب الوتـد . وتثبت الشـيء واسـتثبته. متثبت: الأمورورجل ثبت في .الأمر واستثبت فيه إذا تأنى
.في الحائط فأثبته فيه
از وأثبتتـه الجراحـات وأثبتـه السـقم . وضربوه حتى أثبتوه أي أثخنوه. حبسوه: أثبتوه: ومن ا

وأثبــت اسمــه في. ونظــرت إليــه فمــا أثبتــه ببصــري. وبــه ثبــات لا ينجــو منــه. إذا لم يقــدر علــى الحــراك

. 316/ 2مصر، -النحو الوافي، الطبعة الرابعة، دار المعارف، و عباس حسن،4/335مغني اللبيب،  : ينظر-1
.283: أساليب النفي في القرآن، ص: ينظر-2
.284: ص: المرجع نفسه-3
).ثبت(، مادة 399/ 1أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، -4



الفصل الأوّل                                                           النفي حقيقته وأقسامه وأدواته

35

دعـــاء بـــدوام : وثبـــت لبـــدك وأثبـــت االله لبـــدك. وأثبـــت الشـــيء معرفـــة إذا قتلـــه علمـــاً . بـــهكت: الـــديوان
.1»الأمر

الــدوام والحــبس : منهــاتعُــرَف حســب الســياق والاســتعمال، ففنجــد للإثبــات معــاني مختلفــة
والإثخان، والكتابة وغـير ذلـك مـن المعـاني، لكـن كلّهـا تتفـق علـى أنّ الإثبـات بمعـنى الـدوام والإقامـة 

.والاستقرار
:في الآيات الآتية" تثبيت"لفظة وقد وردت هذه المعاني في القرآن الكريم، حيث نجد

.]74:الإسراء[}ولوَلاَ أَن ثبَتنْاكَ لَقَد كدت تَركَن إِليَهِم شيئاً قلَيلاً{-

-}امالأَْقْد بِه تَثبيوا ونآم ينتوُا الَّذَفثَب كُمعأَنِّي م كَةلاَئإِلَى الْم كبي روح11،12:الأنفال[}إذِْ ي[.
.]120: هود[}وكلُا نَقُص عليَك من أَنبْاء الرسلِ ما نثُبَت بِه فؤُادكَ {-
-} ةري الآْخفا وْنيالد اةيْي الحف ِلِ الثَّابتَوا باِلْقونآم ينالَّذ اللَّه تَثب27: إبراهيم[}ي[.

.]39: الرعد[}يمحو اللَّه ما يشاء ويثبْتِ وعنده أمُ الْكتاَب{-

ا  لـنخلص ، ويمكـن الاسـتفادة منهـفكلّ المعاني المـذكورة سـالفاً نجـدها واردة في هـذه الآيـات
زيــد قــائم، فهــو إثبــات نســبة : أســلوب متضــمِّن لنســبة أمــر لآخــر، نحــو قولــكإلى أنّ الإثبــات هــو

.2، ويسمى إثباتاً القيام لزيد

:و الإثباتالعلاقة بين النفي
، وهنـــاك مـــن يجـــد ولـــيس بالضـــرورة العكــس،النفـــي إلا كـــان الإثبــات حاضـــراً وُجِـــدَ كلّمــا 

ــاج في شــرح (صــاحب كتــاب ا، فهــل همــا ضــدان أم نقيضــان؟ حيــث يقــولمــجدليــة قائمــة بينه الإ
نفيـت الشـيء فـانتفى :  تقـول،فعـل الفاعـل النفـي: أحـدهما، النفي له في اللغة معنيـان«: )المنهاج

/هـ1419محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولى، : أساس البلاغة،  تحأبو القاسم محمود جار االله ، الزمخشري،: ينظر-1
.104، 103/ 1م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1998

. 42: ص، النفي والإثبات عند الأصوليينسالم ولد محمد أحمد،: ينظر-2
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اللغـة وعلـى هـذا نفـي الشـيء هكـذا سمـع مـن : نفـس الإعفـاء تقـول: الثـاني.ظهر المعنيـينأوهذا هو 
المعــنى الثــاني يكــون النفــي والإثبــات نقيضــين لا يجتمعــان ولا يرتفعــان ويكــون المــراد بالإثبــات الثبــوت  

مــا إذا أردت بــالنفي نفيــك الشــيء وبالإثبــات إثباتــك لــه فيكونــان أو ،كمــا أن المــراد بــالنفي الانتفــاء
وهــذا البحــث لــيس ممــا نحــن فيــه ولكنــه يحتــاج إلى ،قــد لا تنفــى ولا تثبــتكضــدين لا نقيضــين لأنــّ

تصوره بحث آخر منه وهو العدم تارة يكون عنده الشيء في نفسه مـن حيـث هـو مـن غـير نظـر إلى 
ولكــن الأول بــلا فاعــل والثــاني بفاعــل ،معــدم وتــارة يكــون عــدما غــير والعــدمان في حقيقتهمــا ســواء

.1»...وفعل ضده كذلك
ت بـِثْ وأحيانـا ن ـُمحمودتـان،وغايتـانمتكـاملان،طرفانثباتوالإنفيالأنّ وفي هذا دليل بينِّ 

وإثبــات كيا نفــي الشــر ، ففيهــ}إلــه إلا االلهلا{ي في الوقــت نفســه، كمــا هــو الحــال مــع عبــارة فِــنْ ون ـَ
ويكـون المـراد ،لا يجتمعان ولا يرتفعانفالنفي والإثبات نقيضين الله عزّ وجلّ، أما إذا كانوحدانيةال

حــدا في الوقــت، فــإن لم يتحــدا فهمــا ، بشــرط أن يتّ بالإثبــات الثبــوت كمــا أن المــراد بــالنفي الانتفــاء
وفي الوقت مع االله عزّ وجلّ ك يفيجب نفي الشر }لا إله إلا االله{أما عبارة .ضدان وليسا نقيضين

.ضين في هذه العبارةيق، فيكون النفي والإثبات نسبحانه وتعالىالله وحدانيةه إثبات النفس
:والإضراب والاستثناءالاستدراكانيمع-6

ــا  لقــد فــرّق العلمــاء وأهــل البلاغــة بــين مصــطلح  الاســتدراك والإضــراب والاســتثناء، علــى أ
. مصطلحات تتباين في الاستعمال، وكلّ واحد له عمله ودوره

:الاستدراك-أ
:يقـال.لـوغاللّحـاق والب:الدّرك،والدّرك.)درك(استفعالٌ من :على صيغة:لغةً الاستدراك 

الـدال والـراء والكـاف أصـل) درك(«.أدرك الشّيء إذا بلغ وقته وانتهى، وعشت حتىّ أدركت زمانه
فــرس : ويقــال. يقــال أدركــت الشــيء أدركــه إدراكــا. واحــد، وهــو لحــوق الشــيء بالشــيء ووصــوله إليــه

أن يســتدرك :الأوّل:وللاسـتدراك في اللّغــة اسـتعمالان.2»إذا كانـت لا تفوتــه طريـدةدرك الطريـدة،

اج في شرح المنهاج تقي الدين أبو الحسن علي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب،-1 منهاج الوصول إلي (الإ
.2/78م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1995/ هـ1416: ، طبعة)علم الأصول للقاضي البيضاوي

،محمد بن أحمد بن الأزهري، أبو منصور: وينظر. 2/269، معجم مقاييس اللغة،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني-2
.10/65، ذيب اللغة
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:في مثـــل قـــولهم:والثــّـاني.اســـتدرك النّجـــاة بـــالفرار:الشّـــيء بالشّـــيء، إذا حـــاول اللّحـــاق بـــه، يقـــال
.استدرك الرأّي والأمر، إذا تلافى ما فرّط فيه من الخطأ أو النّقص

ـــامعهـــو الاِسْـــتِدْراَك فيِ اللُّغــَـة إذن ف رفـــع التـَّـــوَهُّم فهـــوفيِ الاِصْـــطِلاَحأمـــا ،طلـــب تـــدارك السَّ
وكَلمَة لَكِن للاستدراك أَي لحفظ الحكم السَّابِق نفيا كَانَ أَو إِثْـبَاتاً عَن ،النَّاشِئ عَن الْكَلاَم السَّابِق

.1ايرَة الْكَلاَمَينِْ نفيا وإثباتاأَن يدْخل فِيهِ مَا بعد لَكِن وَهُوَ يَـقْتَضِي مُغَ 
:ينللاستدراك في الاصطلاح معنييمكن أن نستخلص و 

.2أو إثبات ما يتوهّم نفيه.رفع ما يتوهّم ثبوته من كلامٍ سابقٍ :وهو للأصوليّين والنّحويّين: الأوّل
في القـول أو العمـل مـن خلـلٍ أو إصـلاح مـا حصـل:وهو ما يرد في كلام الفقهـاء كثـيراً وهـو:الثاّني

اسـتدراك نقــص الصّـلاة بسـجود السّــهو، والاسـتدراك بإبطـال خطــأ :ومنــه عنـدهم.قصـورٍ أو فـواتٍ 
إذا سلّم الإمام من «مثلافــويخصّ الاستدراك الّذي بمعنى فعل الشّيء المتروك .القول وإثبات صوابه

لـو نسـي تكبـيرات صـلاة العيـد فتـذكّّرها «و» ات بأذكارهـاصلاة الجنازة تدارك المسبوق باقي التّكبـير 
.3»فاتت فلا يتداركها-وقد شرع في القراءة -
لشــيء وقــع ســهواً أو خطــأً، فهــو يحمــل معــنى الاســتدراك يعــني نفــي مــن خــلال مــا ســبق يتّضــح أن ف

. النفي الضمني، وله دور فعّال في تصحيح موقف ما وتداركه
:الإضراب-ب

وفي اصطلاح .الإعراض عن الشّيء والكفّ عنه، بعد الإقبال عليه:الإضراب لغةً «
.4الإبطال والرجوع:فالإضراب» بالمعنى الأوّل«يلتبس بالاستدراك النّحويّين قد

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، عرب = دستور العلماء ،القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري: ينظر-1
،، لبنانبيروت/ لبنان - دار الكتب العلمية .،م2000- هـ 1421الطبعة الأولى، ، حسن هاني فحص: عباراته الفارسية

.1/150: والعلوم، محمد علي التهانوَِيوموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .77:ص
45: عدد الأجزاء، 97/ 11:الكويت–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : صادرة عنالكويتية،الموسوعة الفقهية -2

24الأجزاء ..الكويت–السلاسل الطبعة الثانية، دار: )23–1(:الأجزاء)..هـ1427-1404من : (الطبعةجزءا،
.الطبعة الثانية، طبع الوزارة: 45-39الأجزاء .مصر-الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة : 38-
. 270/ 3:الكویت–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة : عنةصادرالموسوعة الفقهية الكويتية،-3

.الصفحة نفسها: لمرجع نفسها: ينظر-4
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قام زيد : (إبطال الحكم الأول والرجوع عنه إما لغلط أو لنسيان، كقولك: وعند النحاة له معنيان
: إبطال الأول لانتهاء مدة ذلك، نحو قوله تعالى: والثاني، »)ما قام زيد بل عمرو(و ) بل عمرو

كأنه انتهت مدة القصة الأولى فأخذ }بل أنتم قوم عادون{:ثم قال}أتأتون الذكران{
.1الأولى لم تكنفي قصة أخرى؛ ولم يرد أنّ 

، أو )بـل(ـالحكم السّـابق بـإبطال ،2والإضراب يبطل به الحكم السابق ولا يبطل بالاستدراك
والفـــرق بينـــه وبـــين الاســـتدراك، أنــّـك في .نحوهـــا مـــن الأدوات الموضـــوعة لـــذلك، أو ببـــدل الإضـــراب

ــيء :الاســتدراك لا تبطــل الحكــم السّــابق، كمــا في قولــك جــاء زيــدٌ لكــنّ أخــاه لم يــأت، فإثبــات ا
يء عن أخيه، وفي الإضراب تبطل ا جاء زيـدٌ، ثمّ :لحكم السّابق، فإذا قلتلزيدٍ لم يلغ، بل نفي ا

يء لزيـدٍ، وجعلتـه في :ظهر لك أنّك غلطت فيه فقلت بل عمرٌو أبطلت حكمك الأوّل بإثبات ا
.3حكم المسكوت عنه

:الاستثناء-ب 
حلف فـلان : استثنيت الشيء من الشيء إذا أخرجته، ويقال: مصدر استثنى، تقول: الاستثناء لغة

.4ليس فيها ثنيا، ولا مثنوية، ولا استثناء، كله واحديمينا
، أو )إلاّ (ـإخـراج بعـض مـا دخـل في الكـلام السّـابق بـ:حقيقـة الاسـتثناءأما في الاصطلاح ف

ــا أمّــا الاســتدراك فهــو إثبــات نقــيض الحكــم .ومــن هنــا كــان الاســتثناء معيــار العمــوم.إحــدى أخوا
فالفرق أنّ الاستثناء للدّاخل في الأوّل، وأنّ الاسـتدراك لمـا لم .الحكم عليهالسّابق لما يتوهّم انطباق 

ولأجل هذا التّقارب تسـتعمل أدوات .يدخل في الأوّل، ولكن توهّم دخوله، أو سريان الحكم عليه
ــــه :وهــــو مــــا يســــمّى في عــــرف النّحــــاة.الاســــتثناء مجــــازاً في الاســــتدراك الاســــتثناء المنقطــــع، وحقيقت

@  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A:كقولــــه تعــــالى،5الاســــتدراك

. 3/270: الموسوعة الفقهية الكويتية -1
عدنان : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء، الكليات -2

.137: بيروت،  ص–محمد المصري، مؤسسة الرسالة -درويش 
.21:، صعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، : ينظر-3
.3/184:الموسوعة الفقهية الكويتية-4
. 3/184: المرجع نفسه-5
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d  c  b   a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S   R  Q  PO  N  ML
مثــل -كمــا يجــوز اســتعمال لكــنّ }Z  Y  ]  \  [  ^  _  `a  {: والشــاهد هــو،]157: النســاء[

:الاستثناء بالمعنى، إذ الاستثناء بالمعنى لـيس لـه صـيغةٌ محـدّدةٌ، كقولـكفي -غيرها مماّ يؤدّي مؤدّاها 
.ما جاء القوم لكن جاء بعضهم

، يــراد بــه نقــض فكــرة وإنكارهــاو مــن أســاليب اللغــة العربيــةالنفــيأســلوبيعــدُّ :أقســام النفــي-7
تقسـيمه باعتبـار تمحّـض : أولاً :أقسـام حسـب عـدّة اعتبـاراتإلى نهّ ينقسـمإلا أ،وهو ضد الإثبات

:ذا الاعتبار إلى قسمينوينقسم، 1النفي
ولا يأتي بعده ،"ما جاء زيد": ،  نحو2ثباتالإوهو ما كان خالصا من معنى :محضالنفي ال-1

.3))للم أتكاس،لن أكذب((: ما ينقضه، ويوجب الإثبات، نحو
: نحـو قولـه تعـالىويـأتي بعـده مـا ينقضـه،وهو ما كـان متضـمّنا للإثبـات،:النفي غير المحض-2

.4هذا النفي متضمِّن لإثبات كمال عدله، فإنَّ ]49: الكهف[} يظلْم ربك أحَداولاَ{

:إلى صريح وضمنيينقسم النفي باعتبار آخرو 
وإلا فهـو ،مـا، لا، لـيس: مثـل"ما كان بإحدى الكلمـات الخاصـة الموضـوعة لـه :الصريحالنفي -

.5غير صريح

قــد «هــو خــلاف النفــي الصــريح فقــد يفُهــم مــن خــلال الســياق ، كمــا : النفــي الضــمني-
وترجـــع قيمـــة الأســـلوب ... تـــدلّ عليـــه كلمـــة في ســـياق مـــا ولا تـــدل عليـــه الكلمـــة نفســـها

.35: النفي والإثبات عند الأصوليين، ص: ينظر-1
محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، : تـح،شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن مالـك،ابن عقيل ، عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي-2

.4/11القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه،-م، دار التراث 1980/هـ1400:الطبعة العشرون
، م، دار الكتــب العلميــة2006/ هـــ1427:، الطبعــة الأولى09/332موســوعة علــوم اللّغــة العربيــة، إميــل بــديع يعقــوب،-3

. بيروت، لبنان
-شـعيب الأرنـؤوط : تـح، شـرح العقيـدة الطحاويـة،صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمـد ابـن أبي العـز الحنفـي-4

.215/ 1، بيروت–مؤسسة الرسالة ، م1997-هـ 1417:الطبعة العاشرة،التركيعبد االله بن المحسن 
.2/316،عباس حسن، النحو الوافي-5
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النفـي الضـمني يـدلّ مـن عن النفي ضمناً إلى الإيجاز الذي يغني عـن الكثـير، لأنّ الذي يعبرِّ 
ا إلى كلام كثيراسمه على فحوى متضمّنة .1»قد يحتاج التصريح 

غـراضوذلـك لأبـالنفيلتصـريحالأسـلوب وعـدم الذكر هو سبب اسـتخدام هـذاوالجدير با
ضـمنيندرجلادرسهلأنالمباشربالشّكلالضمنيالنفيالنحاةيتناولألاّ الطبيعيومن«بلاغية 
ّ يعنيلاهذاولكنمعه،يتقاطعولاإليه،الإشارةسبقتالذيدراستهممنهج النفييعرفوالممأ

.2»اً يمُتجَنإلاّ يكونأنيمكنلاهذابغيروالقائلإليهيشيروالمأوالضمني
عنــد ، والإنكــار يجــئائمــة علــى الإنكــارهــذا الأســلوب بعــدم التصــريح قالغايــة مــن ولعــلّ 

، وإمــاعليــه، أو لأنــّه يحــاول القيــام بفعــل يستصــوب فعلــهعــاء أحــدهم القــدرة علــى فعــل لا يقــدر ادّ 
.3لأنهّ جوّز وجود أمر لا يوجد مثله

إلا مــــن ســــياق الكــــلام فإنــّــه يُـعَــــدُّ مــــن الأســــاليب البلاغيــــةالنفــــي الضــــمني م هَــــفْ ولأنــّــه لا ي ـُ
.فن الإيجاز، مثله مثل التعريض الّذي هو قرين الكناية، إضافة إلى قربه من المعقدة

. الإضراب والاستدراك والردع: نذكر منهاوقد ذكر أهل البلاغة لهذا النوع من النفي أبوابا
:، وهي كالآتي4أخرىاً ماقسيرى علماء اللّغة للنفي أو 

وهـذا البـاب مـن «:، قـال ابـن رشـيق)نفـي الشـيء بنفـي لازمـه(ويسـمّى :الشيء بإيجابـهنفي -1
ـــا مختصـــاً، إلا أنـــه  مـــن محاســـن الكـــلام، فـــإذا تأملتـــه وجـــدت باطنـــه نفيـــاً، وظـــاهره المبالغـــة، ولـــيس 

. 1»إيجاباً 

. 127:، أساليب النفي في القرآن، صالبقريأحمد ماهر-1
قاصـــدي معـــة ، جا2006، رســالة ماجســـتير، دفعــة منحـــى وظيفــي وتعليمـــي–النفــي في النحـــو العــربي ،توفيــق جعمـــات-2

.23:مرباح، ورقلة، الجزائر، ص
م، مركــز حمــد 2008/هـــ1429النفــي في نقــائض جريــر والفــرزدق،، الطبعــة الأولى ،المطــيريهنــد بنــت عبــد الــرزاق: ينظــر-3

نقلاً عن أساليب النفي في القرآن الكريم لمصطفى النحاس، مؤسسة علي جراح الصباح . 537: ص،الجاسر الثقافي، الرياض
.225: م، ص1979الكويت، 

. 665-663: ، مكتبة لبنان ، ناشرون، ص2007أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها، طبعة : ينظر-4
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والمنفـي. هو أن يثبت المتكلم شيئاً في ظاهر كلامه وينفي ما هو من سببه مجازاً «: وقال المصري
أم لهــم أعــين يبصــرون بهــا أم لهــم آذان  {: لــذي أثبتــه كقولــه ســبحانه وتعــالىفي بــاطن الكــلام حقيقــة هــو ا

فإن ظاهر هـذا الكـلام يقتضـي نفـي هـذه الجـوارح، وملزومـه يقتضـي إثبـات ]195: الأعـراف[}بهايسمعون
الإلهيــة لمــن يكــون لــه مثــل هــذه الجــوارح؛ وبــاطن الكــلام يوجــب نفــي الإلهيــة عمــن يكــون لــه، فضــلاً 

:في تفسير هذا النوع عبارتانلاغةلأهل البو .2»عمن لا يكون له، لأنه المراد
وباطنــه ، وهــو أن يكــون الكــلام ظــاهره إيجــاب الشــيء، مــا فســره بــه ابــن رشــيق في العمــدة:الأولى
وهــو أن ينفــى الشـــيء مقيــدا والمــراد نفيـــه مطلقــا مبالغــة في النفـــي ، ره بــه غـــيرهمـــا فسّــ:الثانيــة، نفيــه

.3وتأكيدا له

يسـتلزم إثبـات العـام، من البيان أنَّ نفيَ العـام يسـتلزم نفـي الخـاص، وإثبـات الخـاصّ :نفي العام-2
:ومـن ذلـك قـول االله تعـالى. 4فيذكر المستلزم وهـو أنْ يــُؤْتَى في النفـي بـالأعمّ وفي الإثبـات بـالأخصّ 

 M  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T
 ]L]لأنّ نفـي الضـلالة يسـتلزم ) ليس بي ضلال(ولم يقلْ ) ليس بي ضلالة(،]61، 60: الأعراف

ضلالة ، إذ بعض الضلالة ضـلالة، وعكـس يه بعضنفي الضلال وهو أبلغ من عكسه، ولا يرد عل
Mà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Öá : ومن ذلك قوله تعـالى.ذلك يكون في الإثبات

   î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  âL]أمـر بالعمـل الصـالح ، ]110: الكهف
اه أنْ يُش ركِ به أحداً فاستعمل العام، فاستعمل العام بعـد النهـي، من كان يؤمن باالله وهو جزئي و

.5والأمر إثبات والنهي نفي

: الطبعـــة،محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد: ح، تـــالعمـــدة في محاســـن الشـــعر وآدابـــه،أبـــو علـــى الحســـن بـــن رشـــيق القـــيرواني-1
.80/ 2، بيروت، لبنان، دار الجيل،م1981-هـ 1401الخامسة، 

الـدكتور : قيـقتقـديم وتح،تحريـر التحبـير في صـناعة الشـعر والنثـرعبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العـدواني،-2
لس الأعلى للشئون الإسلامي-الجمهورية العربية المتحدة ، حفني محمد شرف .الإسلاميلجنة إحياء التراث-ة ا

شاكر هادي شكر، النجف : تح، أنوار الربيع في أنواع البديع،صدر الدين المدني، علي بن أحمد بن محمد معصوم : ينظر-3
.364/ 4، م1953/ هـ1388: الأشرف

. 77: هـ، ص1327: الأقصى القريب في علم البيان، القاهرةمحمد بن محمد التنوخي،:ينظر-4
.664: معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها، صأحمد مطلوب،: ينظر-5
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يكثـــر تداولـــه في الكـــلام ، ويتمثــّـل هـــذ النـــوع في كـــون اللفـــظ موضـــوعاً لمعـــنى :نفـــي الموضـــوع-3
.1فيُصرحّ بنفيه عنه، ويثبته لغيره مبالغة في ادعاء ذلك الحكم

:النفي والجحود-4
النفي والجحود سبق وأن أشرنا إلى الفرق بينهما وهنا نعرض لما عدَّه أهل البلاغـة مـن أنـواع 
النفـــي خاصــــة فيمـــا يعــــني تأكيــــد المـــدح فيمــــا يشــــبه الـــذّم أو المــــدح في معــــرض الـــذّم،  حيــــث قــــال 

: تأكيد المدح بما يشبه الذم، وآخـرون: هذا النوع من مستخرجات ابن المعتز، وسماه قوم«: التنوخي
أحــدهما، وهــو أفضــلهما، أن يســتثنى مــن صــفة ذم منفيــة صــفة مــدح : وهــو ضــربان. النفــي والجحــود

:كقول النابغة الذبيانيدخولها فيهيتعذر 
.2بِ ائِ تَ الكَ اعِ رَ ن قِ مِ ولُ لُ ف ـُنَ هِ بِ ...م هُ وف ـَيُ سُ نَّ أرَ ي ـْغَ مْ يهِ فِ بَ يْ عَ لاَ 

فالعيــب صــفة ذم منفيــة اســتثنى منهــا صــفة مــدح، وهــي أن ســيوفهم ذات فلــول، أي لا عيــب فــيهم 
ذه الصفة، إن كان فلول السيف من قراع الكتائب عيبا فأثبت شيئا مـن العيـب . غير أن سيوفهم 

.3»ل الشجاعةامنه، وهو محال، لأنه كناية عن كمعلى تقدير كون فلول السيوف 
بعـــض أهـــل العلـــم كـــالتنوخي والســـيوطي في تقســـيمات النفـــي، ويبقـــىذهـــب إليـــه هـــذا مـــا 

.والمتمثّل في النفي الصريح وغير الصريحالتقسيم الأوّل هو المتداول
للنفــــي كتقييــــد النفــــي وإطلاقــــه، أو النفــــي المقيّــــد والنفــــي أخــــرىعوهنــــاك تقســــيمات وأنــــوا 

ـال أوسـع وأعمـق مـن مجـرد 4المطلق الحـديث عنهمـا في هـذا ، وهذان النوعان إن دققنا فيهما نجـد ا
.يدفعنا دفعا إلى الخوض في المسائل الفقهية، وهو مجال تخصّص طلبة أصول الفقههالبحث، لأنّ 
النفــي التأكيــدي الــّذي يعــدّه: النــوع الّــذي ينبغــي الوقــوف عنــده ودراســته بتفصــيل هــوأمــا

خاصــة وأنّ هــذه الأداة تفيــد النفــي " إنمّــا"الــّذي تســتعمَلُ فيــه الأداة من النفــي الضــمني،ضــبعضــهم

.141: م، ص1939/هـ1358: القاهرةفي علم المعاني والبيان،شرح عقود الجمانجلال الدين السيوطي،-1
م، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، 1991/ هــ1411حنـا نصـر الحـتيّ، الطبعـة الأولى : ، شـرح وتعلـيديوان النابغة الـذبياني-2

. 33: صلبنان،
.27/ 06: أنوار الربيع في أنواع البديع-3
.في موضوع النفي كالشاطبي والشافعييرُاجع في هذا ما قاله الأصوليون-4
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ا كثـــيرة في الخطــــاب، فأحيانــــاً تفيـــد التقليــــل وأحيانـــاً أخــــرى تفيــــد مـــن أجــــل الإثبـــات، واســــتعمالا
.التحقير

ــا :إنمــا تفيــد إيجــاب الفعــل لشــيء، ونفيــه عــن غــيره«وجــاء في دلائــل الإعجــاز أنَّ  اعْلَــمْ أ
، عُقِــلَ "إنمــا جـاءني زيـدٌ : "تفيـدُ في الكـلام بَـعْــدَها إيجـابَ الفعـلِ لشــيءٍ، ونَـفْيـَه عـن غــيرهِ، فـإذا قلْـتَ 

جـاءني : "فمعنى الكلامِ معَها شبيهٌ بـالمعنى في قولـك. منه أنكَ أرَدْتَ أن تنفي أن يكون الجاني غيرهَ
أنَّــك تَـعْقِــلُ معهــا إيجــابَ الفعــلِ لشــيءٍ ونفْيَــه عــن غــيرهِ دفعــةً ، إلا أنَّ لهَـَـا مزيَّــةً، وهــي"زيــدٌ لا عمــرو

.القصرأسلوبفيالضمنيللنفيالهامةالصيغمن" إنمّا"وتعتبر .1»واحدةً في حالٍ واحدةٍ 
:هاوظائفأدوات النفي و -7

غـيريكـونوقـد،ومحـدّدةمعروفـةأدواتعتمـدويصـريحاالعربيـةاللغـةفيالنفـييكـون قـد
،الأدوات الدالة  أصالة على النفيهنـاك ف،لا يوجد ما يدلّ عليه غير السياقضِمنياو أصريح

.المتضمِّنة للنفيالأدوات وهناك 
:الأدوات الدالة  أصالة على النفي-أ

للنفـــي الصـــريح أدوات معروفـــة تـــدلّ عليـــه وهـــي أصـــيلة في النفـــي، حيـــث تحـــوِّل الكـــلام مـــن 
.لات–إنْ –ليس –لنْ –لـمَّا –لم –ما –لا :الأدوات هيمثبت إلى منفي، وهذه

:النافية" لا"-1
!  M :مثل قوله تعالى،فيهتعمللامهملةالمضارعالفعلمعتكون و 2المطلقالنفيتفيد

+          *  )  (  '  &  %   $  #  ",  /   .  -L]قد و ،]225:البقرة
وفي غيرها ، واالله لا صليت ونحو لا ضاق صدركاء نحوعَ م والدُ سَ القَ الماضي فيالفعل تدخل على 

.3]31: القيامة[MU        T  S  RL :قوله تعالىنحو

.1/335:دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني-1
.20: أساليب النفي في القرآن، صأحمد ماهر البقري، :ينظر-2
.297:المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، ص: ينظر-3
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فتعملللجنستكونفتارة،وهي نافية تعمل عمل ليس إذا دخلت على الجملة الاسمية
وألاَّ ،نكرتينوخبرهااسمهايكونكأنبشروطليسعمل"لا"تعملوقد،النكرةالاسمفي

.1بإلانفيهاينتقضوألافيه،تعمللامتقدّ وإنالاسمعلىالخبريتقدم
نفي" لا"بـقصدإذاأنهاعلم«:الجنسلنفيالتي" لا":في) ه900ت (ويقول الأشموني 

يستلزمالتنصيصسبيلعلىالاستغراققصدلأنبالاسم؛تاختصّ الاستغراقسبيلعلىالجنس
القصدذلكعند" لا"لـفوجبالنكرات؛بالأسماءإلاذلكيليقولامعنى،أولفظا" من"وجود
.2»جروإمانصب،وإمارفع،إما: العملوذلكيليها،فيماعمل

يكــونوأننافيــة،تكــونأن: ، هــيســبعةشــروطعاملــة لا بــدّ مــن تــوفّر )لا(ولكــي تكــون 
يتصـلوأننكـرة،اسمهايكونوأنجار،عليهايدخللاوأننصا،نفيهيكونوأنالجنس،منفيها

.تعمللمنافيةغيركانتفإن، 3نكرةأيضاخبرهايكونوأنا،
،  )قام زيد لا الناس وقام الناس لا زيـد: (نحو قولهممن باب الاستثناء "لا"وهناك من يعدُّ 

السـبكي كمـا حكـاه عنـه ولـده في يالتقـ: قـال«:كما جـاء في حاشـية الصـبّان علـى شـرح الأشمـوني
إن أريـــد إخـــراج زيـــد مـــن النـــاس علـــى وجـــه )قـــام النـــاس لا زيـــد(: شـــرح التلخـــيص يخطـــر لي جـــواز

.4»من حروف الاستثناء"لا"دَّ الاستثناء، لكن لم أر أحدًا من النحاة عَ 
لــدخول موضــوعة لطلــب الــترك وتخــتص باالناهيـة" لا"والفـرق بينهــا وبــين لا الناهيــة  هــو أنَّ 

ـا تـدخل علـى الاسـم والفعـل " لا"على الفعل المضارع، وتقتضي جزمه واسـتقباله بخـلاف  ّ النافيـة فإ
.المضارع ولا تفيد طلب الترك ولا جزم المضارع

، فهـي نافيـة لا عمـل لهـا إذا جـاءت قبـل وهـي نوعـان عاملـة وغـير عاملـة: النافية" ما"-2
تــدخل علــى الاســم ، ]272: البقــرةM]    \  [  Z_  ^`L]: قولــه تعــالىالفعــل مثــل 

.3/70،71: ابن هشام، مغني اللبيب: ينظر-1
-هـــــ1419:الطبعــــة الأولى،مالــــك، ابــــنعلــــى ألفيــــةالأشمــــونىشــــرح،علــــي بــــن محمــــد نــــور الــــدين الأُشمْـُـــوني-2

.328/ 1،لبنان-دار الكتب العلمية بيروت، م1998
.1/328: ونـيشرح الأشم: ينظر-3
الطبعـــة الأولى ،3/165حاشـــية الصـــبان علـــى شـــرح الأشمـــونى لألفيـــة ابـــن مالـــك، ،أبـــو العرفـــان محمـــد بـــن علـــي الصـــبان-4

.لبنان-دار الكتب العلمية بيروت، م1997ـ/ه1417
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أو الخــبر فأهــل الحجــاز يــرون بالابتــداء" مــا"صــلت وإن اتّ ، قــول مــا قــام زيــد ومــا زيــد قــائمفنوالفعــل 
ا الاسم وينصبون الخبر وهي لغة القـرآن ذَا   {: وجـلّ قـال االله عـزّ ،إحلالها محل ليس فيرفعون  ا هـ مـ

.1]31: يوسف[}بشراً
ـا تقـول "ما"ـــليس له معنى فوأما ما« وإنمـا زيـد .منطلـقٌ ن زيـداً إالكافة لعمل مـا يعمـل دو

.2»]159: آل عمران [}فبَِما رحمة من اللَّه لنت لهَم{:وما الزائدة في مثل قوله تعالى،منطلق
قولـــه ن الكـــريم، وورد خبرهـــا جملـــة فعليـــة في مثـــلآفي القـــر ) لـــيس(عاملـــة عمـــل ) مـــا(وردت 

ؤلاء ينطقـُون  {وقوله تعالى ]108: آل عمـران[}وما اللّه يريِد ظلُْما لِّلعْالَمين{: تعالى وورد ]65: الأنبيـاء[}ما هـ
ن الْكتـَابِ   {: شبه جملة في مثل قوله و مـ وورد اسمـا، وكثـيرا ]78: آل عمـران[}لتحَسبوه من الْكتاَبِ وما هـ

ا         {: الاسم مجرورا بالباء ، كما في قوله تعالىما ورد هذا  رِ ومـ ا باِللـّه وبـِاليْومِ الآخـ ن يقـُولُ آمنـ اسِ مـ ومن النـ
 يننمؤ ا تعَملـُون     {:، وقولـه تعـالى]8: البقـرة[}هم بِمـ لٍ عمـ ا اللـّه بغِاَفـ ا أَنـَا   {:وقولـه تعـالى]74: البقـرة[}ومـ ومـ

) مَـا هَــذَا بَشَـراً: (ولم يـرد منصـوبا إلا في موضـعين مـن التنزيـل، همـا قولـه تعـالى]29: ق[}لِّلعْبيِـد بظِلاَمٍ 
ــن أمهــاتهم {: وقولــه تعــالى]31: يوســف[ ــا ه ادلــة[}م ونصــب الخــبر في هــاتين الآيتــين لغــة أهــل . ]02: ا

وهــو القيــاس لعــدم اختصاصــهم هــذه لغــة الحجــازيين وأهملهــا بنــو تمــيم والحجــاز ورفعــه لغــة بــني تمــيم
.3بالأسماء

ــــا عاملــــة وغــــير عاملــــة، كمــــا يســــهبون في ذكــــر ) مــــا(ويــــذكر النحــــاة أحــــوال  في كــــلّ حالا
أنواعهــا، وكــل ذلــك يوعزونــه إلى مــذاهب القبائــل العربيــة كتمــيم والحجــاز، وذلــك مــن خــلال الحركــة 

.وجيه المعنى والتأثير فيهالإعرابية لمعموليها في حالة العمل، وإلى دورها البلاغي في ت
، وعنـد )لمْ (و) لـن(و) لا(ــومهما يكن فإنّ أثرها عظيم بين بقية الأدوات الأساسية للنفي ك

 ّ ا تغيرِّ المعنى كلِّياً، وكأ ّ .ا تستغرق جميع الأزمنةدخولها على الكلام المثبت فإ

4/42،44مغني اللبيب، ابن هشام، : ينظر-1
صـلاح بـن محمـد بـن عويضـة ، : البرهـان في أصـول الفقـه، تـح،عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمـد الجـويني: ينظر-2

.لبنان،بيروت، دار الكتب العلمية،م1997-هـ 1418: الطبعة الأولى
.363/ 1:مالكابنلألفيةالأشمونىشرحعلىالصبانحاشية-3
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: لـمَْ -3
ل زمنـه مـن الحاضـر إلى الماضـي،ويحـوِّ خل على الفعل المضـارع فيجزمـه نفي جازم يدحرف 

) إِنْ (إنْ ســبقتها و .1لم أحضــر الحفــل ثمّ حضــرت: ولا يشــترط في نفيهــا الاســتمرار، بــل يجــوز القــول
ونجـد هـذه الأداة مسـبوقة . 2»بـه اتّصـالاً قويـّاً قد لا يفارق المنفـي الحـال، ويبقـى متّصـلاً «ــــالشرطية ف

، فاجتمعت في الآية عـدّة ]15: العلق[M±¶  µ    ´   ³   ²L: الشرطية في قوله تعالى) إنْ (بـ
، لأنّ الخطــــاب يخــــصُّ رأس )لمْ (والنفــــي ب) إنْ (التوكيــــد بــــاللام والشــــرط ب:اأدوات صــــارمة منهــــ
. هو أبو جهل، فتطلّب المقام هذا النوع من الخطابو المشركين وشيخهم 

تقلـــب زمـــن المضـــارع إلى الماضـــي، إلا أنَّ قـــد يكـــون ) لــــمَْ (أنَّ ويظهـــر مـــن خـــلال الســـياق 
ا متّصلاً بالحال ويـدلُّ علـى ذلـك قرينـة المقـام، كقولـه تعـالى /  M  4   3  2    1  0 : المنفي 

<   ;  :  9  8  7  6  5L]عليـــــه فـــــلا نتوقــّـــع شـــــقاء زكريـــــا، ]04: مـــــريم
المنفـي الحـال، ويبقــى متّصـلاً بـه اتصـالا قويــاً تبعـاً لقرينـة الســيّاق  السـلام بـدعاء ربِّـه ، وقــد لا يفـارق 

النـــبرة، زاجـــراً ، فجـــاء الخطـــاب شـــديد ]15: العلــق[M¶  µ    ´   ³   ²  ±L : كمـــا في قولـــه تعـــالى
سـبق وأشـرناوقـد، 3المخاطَب وهو أبو جهل الّذي آذى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلّم أشـدّ الأذى

.كلَّما حوّلت معناه إلى المستقبل) لم(إلى أنَّه كلّما وُجِدَتْ أداة الشرط قبل 
، تنفي العمل وتجزم المضارع ويسـتغرق فيهـا النفـي جميـع أجـزاء ستغراقاحرف نفي وجزم و :لمّا-4

:5الممزّق العبديمثل قول ، 4الزمان الماضي حتى يصل إلى الحال ولا يتعداه

.   3/467: ابن هشام، مغني اللبيب: ينظر-1
.245: التكوينات النحوية للمجاز المرسل في القرآن الكريم، صفلاح حسن كاطع،-2
.245: ، صالمرجع نفسه:ينظر-3
: لبنان، ص-بيروتم، دار الجيل، 1979/ هـ1399: الكامل في النحو والصرف والإعراب، الطبعة الثانيةأحمد قبِّش،-4

29.
ار بن أسود، من بني عبد القيس-5 خـير : الأعـلام: ينظر،لقب بالممزق. شاعر جاهلي قديم، من أهل البحرين: شأس بن 

لبنـان، -بـيروت. دار العلم للملايـين، م2002مايو / أيار -الطبعة الخامسة عشر ،  3/152، الدين بن محمود ، الزركلي
،القـــاهرة-دار الكتـــب والوثـــائق القوميـــة.هــــ1423الطبعـــة الأولى، ، ايـــة الأرب في فنـــون الأدب،النـــويريشـــهاب الـــدين و 

.04:ص03: مقدمة الجزء
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.1قِ وإلا فأدركني، ولما أمزَّ ... مأكولا فكن أنت آكلي فإن أكُ 
ــا(والمنفــي بـــ لمــا يحضــر زيــد، أيْ لم يحضــر حــتى الآن، ولكنـّـه قــد يحضــر، : يُـتَوقَّــع الحصــول، نحــو)لَمَّ

.]08: ص[M    x  w  v   u  ts  r  q  p  o  n  ml  k      j  i   hL : وكقوله تعالى

ي قلُـُوبِكُم            قاَلتَ {: تعالىهلوقو  ان فـ دخلِ الإِْيمـ ا يـ لَمنا ولَمـ ن قوُلـُوا أَسـ وا ولَكـ م تؤُمنـ ا قـُل لَّـ }الأْعَراب آمنـ
]03: الجمعة [}وآخريِن منهم لَما يلحْقوُا بهِِم وهو العْزيِز الحْكيم{: وقوله تعالى]14:الحجرات[

.2الّتي تقبل ذلك) لـَمْ (عليها الشرط خلافاً لـــولما النافية لا يدخل 

: لَنْ -5
وتنصـبه، وتحـوِّل اعلى الفعـل المضـارع فتنفيـه نفيـاً تأبيـديلواستقبال، تدخأداة نفي ونصب

في التحريـــر ةمفصّـــلالمســـألةزمنـــه مـــن الحاضـــر إلى المســـتقبل، ولفـــظ تأبيـــدي طرحـــه الزمخشـــري ونجـــد
ائيـاً مـن القـدماء وحـتى والتنوير للطاهر بن عاشور،  لأنّ هناك من العلماء مَنْ يـرفض فكـرة التأبيـد 

M  Í  Ì  Ë  Ê  É:وتعـالىسـبحانه االلهففـي قولـه تعـالى في آيـة التعجيـز يقـولمن المحدثين، 
Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   ÎÔ Ö  ÕL]كمـــــا " لـــــن"هـــــو " لا"وأصـــــل .]24: البقـــــرة

ــا لا أن، ولكــنهم حــذفوا لكثرتــه في كلامهــم كمــا قــالوا«:ســيبويهقــال ويلمــه : فأمــا الخليــل فــزعم أ
يريـــدون وي لامـــه، وكمـــا قـــالوا يومئـــذٍ، وجعلـــت بمنزلـــة حـــرفٍ واحـــد، كمـــا جعلـــوا هـــلا بمنزلـــة حـــرف 

ة وأمــا غــيره فــزعم أنــه لــيس في لــن زيــادة وليســت مــن كلمتــين ولكنّهــا بمنزلــ.واحــد، فإنمــا هــي هــل ولا
ا في حـروف النصـب بمنزلـة لم في حـروف الجـزم، في أنـه لـيس  شئ على حرفين ليست فيه زيادة، وأ

أمــا زيــداً فلــن أضــرب لأن هــذا : ولــو كانــت علــى مــا يقــول الخليــل لمــا قلــت. واحــد مــن الحــرفين زائــداً 
. 3»أما زيداً فلا الضرب له: اسم والفعل صلة فكأنه قال

ا أمزقمَّ وإلا فأدركني ولَ ... فإن كنت مأكولا، فكن خير آكل : وفي رواية-1
. 3/77: ابن هشام، مغني اللبيب: ينظر-2
هـ 1408الثالثة، : الطبعة، عبد السلام محمد هارون: حت،الكتاب،، أبو بشر، الملقب سيبويهعمرو بن عثمان بن قنبر-3
.05/ 3،مكتبة الخانجي، القاهرة، م1988-
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ـَـــا هِــــيَ لاَ أَن وَلَكِنَّــــك حــــذفت «يعتــــبر الأمــــر خــــلاف ذلــــك )ه285ت (إلا أنَّ المــــبردّ  وَإِنمَّ
الأْلف من لاَ والهمزة من أَن وجعلتهما حرفا وَاحِدًا وَليَْسَ القَوْل عِنْدِي كَمَا قاَلَ وَذَلـِكَ قـَالَ الخْلَِيـل 

.1»بمِنَْزلَِة أَنلفسد هَذَا الْكَلاَم لأَِن زيدا كَانَ ينْتَصب بمِاَ فيِ صلَة أَن وَلَكِن لن حرف 
تـأتوا لـن أي) تفعلـواولن(ي المطلق والأبدي والتأكيدي في خضم الشرط القطعيالنفنجد و 

المسـتقبل، يأختـان في نفـ» لـن«و » لا«: ي؟ قلـتفي باب النفـ» لن«ما حقيقة ف. بسورة من مثله
ـــروايتين عنـــهف. 2توكيـــدا وتشـــديدا» لـــن«إلا أن في  »أنلا«أصـــلهاهـــي عنـــد الخليـــل في إحـــدى ال

ـــا لِ صَـــلا أنْ، وُ : فهـــي) لـــن(وأمّـــا «:حيـــث أورد في معجـــم العـــين ّ ـــا في الكـــلام، ألا تـــرى أ ت لكثر
كأنــّـه يَطْمَـــعُ في إكرامِـــهِ، : لـــن يُكْرمَِـــك زيـــدٌ، معنـــاه: تقـــول. )أوكـــد(، ولكنّهـــا ) لا(تُشْـــبِهُ في المعـــنى 

مانتفــاءالنــاراتقــاءفيواشــتراطه. 3»)لا(فنفيــتَ عنه،ووكّــدتّ النَّفــي بلــن فكانــت أوكــد مــن  إتيــا
ــا،مــنبســورة م  صــدقعنــدهمصــحّ المعارضــة،عــنعجــزهموتبــينّ مثلــه،  فلمّــا تقــرّر عــدم إتيــا
يشــايعوا،ولمينقــادواولمالعنــادلزمــواثمصــدقهعنــدهمصــحوإذاوســلم،عليــهااللهصــلىااللهرســول

لأنموضـعه،النـارقوافـاتّ فوضـعالعنـادفاتركواالعجزاستبنتمإن: لهمفقيلبالنارالعقاباستوجبوا
تــــركالنــــارقــــىاتّ مــــنلأن،نتائجــــهمــــنأنــــهحيـــثمــــنالعنــــاد،تــــركوضــــميمهلصــــيقهالنــــاراتقـــاء

. 4المعاندة
وإذابـــلا،النفـــيمـــنآكـــدـــافـــالنفيالمســـتقبل،نفـــيعلـــىمناســـب الدلالـــة) لـــن(فموقـــع

دلّ المسـتقبلحـدودمـنبحـديوقـّتلملمـالأنـه؛غالبـاالمؤبـدالنفـيعلـىتـدلالمستقبللنفيكانت
ـاالزمخشـريقـالذلكأجلومن.بعضمنأولىبعضهاليسإذأزمنتهاستغراقعلى التأبيـدبإفاد

فــابن هشــام يخــالف إلا أنّ هنـاك مــن النحــاة مــن يقــول بخـلاف هــذا،.التأكيــدوهــومجــازاأوحقيقـة
وَلاَ تفِيــد لــن توكيــد النـَّفْــي خلافـًـا للزمخشــري فيِ كشــافه وَلاَ تأبيــده خلافـًـا لـَـهُ فيِ «: الزمخشــري بقولــه

فلََــن أكلــم {أنموذجــه وكَِلاَهمُــَا دَعْــوَى بــِلاَ دَليِــل قيــل وَلــَو كَانــَت للتأبيــد لم يقُيــد منفيهــا بــِالْيـَوْمِ فيِ 

.08/ 2،لبنان-بيروت،عالم الكتب، محمد عبد الخالق عظيمة: ح، تالمقتضب،المبردمحمد بن يزيد أبو العباس-1
. 101/ 1: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، :ينظر-2
-دار ومكتبــة الهــلال. مهــدي المخزومــي وإبــراهيم الســامرائي: تــح،350/ 8،كتــاب العــينالخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي،-3

.).ت. د(مصر
.102/ 1: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، :ينظر-4



الفصل الأوّل                                                           النفي حقيقته وأقسامه وأدواته

49

وَتـَأْتيِ للـدُّعَاء كَمَـا أتَـَت تَكْـراَرا وَالأَْصْـل عَدمـه}ولن يتَمنوه أبـدا {ولكان ذكر الأْبََد فيِ }اليْوم إنسيا
.  1»لاَ لذَلِك

مقـــامفيإلاـــايـــؤتىلا) لـــن(د أنَّ والمتــدبِّر لكتـــاب االله والباحـــث في مســـائله النحويـــة يجــ
ــاقــاللــذلك مــن. المؤبــدأوالمؤكــدالنفــيإرادة .جانــب الصــوابفقــدتأبيــداولاتأكيــداتفيــدلاأ

.2على معجزة النبي صلى االله عليه وسلّم) لن تفعلوا(وفي الآية تدل 
M3  2  1  0L:يسـتدلون بقولـه تعـالى) لـن(ـــــــــوالقائلين بعـدم التأبيـد للنفـي ب

تقييـد نفيهـا «ويعتبرون الأبـد يقتصـر علـى لفـظ أبـد، في حـين أنَّ الأمـر يتجـاوز ذلـك لأنَّ ، ]26: مريم[
ـا التأبيـد، فلـولا قرينـة ابـاليوم في لأفـادت ) اليـوم(لآيـة الشـريفة مـن شـأنه أنْ يـنهض دلـيلاً علـى إفاد

الثانية تفيد المباركةفي الآية) أبداً (التأبيد وهو الأصل فيها، لذا احتيج إلى قيد، فضلاً عن أنَّ لفظة 
ا كانت النفي المؤبَّد في الأصـل  ، وقـد تخـرج إلى غـير توكيد النفي المؤبدّ، وخلاصة الآمر أنَّ الأداة ربمَّ

.3»التأبيد فتفيد التشديد
، فقــد يُـقْصَــدُ بــالحين الــزمن الــّذي )حــين(للتأبيــد  دلالات متعــدّدة مثلــه مثــل لفـظ وقـد نجــد

M  }  |  {  z  y  x بعــد زمــن الــتكلّم، وقــد يُـقْصَــدُ بــه ســنين طــوال مثلمــا جــاء في ســورة يوســف
 £   ¢   ¡  �  ~L]فهـي لا تكلِّـم كان هذا ما يقارب اثني عشرَ عاماً ، و ]35: يوسف ،

أفــادت أبديــة الصــمت في ) لــن(أي إنســان في ذلــك اليــوم مــن بــزوغ الفجــر إلى غــروب الشــمس، فـــ
ديث الحــفي فلكــلٍّ قيامتــه كمــا جــاء ) القيامــة(ذلــك اليــوم، ولــيس الســكوت أبــد الآبــدين، أو كلفــظ 

.4»إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته... «: رواه الترميذي وصحّحه البيهقيالّذي 
، فنجــد لمْ نفيهــا يســتغرق زمــن )لا، لــَـمْ، لَــنْ (وإذا جعلنــا مقارنــة بــين أدوات النفــي الــثلاث 

تســـتغرق جميـــع الأزمنـــة، ســـواء  ) لا(تفيـــد النفـــي في المســـتقبل، في حـــين نجـــد الأداة ) لـــنْ (الماضـــي، و

.3/78،79، مغني اللبيبابن هشام، -1
.262/ 6و 344/ 1:التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، :ينظر-2
.246: التكوينات النحوية للمجاز المرسل في القرآن الكريم، صفلاح حسن كاطع، -3
لبنان،-بيروت،دار إحياء التراث العربي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،أبو محمد محمود بدر الدين العينى: ينظر-4

عبـد الحميـد بـن أحمـد : تـح، إسماعيل بن محمـد بـن عبـد الهـادي الجراحـي ، أبـو الفـداء، "كشف الخفاء ومزيل الإلباس"وكتاب 
.23/96، 187/ 1، المكتبة العصرية،م2000-هـ 1420الطبعة الأولى، ، بن يوسف بن هنداوي
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تكـــاد العاملـــة)مـــا النافيـــة(، وكـــذلك الأداة كانـــت عاملـــة أم غـــير عاملـــة، مـــع الفعـــل أم مـــع الاســـم
.النافية العاملة) لا(تتوافق مع 

:ليس-6
وهـــو فعـــل لا لـــيس خلـــق االله مثلـــه: كلمـــة دالـــة علـــى نفـــي الحـــال وتنفـــي غـــيره بالقرينـــة نحـــو

فتنفـي اتصـاف اسمهـا بخبرهـا مـن ،يخـتص بالـدخول علـى الجملـة الاسميـة،يفيد معنى النفـي،يتصرف
ويكـــون هـــذا ،وتنصـــب الثـــاني خـــبراً لهـــا،أمـــا مـــن حيـــث العمـــل فترفـــع الأول اسمـــاً لهـــا،حيـــث المعـــنى

.]22: الغاشية[}لَّست علَيهمِ بِمصيطرٍ{:، كقوله عزّ وجلّ 1العمل
ــيْسَ الْمُــؤْمِنُ بِطعََّــانٍ، وَلاَ بلَِعَّــانٍ، وَلاَ الْفَــاحِشِ «:صــلى االله عليــه وســلمالنــبيّ وقــول ــذِيءِ لَ » الْبَ

.2»باِلطَّعَّانِ، وَلاَ باِللَّعَّانِ : وَقاَلَ ابْنُ سَابِقٍ مَرَّةً 
:، كقولــه تعــالىوتمكينــهفي خــبر لــيس ليفيــد توكيــد النفــي) البــاء(د يــز قــد يــزاد حــرف الجــر الم

M A  @  ?  >  =    <  ;  :  9L]لــــــيس(وقــــــد تكــــــون،]182: آل عمـــــران(
حـرف ) لـيس(وهنـاك مـن يـرى أنَّ بعـدها،عمامنفيقبلهاالّذيالحكمجعلتفالعاطفة) لا(بمعنى 

، هـو ابـن السـراج وتابعـه علـى ذلــك حـرف)لــيس(أول مـن ذهـب مـن النحـاة إلى أنوولـيس فعـلا،
:واستدلوا على ذلك بدليلين، 3وأبو بكر بن شقير، وجماعة" الحلبيات " أبو علي الفارسي في 

لى معنى يدل أنه يدل ع: ولالوجه الأ: أشبه الحرف من وجهين" ليس " أن :ولالدليل الأ
.وغيرها من حروف النفي" ما " ه يدل على النفي الذي يدل عليه نّ عليه الحرف، وذلك لأ

.أنه جامد لا يتصرف، كما أن الحرف جامد لا يتصرف: الوجه الثاني

.    356و3/353،354ابن هشام، مغني اللبيب، : ينظر-1
، عــادل مرشــد، وآخــرون-شــعيب الأرنــؤوط: حتــ،مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل،االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــلأبــو عبــد -2

، لبنــــان-بـــيروت، مؤسســـة الرســــالة،م2001-هـــــ 1421الطبعـــة الأولى، ،د عبـــد االله بــــن عبـــد المحســــن التركـــي: إشـــراف
06/390.
محمـد محيـي :تـحشرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك،هامش كتاب ابن عقيل، عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي،: ينظر-3

القـــاهرة، دار مصـــر للطباعـــة ، ســـعيد جـــودة -دار الـــتراث ، م1980-هــــ 1400العشـــرون ،الـــدين عبـــد الحميـــد الطبعـــة
.262/ 1السحار وشركاه، 
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فعـال بوجـه عـام مشـتقة ن ذلـك أن الأفعـال عامـة، وبيـان الأأنه خالف سـن:والدليل الثاني
من المصدر للدلالة على الحدث دائما والزمان بحسـب الصـيغ المختلفـة، وهـذه الكلمـة لا تـدل علـى 

فعــال فعــال، فــإن عامــة الأا في عامــة الأالحــدث أصــلا، ومــا فيهــا مــن الدلالــة علــى الزمــان مخــالف لمــ
الحــدث الــذي دل عليــه = علــى نفــي الماضــية تــدل علــى الزمــان الــذي انقضــى، وهــذه الكلمــة تــدل 

لـــيس : " خبرهـــا في الزمـــان الحاضـــر، إلى أن تقـــوم قرينـــة تصـــرفه إلى الماضـــي أو المســـتقبل، فـــإذا قلـــت
-وهـو خلـق -فليس أداة نفي، واسمها ضمير شأن محذوف، وجملة الفعل الماضي " خلق االله مثله 

.وفاعله في محل نصب خبرها
علـــى أن المـــراد نفـــي الخلـــق في الماضـــي،-ون الخـــبر ماضـــيا وهـــي كـــ-وفي هـــذا المثـــال قرينـــة 

]08: هـود[Mk  j         i  h  g  f  e  d     c  b  a  `  _L: وقولـه تعـالى

يشـتمل علـى قرينـة تـدل علـى أن المـراد نفـي صـرفه عـنهم فيمـا يسـتقبل مـن الزمـان، ومـن أجـل ذلــك  
الفعــل، ألا تــرى أن تــاء التأنيــث الســاكنة ويــرد ذلــك علــيهم قبولهــا علامــات.هــي حــرف: كلـه قــالوا

لسـت، ولسـت، : ليست هند مفلحـة، وأن تـاء الفاعـل تـدخل عليهـا، فتقـول: تدخل عليها، فتقول
.ولستما، ولستم، ولستن

هـو مـن "الرضـي"ق المحقّـنَّ فعال فإنه منازع فيـه، لأعدم دلالتها على الحدث كسائر الأوأما
ـا لا تـدل علـى حـدث -وهو الانتفاء -دالة على حدث )ليس (ذهب إلى أن  -ولـئن سـلمنا أ

لــيس -إن عــدم دلالتهــا علــى حــدث : فإنــا نقــول-كمــا هــو الــراجح، بــل الصــحيح عنــد الجمهــور 
هــو بأصــل الوضــع، ولكنــه طــارئ عليهــا وعــارض لهــا بســبب دلالتهــا علــى النفــي، والمعتــبر إنمــا هــو 

وهي من هذه الجهة دالة عليه، فلا يضرها أن يطرأ عليهـا ذلـك الدلالة بحسب الوضع وأصل اللغة،
.1الطارئ فيمنعها

، هـي لا يتصـرف وزنـه فعـلفعـلا ف) لـيس(حيـث يعتـبر وذلك ما قـال بـه ابـن هشـام في مغـني اللبيـب
وزعم ابن السراج أنه حرف بمنزلة ما وتابعه الفارسي في الحلبيات «)ليس(ويشير إلى القائلين بحرفية 

، 262/ 1ل علــى ألفيــة ابــن مالــك، شــرح ابــن عقيــهــامش كتــاب ابــن عقيــل، عبــد االله بــن عبــد الــرحمن العقيلــي،: ينظــر-1
263.
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، ل بــدليل لســت ولســتما ولســتن وليســا وليســوا وليســت ولســنوجماعــة والصــواب الأوّ 1شــقيروابــن 
فهـي الـدارس لهـذه الأداة يجـدها تفيـد الفعليـة ولا تفيـد الحرفيـةو .2»وتلازم رفع الاسـم ونصـب الخـبر

.تسند إلى الضمائر فلا مجال لتصنيفها مع الحرفية

:إنْ -7
: يـس[M   7  6  5  4  3         2         1  0L : ينفـي الحـال نحـو قولـه تعـالىوهي حرف

ــافرونإن{نحــوالاسميــةالجملــةعلــىوتــدخلنافيــةتكــونو ، ] 29 ــرورفيإلاالك ومــن}غ

:نحــــوالفعليــــةالجملـــةوعلــــى]71: مـــريم[M    i  h      g  f            e  dc   b  a  `L :ذلـــك
M   t  s    r   q  p   o        n  m  l  k  jL]وقولــــــــــــــــــــه ،]117: اءســــــــــــــــــــالن

.]52: الإسراء[M N  M  L    K  J     I  H  G  FL :تعالى
ابعضهموذهب َّ أوالآيـاتكهـذه)إلا(وبعـدهاإلاالنافيـة)إنْ (أي تـأتيلاإلى القول بأ

المـيمبتشـديد]04: الطـارق[M  1  0  /  .          -  ,L السبعةبعضكقراءةبمعناهاالتيالمشددةامّ لَ 
«  ¼  ½  ¾   ¿  M  Ã  Â     Á  À تعـالىبقولـهمـردودحافظعليهاإلانفسكلماأي

   Å  ÄL]25: الجــن[وقولــه ،: M  ´      ³  ²    ±   °  ¯  ®  ¬L]أي مــا ، ]111: الأنبيــاء
. 3أدري

ـــةبـــلاتقـــترنوقـــد M  d  c ]40: التوبـــة[My  x  w  v  u نحـــوالنافي

   r  q  p  o  nm  l  k  j   i  h  g  f  e

  sL]39: التوبة[M O  N  M  L  K   J   IL]47: هود[ ،

لـه كتـب في . بغـدادي. عـالم بـالنحو: أحمـد بـن الحسـن بـن الفـرج، أبـو بكـر ابـن شـقير، )م929/ه317ت(ابن شُقَيرْ -1
الطبعـة الخامسـة، خير الدين بن محمود الزركلـي :الأعلام: ، ينظر)مختصر في النحو(و ) المذكر والمؤنث(و ) المقصور والممدود(

.، بيروت، لبناندار العلم للملايين، م2002مايو / أيار -عشر 
.3/83:الأعاريبكتبعناللبيبمغنيابن هشام، -2

.1/126،127ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ينظر-3
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النافيــــة تــــدخل علــــى الأسمــــاء ) إنْ (النافيــــة هــــو أنَّ ) إنْ (وبــــين الشــــرطية) إنْ (والفــــرق بــــين 
.الشرطية) إنْ (ولا تعمل بخلاف والأفعال،

:لات-8
قــــــال ة والبلاغيــــــون في أصــــــل اشــــــتقاقها، مــــــن أدوات النفــــــي، وقــــــد اختلــــــف النحــــــا) لات(
ا) لا(و«:الزمخشــري بعينهــا، ولكــنّهم أبََـــوْا إلاّ أنْ يكــون )لــيس(بالتــاء هــي المشــبّهة بــــ1الــّتي يكْسَــعُوَ

ا حيناً، قال االله تعـالى . 2»]03: ص[M5  4  3  2  1  0  /       .7  6L : المنصوب 
ـا )سَ يْ لـَ(تُشبَّه بـــ) لا(أنّ )ه549ت( ابن يعيش يرىو  في لغـة ) مـا(وتعمـل عملهـا، كمـا شُـبِّهت 

ـــا الاســـم، ونصـــبوا الخـــبر، فقـــالوا لا أحـــدٌ خـــيراً (، و)لا رجـــلٌ أفضـــلَ منـــكَ : (أهـــل الحجـــاز فرفعـــوا 
لا أحـدٌ بخـيرٍ (و) لا رجـلٌ بأفضـلَ منـكَ : (فقـالوا، )مـا(وربما أدخلوا في خبرها البـاء تشـبيهاً بـــ، )منك
، ولـذلك كانـت أعـمّ تصـرفّاً وأكثـر اسـتعمالا، )لـَيْسَ (ه بـــفي الشّـبَ ) لا(أقعـدُ مـن )ما(، إلاّ أنّ )منك

في أقـوى ونصـب الخـبر، لم يخرجـوا عـن حكمهـا ). أنّ (أن تنصب النكرة حملا على ) لا(والكثير في 
عُ الخــبر، فلــم يفُصَــل بينهــا، وبــين مــا عملــت فيــه، ولم تعمــل إلا في حالهــا، وهــو نصــبُ الاســم، ورفــ

ا في معنى )ليَْسَ (فالقياس أن تكون المشبّهة بــ) لات: (نكرة، فأمّا إذا لحقها تاء التأنيث، وقيل ، لأّ
ـــا في معـــنى مـــا تدخلـــه تـــاء التأنيـــث،  ّ ـــا، لأ ّ ا ممَِّـــ) إنّ (وليســـت ). إنّ (وليســـت كـــذلك الناصـــبةُ، لأ

ا بمعـنى تد ّ ، إذْ لـو لم تكـن )لـيس(خله تاءُ التأنيث، ولأنَّه وقع بعدها المرفوعُ من غير تكرير، فعُلِمَ أ
.   3، لزم تكريرُها)ليس(بمعنى 

ا«:ينظر-1 ا في آخِر الكلمة، يقال: ، أي"يكسعو خَلْفُ، وهذه استعارة لزيادة التاء آخراً، ضربه من : كَسَعه، أي: يُـتْبِعو
ا في المرتبة الثالثة ، فــ. ولا تعمل هذه إلا في الأحيان خاصّةً سواءً نَصَبَتْ، أو رَفَـعَتْ  ّ ا ) ليَْسَ (والعلّة في ذلك أ أقوى، ، لأّ

} ولات حينُ مناصٍ {: قد قرُئ، فإنهّ] 03: ص[}ولاتَ حينَ مناص{: فأمّا قوله تعالى) . لاَتَ (، ثمّ )ما(الأصل، ثمَّ 
ولا يقُدّر الاسم . ولات حينٌ نحنُ فيه حينَ مناص: والنصبُ أكثر، فالنصب على أنهّ الخبرُ، والاسم محذوفٌ، والتقديرُ . بالرفع

ش بن علي موفق الدين يعي: ينظر»...إذا كانت رافعةً لا تعمل إلاّ في نكرة كما إذا كانت ناصبة) لا(المحذوف إلا نكرةً، لأنّ 
م، دار 2001/ هـ1422: إميل بديع يعقوب الطبعة الأولى: لزمخشري، ، تقديم ومراجعةلشرح المفصل ،بن يعيش الموصلي

.122/ 2لبنان، -الكتب العلمية، بيروت
،1993الطبعـة الأولى، ،علـي بـو ملحـم . د: حتـ،المفصـل في صـنعة الإعـراب، أبو القاسم محمود، الزمخشري جـار االله-2

. 112: ، صبيروت–مكتبة الهلال 
. 122/ 2إميل بديع يعقوب، : لزمخشري، ، تقديم ومراجعةلشرح المفصل ،موفق الدين يعيش -3
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حيــث الإنكــاربمــا أن فكــرة النفــي الضــمني تقــوم علــى معــنى :الأدوات المتضــمِّنة للنفــي-ب
يدفع بالمتلقي ليبحث في دلالات الخطاب الذي يحمـل صـيغة النفـي، فـإن الأدوات المتضـمنة للنفـي

لتنـوب عـن معـنى أدوات النفـي الدالـة عليـه إلى معـنى النفـي،هي أدوات تحولت من معناها الوظيفي
:وهي كالتاليأصالة

ــا تكــون لنفــي الجــوابالهــ:كــلاَّ -1 ّ ــل أوجــه أربــع للإعــراب، منهــا أ كــأنْ تجيــبَ مــن يســألك 
ا نقـدِّر لهـا حـرف نفـي أصـلي مثـل )كلا لم يحدث(حدث ذلك الشيء فتجيبه بـ  ، فحينما نجيب 

ا تفيد ال). لمْ ( ّ ـا مَـنْ يقـول تنبيهالزجر و الردع و كما أ ا الفعل المقدّر حصوله، كـأنْ نجيـب  فتنفي 
M       U   T:كمـا تكـون حرفـاً للاسـتفتاح نحـو قولـه تعـالىكـلاَّ،  : فنقـول لـه" فعل ذلك الشيءسأ:"الن

V Y    X  WL]نحو قوله تعـالى" حقّاً "وتكون بمعنى .]15:المطففين: M  g  f    e  dL
¬  ®  ¯  °  ±  M  µ   ´  ³  ²:بمعـــنى النفـــي قولـــه تعـــالىمجيئهـــاومـــن.1]06: العلـــق[

  ¸½  ¼  »  ¹L]أن يقتلوه أي لا يقتلونكفنفى االله عزّ وجلّ ]14،15:الشعراء.

:لوْ -2
حـــرف شـــرط غـــير جـــازم، أداة امتنـــاع لامتنـــاع، أو حـــرف يـــدل علـــى مـــا كـــان ســـيقع لوقـــوع 

ثَلاَثـَةتفِيـدوَهَـذِهلأكرمتـهجَـاءَنيِ لـَو:نحَْـوفيِ المسـتعملةلـَوأَحـدهَا:أوجـهخمَْسَـة، وهي علـى 2غيره
.بعْدهَاالجملتينبَينوالمسببيةالسَّبَبِيَّةعقدأَيالشّرطِيَّة:أَحدهَاأمُُور

ـَـذَاالْمَاضِــيبــالزمنالشّــرطِيَّةتَـقْيِيــدوَالثَّــانيِ  لعقــدتلِْــكَ فـَـإِنَّ "إِنْ "فاَرَقــتبعــدهيــذكروَمَــاالْوَجْــهوَِ
ـــبَبِيَّة ـــرْطقــَـالُواوَلهِـَــذَاالْمُسْـــتـَقْبلفيِ والمســـببيةالسَّ ـــرْطعلـــىسَـــابقبـــإنْ الشَّ الـــزَّمنلأَِنوَذَلــِـكَ بلـــوْ الشَّ

غَـداجئتـنيإِنتَقـولأنََّـكتـرىأَلاالمبتـدئونيتـَـوَهَّممَـاعكـسالْمَاضِيالزَّمنعلىسَابقالْمُسْتـَقْبل
.أكرمتكأمسجئتنيلَوقلتيجَِيءولمَالْغَدانْـقَضىفإَِذاأكرمتك
افيِ النُّحَاةاخْتلفوَقدالاِمْتِنَاعالثَّالِث اوكََيْفِيَّةلَهُ إفاد أقَـْوَالثَلاَثةَعلىإِيَّاهإفاد

: لبنان، ص-م، دار العلم للملايين، بيروت1986: معجم الإعراب والإملاء، الطبعة الثالثةإميل بديع يعقوب،: ينظر-1
339.

.41:صالكامل في النحو والصرف والإعراب،أحمد قبِّش، : ينظر-2
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علــىوَلاَ الشَّــرْطامْتنـَـاععلــىتــدللاَ أنََّـهَــازعــم1الشــلوبينقـَـولوَهُــوَ بِوَجْــهتفيــدهلاَ أنََّـهَــاأَحــدهَا
تدلولمَالْمُسْتـَقْبلفيِ التـَّعْلِيقعلىإِندلّتكَمَاالْمَاضِيفيِ التـَّعْلِيقعلىبلالجَْوابامْتنَاع

جمْاَع .3الخضراوي2هِشَامابْنالقَوْلهَذَاعلىوَتبَعهُ ثُـبُوتوَلاَ امْتنَاععلىباِلإِْ
M   <    ;     :  9   8  7  6               5  4  3  2 :تَـعَــــــــــــالىَ قَـوْلــــــــــــهوَمِنْــــــــــــه

 A  @   ?  >  =L]امنالقَوْلفَحقذَلِكا شئنالموَلَكِنأَي]13: السجدة.
متــك، فــامتنع ر لــو جئتــني لأك: تفيــد امتنــاع الجــواب لامتنــاع الشــرط، نحــو) لــو(وَالمعــروف أنّ 

ــيء، إلاّ أن ابــن هشــا أنََّـهَــا«: في مغــني اللبيــب يــرفض هــذه القــول  بقولــهمالإكــرام بســبب امتنــاع ا
ــرْطامْتنَــاعتفِيــد يعًــاالجْــَوابوَامْتِنَــاعالشَّ عَلَيْــهِ وَنــَصّ المعــربينألَْسِــنَةعلــىالجْــَاريِالقَــوْلهُــوَ وَهَــذَاجمَِ

هَـــاكَثِـــيرةَبمواضـــعباَطِـــلوَهُـــوَ النحـــوبينمـــنجماَعَـــة "  #  $   %    &  M:تَـعَـــالىَ قَـوْلـــهمِنـْ
  7  6   5  4  3  2      1  0         /  .  -  ,             +  *   )   (  'L

M  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  Å ]111: الأنعـــــــام[
 Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       ÔL]لملَــوصُــهَيْبالعَبْــدنعــم«عَنــهُ االلهرَضِــيعمــروَقَــول،]27:لقمــان

وَبـِالْعَكْسِ قـَامَ ثبَـتقـَامَ مَـاامْتنـعفـَإِذانقيضـهثبَـتامْتنـعشَـيْءكـلأَنوَبَـيَانه»يَـعْصِهِ لمااللهيخف

عمر بن محمد بن عمر بن عبد االله الأَزْدي، أبو علي، الشلوبيني )م1247-1166= هـ 645-562(الشَّلَوْبيِني-1
" التوطئة " في علم العربية، ومختصره " القوانين " من كتبه . مولده ووفاته بإشبيليّة. من كبار العلماء بالنحو واللغة: أو الشلوبين

) 5026(في شسـتربتي " خ -صَّل للزمخشـري حواش على كتاب المف" في النحو، كبير وصغير، و " شرح المقدمة الجزولية " و 
بجنـــوب الأنـــدلس ويســـميه " شـــلوبينية " أو " الشـــلوبين " والشـــلوبيني نســـبة إلى حصـــن . نحـــو" تعليـــق علـــى كتـــاب ســـيبويه " و 

بغــير نســبة، ويفســره بــأن معــنى هــذه " الشــلوبين " وفي المــؤرخين مــن يقــول إن لقــب صــاحب الترجمــة Salobrenaالإســبان 
وأنــه اشــتهر بحــدة " ينســب إلى شــلوبينة، مــن حصــون غرناطــة الســاحلية " وفي اختصــار القــدح أنــه . الأبــيض الأشــقر: الكلمــة

.وكان أبوه خبازا بإشبيليّة. وتروى عنه حكايات في الغفلة.المزاج، وكان يسب من يمر بذكره من أئمة النحو وغيرهم
محمــــد بــــن يحــــيى بــــن هشــــام الخضــــراوي الأنصــــاري )م1248-1180= هـــــ 646-575(بــــن هشــــام الخضــــراوي ا-2

لـه كتـب، منهـا . مـن أهـل الجزيـرة الخضـراء تـوفي بتـونس. عـالم بالعربيـة، أندلسـي: الخزرجي، أبو عبد االله، المعروف بابن البرذعـي
، و الجــزء الخــامس منــه، وهــو الأخـــير) خ-الإفصــاح في شـــرح كتــاب الإيضــاح (في مســائل مختلفــة، عــدة أجــزاء، و ) النخــب(
فصــل (و ) الــنقض علــى الممتــع لابــن عصــفور(و ) غــرة الإصــباح في شــرح أبيــات الإيضــاح(و ) الإيضــاحالاقــتراح في تلخــيص(

.)المقال في تلخيص أبنية الأفعال
.3/367،368:الأعاريبكتبعناللبيبمغنيابن هشام، -3
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مثُـبـُـوتالأولىالآْيـَـةفيِ القَــوْلهَــذَاعلــىفيَلْــزمهَــذَاوعَلــى وتكلـــيمالْمَلاَئِكَــةنــزُولعــدممَــعَ إِيمـَـا
الأَرْضفيِ مَــاكــلكَــونعــدممَــعَ الْكَلِمَــاتنفــادالثَّانيَِــةوَفيِ عَلَــيْهِمشَــيْءكــلوَحشــرلهَـُـمالْمَــوْتَى

ــةالأَْعْظَــمالْبَحْــروكََــونالْكَلِمَــاتتكْتــبأقلامــاشَــجَرَةمــن عَةوكََــونالــدواةبمِنَْزلَِ ــبـْ ــوءَةالأبحــرالسَّ ممَلُْ
ــزمالْبَحْــرذَلِــكتمــدوَهِــيمــدادا عكــسذَلِــكوكــلالخْــَوْفثُـبـُـوتمَــعَ الْمعْصِــيَةثُـبُــوتالأْثَــرفيِ وَيلْ
.1»المرُاَد

ــا تفيــد الامتنــاع لامتنــاع، فيســرد ) لــو(ولابــن هشــام تفصــيل طويــل في  ّ خاصــة الــتي يقــال أ
ومـا .أقوال النحاة منهم سيبويه ويحلّل كل قول على حدا، مستدلا على رأيه بالقرآن والشـعر العـربي

.و النفي الضمنيالامتناع هنستخلصه من هذا 
: لولا-3

: نحــو قولنــا،فتفيــد امتنــاع الجــواب لوجــود الشــرط، أو امتنــاع شــيء لوجــود غــيره) لــولا(اأمــ
قــد يحُــذَفُ تص بالجمــل الاسميــة، والاســم بعــدها يكــون مبتــدأهــي تخــ، و )لانقــرض الحنــانالأملــولا (

M   V   U  T  S  R  Q  P  ON  M   L  K  J:كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى،  خـــــــــــبره
WL]ـــا مركّبــة مــن ، ..)لــولا فضــل االله موجــود علـــيكم(أي ]64: البقــرة ّ ) لـــو(وهنــاك مــن يــرى أ

.2بعدها تنفي، والمعروف أنّ نفي النفي إثبات) لا(، فلو تنفي والنافية) لا(الشرطية و 

:بلْ -4
بْطاَل نحَْو  M  3  2  1 حرف إضراب فإَِن تَلاَهَا جملَة كَانَ معنى الإضراب إِمَّا الإِْ

:  9  8   76  54L]وَنحَْـــو،أَي بـــل هـــم عبـــاد]26:الأنبيـــاء : M  «ª  ©  ¨  §
 ²   ±  °  ¯  ®  ¬L]فقـد ذهـبوَإِمَّا الاِنْتِقَـال مـن غَـرَض إِلىَ آخـر ، ]70: المؤمنون

M    Ö        Ô  Ó  Ò  Ñ ابـْن مَالــك فيِ شــرح كافيتــه أنََّـهَــا لاَ تقــع فيِ التـَّنْزيِــل إِلاَّ علــى هَــذَا الْوَجْــه ومثالــه 

    Ù  Ø  ×  $  #  "  !L]ـــــــو]14،16: الأعلـــــــى M  :  98        7  6   5  4 وَنحَْ

.373، 3/371،372:مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، -1
.85: ص،النفي والإثبات عند الأصوليينسالم ولد محمد أحمد،:ينظر-2
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   A  @  ?  >=  <          ;L]ـــــدَاء لاَ عاطفـــــة علـــــى وَهِـــــي فيِ ذَلــِـــك]26: المؤمنـــــون كُلـــــه حـــــرف ابْتِ
.1الصَّحِيح

.أن تقـع بعـده جملـة: الأول: وله حـالان. حرف إضرابوجاء في الجني الداني ما مضمونه
فــإن وقــع بعــده جملــة كــان إضــراباً عمــا قبلهــا، إمــا علــى جهــة الإبطــال، .أن يقــع بعــده مفــرد: والثــاني

وإما على جهـة الـترك ،]70: المؤمنـون[ª  ©  ¨L»  ¬  ®  ¯  °  ±   ²§چ:نحو
MA  @  ?  >=  <          ;  :  98        7  6   5  4   Cللانتقال، من غير إبطـال، نحـو 

  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  DL]بــلبعــدوقــعوإذا. ]63–62: وننــالمؤم
ما: نحونفيبعدكانتفإن: مختلففيهحالهاولكن. الإضرابومعناهاعطف،حرففهيمفرد
لمـاضـدهوجعلالأول،حكملتقريرفهيعمراً،بلزيداً تضربلا: نحويأوعمرو،بلزيدقام

عـنالنهـيقـررتالثـانيالمثـالوفي. لعمـرووأثبتتـهلزيـد،القيـامنفـيقـررتالأولالمثـالففـي. بعدها
وبـــذلك يقتضـــي عملهـــا نقـــل حكـــم النفـــي والنهـــي لمـــا .2عمـــروبضـــربالأمـــروأثبتـــتزيـــد،ضـــرب

.بعدها وإزالة الحكم الخاص به

:أمْ -5
وجـدتسـواءالتسـوية،مـزةإمـاالمسـبوقةهـيفتصلةأما المومتصلة،منقطعة: ضربانوهي 

الجملـةمـعالهمـزةتكـونبحيـثجملـةعلـىالداخلةهيالتسويةمزةوالمسبوقةلا،أو" سواء"لفظة
سواء{: نحـوفعليتينعليهاالمعطوفةوالجملةالتسويةمزةالمسبوقةالجملةوتكونالمصدر،محلفي

هِمَليعمَتهوعدمهالإنذارعليهمسواء: أي]06: البقرة[}تُـنْذِرْهُمْ لمَْ أمَْ أَأَنْذَر.
وهم علـَيكُم سواء{: نحو"اسميةوالمعطوفةفعليةعليهاالمعطوفةتكونبأنمختلفتينأو أمَأدَعوتُمـ

أَنتُْمتوُنام3صمتكمأمإياهمدعاؤكمعليكمسواء: أي]193: الأعراف[}ص.

.185، 184/ 2:مغني اللبيبابن هشام، : ينظر-1
الأستاذ -فخر الدين قباوة : ح، تالداني في حروف المعانيالجني،أبو محمد بدر الدين حسن المرادي المصري المالكي: ينظر-2

.235،236:، صلبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ، م1992-هـ 1413الطبعة الأولى، ،محمد نديم فاضل
.168/ 2:شرح التصريح على التوضيحزين الدين المصري، :ينظر-3
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ــانــوعين،فيمنحصــرةالمتصــلة)أم(تكــون و  همــزةأوالتســوية،همــزةعليهــاتتقــدمأنإمــالأ
يســتغنىلابعــدهاومــاقبلهــامــالأنَّ متصــلةالنــوعينهــذينفيسميــتو ،التعيــين" أم"وبـــــايطلــب

عليهــاتتقــدمفــلاالمتصــلة،فيالمــذكور" ذلــكمــنالخاليــةهــيالمنقطعــة) أم(و.الآخــرعــنبأحــدهما
مســتقلتين،جملتــينبــينلوقوعهــامنقطعــةوسميــت. التعيــين" أم"وبـــــايطلــبهمــزةولاالتســويةهمــزة

.1الجمهورعند" الإضرابمعنىيفارقهافلا"
ويجـوز ذلـك الدالتين على الإضراب،) أمْ (و) بلْ (وهي تفيد النفي الضمني إذا كانت بمعنى :أوْ -6

ـي، وإعـادة العامـل، نحـو مثـال ، و 2"مـا قـام زيـد أو مـا قـام عمـرو: "بشرطين أن يتقـدمها نفـي أو 
{  ~   �  ¡¢  £  ¤    ¥  ¦  §      M :تعـــــالىقولـــــه مـــــن القـــــرآن الكـــــريم ذلـــــك 

 ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬«  ª   ©   ¨L]بل هو أقرب"بمعنى .] 77: النحل."

:غير-7
ويقع نفياً ) إلاّ (يقع استثناءً بمعنى يفيد المغايرة«اسم ملازم للإضافة في المعنى:غير

، فمن دلالته على الاستثناء، 3»وقد يكون اسماً لمعنى المغايرة بلا دلالة على نفي أو استثناء
!  "  #  $  %  &  M :ونحو قوله تعالى). أقبل الرجال غير رجل واحد(قولك 

.   -  ,  +  *    )  (  'L]بالرفع على أنهّ صفة ]95: النساء
»  ¬   ®  ¯  °  ±  M  ´  ³  ² : للقاعدين، وكقوله تعالى

¸¶  µL]ا «، ]37: فاطر لما فيها من معنى اسم -على الرغم من جمودها-يوصف 
للموصوف في ومخالفٌ الفاعل؛ لأن معناها إفادة المغايرة، والدلالة على أن مجرورها مغايرٌ 

قابلت رجلا غير علي؛ أو في وصف : الحكم الذي ثبت له إيجابا أو نفيا؛ إما في ذاته؛ نحو

. 170،171/ 2لمصدر نفسه،ا: ينظر-1
.1/417: ابن هشام، مغني اللبيب: ينظر-2
و 210م، دار الفكر ، عمان، الأردن، 2000/ هـ1420: الأولىةالطبعمعاني النحو، فاضل صالح السامرائي،-3
2/262  .
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قابلني بوجه غير الذي عهدته منه، فوصف الوجه مختلف في : طارئ على الذات؛ نحو
.1»الحالتين

ا تفيد المغايرة حملت على  ا، إلا أنَّ ) إلاّ (ولكو ) إلاّ (الاستثناء فأصبح يستثنى 
) إلاّ (تفيد المغايرة ذاتاً أو صفة، بغض النظر عن الإثبات والنفي، أما ) غير(تختلف عن 

حضر الرجال : فتفيد المغايرة نفياً وإثباتاً بغض النظر عن المغايرة بالذات أو الصفة، فتقول 
.  2يحضرالمغايرة بالإثبات والنفي، فالرجال حضروا وخالد لم ) إلاّ (إلا خالداً، فهنا أفادت 

فأصبحت صفة ) غير(على ) إلا(بغض النظر عن الصفة أو الذات، كما حملت 
واعلم «: تفيد المغايرة بالذات أو الصفة، وجاء في حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 

ا صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتاً أو صفة) غير(أنّ أصل  ) إلاّ (وأما ... كو
) غير(بعدها لما قبلها نفيا وإثباتاً، فلما اتفقا في مطلق المغايرة حملت فأصلها مغايرة ما 

ا أي في المغايرة نفياً وإثباتا، بلا نظر لمغايرة ذات أو صفة) إلاّ (على  .3»في الاستثناء 
وتفيد الاستثناء فيُـغَايِر ما قبلها ما بعدها نفياً وإثباتاً، ) إلاّ (تكون بمعنى ) غير(فإنَّ 

.ن ما قبلها إيجاباً كان ما بعدها نفيا، وإذا كان ما قبلها نفياً كان ما بعدها إثباتاً فإذا كا
لاَ يقَع أبدا إِلاَّ ) غير(سم الْوَاقِع بعد والا) إِلاَّ (يسوغ إِقاَمَتهَا مقَام ) : غير(و«

ضَافَة، وَضمير الْمَجْرُور لاَ يكون إِلاَّ مُتَّصِلا، وَلهِذََا امْتنع أَن يفصل بيَنهمَا،  مجرورا باِلإِْ
يجوز أَن لأِنََّهُ يقَع إِمَّا مَنْصُوباً أَو مَرْفُوعا، وكَِلاَهمُاَ) إِلاَّ (وَليَْسَ كَذَلِك الاِسْم الْوَاقِع بعد 

اَ و}فشَرِبوا منه إِلَّا قَليلا{: يفصل بيَنه وَبَين الْعَامِل نحَْو ما فَعلوُه إِلَّا {نصب مَا بعْدهَا 
لاَ رجل فيِ : (نقل عَن الآْمِدِيّ أنََّك إِذا قلترفع مَا بعْدهَا على أنَه بدل بعض}قلَيل

دار ، يوسف الشيخ محمد البقاعي: حت، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،عبد االله بن يوسف جمال الدين ابن هشام-1
.2/238، )ت. د(،لبنان،بيروت، الفكر

.262/ 2،معاني النحو:ينظر-2
أبو : ، وينظر.)ب. ذ. د. د ت(، دار الفكر، 1/208حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، -3

دار ،م1997-هـ 1417الطبعة الأولى ، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك،العرفان محمد بن علي الصبان
.2/229،لبنان-الكتب العلمية بيروت
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ى الاِسْتِثـْنَاء أحسن من رَفعه على الْبَدَل، وَقد عل) عَمْرو(كَانَ نصب ) الدَّار إِلاَّ عمرا
.1»إِذا لم تحصل الْمُشَاركَة فيِ الاِتِّـبَاع كَانَ النصب على الاِسْتِثـْنَاء أولى: قاَلُوا

ـا تحـلّ محـلّ هي المغايرةالتي تحصل من خلالهافائدة الكلام والملاحظ أن  ) إلاّ (، وأ
الـــتي تصـــلح للاســـتثناء، وحـــين نتأمَّـــل الســـياق الــّـذي توضـــع فيـــه هـــذه الأداة نجـــده متضـــمِّنا 

. النفي، لذا وُضِعت هذه الأداة مع الأدوات المتضمِّنة للنفي
:لكنْ -9

سواء كانت مخفّفة أو مشدّدة، والاستدراك معناه مخالفة ما بعدها لما 2لكن حرف استدراك
وَمعـنى لَكِـن الاِسْـتِدْراَك تَقـول مَـا قـَامَ زيـد لَكِـن عَمْـرو وَمَـا رأَيَـْت أحـدا لَكِـن «:، قال ابن جنيقبلها

زيــد لَكِــن عَمْــرو لم يجــز فـَـإِن جعفــراً إِلاَّ أنََّـهَــا لاَ تسْــتـَعْمل فيِ الْعَطــف إِلاَّ بعــد النـَّفْــي وَلـَـو قلــت قـَـامَ 
جَاءَت بعد الْوَاجِب جَازَ أَن تكون بعْدهَا الجُْمْلَة تَقول قاَمَ زيد لَكِـن عَمْـرو لم يقـم ومـررت بمِحَُمـد 

:للاستدراك ثمةّ شروط ثلاثة) لكن(تكون ولكي.3»لَكِن جَعْفَر لم أمرر بِهِ 
ا مفرداً لا جملة-1 .أن يكون المعطوف 
. ألاّ تقترن بالواو-2
ي-3 .أنْ تُسبَقَ بنفي أو 

، وإذا كانـت 4بتـداء لا الاسـتدراكللااً حرفـوإذا لم يتحقّق شرطٌ من هذه الشروط أصـبحتْ 
للابتــداء كــذلك تفيــد الاســتدراك، وهــذا إذا تَـلَتْهــا جملــة، لكنهــا لم تــرد في القــرآن الكــريم ونجــدها في 

لا محــلّ لهــا مــن فــللاســتدراك ) لكــن(و، واو، فتكــون الــواو عاطفــة، وقــد تكــون قبلهــا الــالشــعر قلــيلاً 
M  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹: الإعــراب، وقــد وردت في قولــه تعــالى

، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاءأيوب بن -1
.166: ص،بيروت–مؤسسة الرسالة ، محمد المصري- عدنان درويش : حت

توهّم عدم " لكن"دفعتَ بـ) ما أكلتُ لكن شربتُ : (ما يتُوَهَّم  نفيه، فإذا قلتالاستدراك هنا هو تعقيب الكلام بإثبات -2
. 373: معجم الإعراب والإملاء لإميل ىبديع يعقوب، هامش صفحة : ينظر. الشرب

فايز زكي محمد : ، تحالفتح عثمان بن جنيبيلأمع في العربيةلُ ، ، شرح كتاب الّ اللمعتوجيه ،أحمد ابن الحسين بن الخبّاز-3
.289: صم، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 2007/هـ1428: دياب، الطبعة الثانية

. 373: معجم الإعراب والإملاء، صإميل بديع يعقوب،-4
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Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄL]ـــــى الحقيقـــــةيأ،]40: الأحـــــزاب ـــــا رجـــــل مـــــنكم عل ،1لم يكـــــن أب
ولـيس .. » محمـد«رجـل مـن الرجـال إلى يالـذي شمـل عمـوم نسـبة الأبـوة لأيفـهو استدراك للن«و

لرفع ما قد يتوهم من نفي أبوته، من انفصال ،2»..وبين الناس» محمد«معنى هذا قطع الصلة بين 
.3صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة

تبقى أمور أخرى يسـتفاد منهـا النفـي الضـمني  و هذه أهمّ الأدوات الّتي تفيد النفي الضمني، 
!  "  #  $  %  M : قولـه تعـالىنحـو ، الإنكاري الّذي يفيد النفي ضمنياالاستفهام ك

 -    ,   +  *   )(   '  &L]65: مــــــــــــــــــــــريم[ ، M  2   1   0  /      .  -  ,  +
 8    7  6  5  43L]أي لا أحد أظلم]22: السجدة ،.

مــن خــلال مــا تقــدم يتضــح لنــا أن العربيــة تســتخدم عــدة أدوات للنفــي، وهــي وإن اشــتركت 
في معــنى النفــي لمضــمون مــا دخلــت عليــه تختلــف فيمــا بينهــا في توجيــه النفــي وفي ســعة حــدوده أو 

في مهـمدوات كلّ قسم من أقسامه نجده أسلوباً له تأثير عظيم و لأنظرة فاحصة بوإذا قمناضيقها، 
توجيــه المعــنى، ســواء علــى مســتوى الخطــاب أو علــى مســتوى التلقــي، فــإذا كــان صــريحا يلزمــه الأداة 
الفاعلة في تحقيق الغاية وتحويل حال الحدث من زمـن إلى آخـر، فبسـبب تلـك الأداة ينتفـي المثبـت، 

ؤدي ناهــا تــلفــاظ وجعلالمســلوب، هــذا إذا قربّنــا بــين هــذه الأويصــير في حكــم المعــدم، أو المنكــر، أو
.المعنى نفسه

أما النفي الضمني فله قرائنـه وأدواتـه الـّتي تُكسـب التركيـب رونقـا جـذاباً وجمـيلاً حيـث تجعـل 
.)خلاف مقتضى الظاهر(للمعنى وجهة غير التي هي عليها في الظاهر أو كما يسميه أهل البلاغة 

في عــــــدّة ســــــياقات  عمــــــللتركيــــــب، وتعبيريتــــــه في القــــــرآن الكــــــريم تفي افللنفــــــي دور أســــــاس
هـذا ،، كما نجد النفـي يتكـرّر أحيانـا وذلـك لغايـات وأسـراروالقسمالاستفهام والاستثناء والشرطك

.إن شاء اللّهسنتعرّف عليه في الفصلين اللاحقينما 

أبو السعود ، ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(السعود ، وتفسير أبي3/544: الكشاف للزمخشري: ينظر-1
.، لبنانبيروت–دار إحياء التراث العربي ، 7/106: العمادي محمد بن محمد بن مصطفى

.11/726، القاهرة–دار الفكر العربي ،التفسير القرآني للقرآن،عبد الكريم يونس الخطيب-2
.22/44:التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور:ينظر-3
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:تعبيرية النفي بالاستفهام- 1
والشرط تعمل تعبيرية النفي في القرآن الكريم في عدّة سياقات كالاستفهام والاستثناء 

همّنا في هذا لواحدة، والّذي يَ القرآني الواحد، أو ربما في الآية اوالقَسَم، والتوكيد، وهذا في النص
هو تقاطع النفي مع الاستفهام في الموضع الواحد أو في الآية نفسها، ونجد هذا النوع من المبحث

بالنفي وسيلة مُخَاطِب في حديثه يجعل من تقنية التحوّلوالْ القرآني،التعبير يتكرّر كثيراً في الخطاب
الخصم، لتحويل المعاني وامتداد العبارات لدفع فكرة أو أفكار راسخة في ذهن المتلقي أو 

فيستحضر أساليب عدة تتضافر مع أدوات مختلفة في سياق معينّ  لتحقيق التأثير، وإبراز الحجّة 
عندما تكون التراكيب على تنوعّ مواردها راجعة إلى منوال واحد أو منوالات متعدّدة، «فــــــ، الدامغة

التركيب والتعبير، وتتحوّل فإنَّ لحمة مقاليّة مخصوصة تحدث بين...بتعدّد أساليب التعبير الغالبة 
. 1»بمقتضاها العلاقة بينها من علاقة عضوية اعتباطية إلى علاقة طبيعية مبررّة تعكس لحمة مقامية

في عدّة سياقات كالاستفهام والاستثناء تعبيرية النفي في القرآن الكريم تعملا كانت مَّ لَ و 
حسب ما تقتضيه ،أن ندرس هذا الخطاب على جميع الأصعدةولنحافإننّا س،والشرط والقَسَم

على اقترن فيها النفي بالاستفهام علينا أن نلقي نظرة البحث في الآيات الّتيوقبل .قراءة النّص
علينا أن و ) ما(و) هل(ة والمستخدمة بكثرة في الخطاب القرآني كالهمز أدوات الاستفهامبعض 

: ة لمعاني هذه الأدواتنعرف الجوانب النحوية والبلاغي
:قال الزركشي،امعرفة مضمون الجملة ، لأن السائل يجهل العلم ايطلب :هل-1

وَلاَ يَكُونُ الْمُسْتـَفْهِمُ مَعَهَا إِلاَّ فِيمَا لاَ ظَنَّ لَهُ فِيهِ ألَْبَتَّةَ بخِِلاَفِ الهْمَْزَةِ فإَِنَّهُ :قِيلَ ،لِلاِسْتِفْهَامِ هَلْ «
فإَِذَا قُـلْتَ أَعِنْدَكَ زَيْدٌ؟ فَـقَدْ هَجَسَ فيِ نَـفْسِكَ أنََّهُ عِنْدَهُ فَأَرَدْتَ أَنْ لاَ بدَُّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إِثْـباَتٌ 

.2»الدَّهَّانِ تَثْبِتَهُ بخِِلاَفِ هَلْ حَكَاهُ ابْنُ تَسْ 

.128:، ص1992: تونس: دار الجنوب للنشر،تحاليل أسلوبيةالطرابلسي،محمد الهادي -1
محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، : البرهان في علوم القرآن، تحأبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي،-2

.433/ 4، مصر-اهرةم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، الق1957-هـ 1376



تعبيرية النفي في القرآن الكريمالفصل الثاني

66

النَّفيبهيرُادُ قد"هل"فهذا الاستفهام الحقيقي بما يجهله السائل عن طريق أداة الاستفهام 
.1»]60:الرحمن[}الإحِسانإلاَّالإحِسانِجزاءهلْ{: نحوفي" إلاَّ "بعدَهاالخبرعَلىدَخَلَتْ ولذلكَ «

وعن حقيقة الشيء أو صفته سواء كان هذا الشيء ، اسم استفهام لغير العاقل: ما-2
وما {:في القرآن الكريمومن أمثلة استعمالها لغير العاقل،2ما فعلت؟: عاقلا أم غير عاقل، نحو

وما رب {:االله تعالىللعاقل استدلوا بقول والذين قالوا باستعمالها . ]17: طه[}تلْك بيِمينك يٰموسىٰ
ينالَمْا عن أعيان من يعقل وجوّ «:الزركشييقول، ]23: الشعراء[}ٱلع ز بعض النحويين أن يسأل 

فإنما هو سؤال }وما رب ٱلْعالَمين{:أيضا حكاه الراغب فإن كان مأخذه قوله تعالى عن فرعون
أجابه موسى بالصفات ويحتمل أن ما سؤال عن الصفة لأن الرب هو المالك والملك صفة ولهذا 

.3»عن ماهية الشيء ولا يمكن ذلك في حق االله تعالى فأجابه موسى تنبيها على صواب السؤال
والهمزة، 4تأتي للتصوُّر خاصة" هل"تأتي لطلب التصور والتصديق، بينما : الهمزة-3

.ظف كثيرا في الخطاب لأهميتها وقوة تأثيرهاوَ ت ـُ
بين المسند ) الحكم(فالتصديق هو طلب معرفة النسبة : تصديق وتصوّر: عنه ضربان والمستفهم 

M  e  d:والمسند إليه، ثبوتاً أو نفياً، أي طلب معرفة ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، كقوله تعالى
  kj   i  h  g   fL]غير النسبة، أي غير الثبوت آخرشيءهو طلب معرفة : والتصوّر،]71: طه

.5]41: النمل[M  ´  ³     ²  ±  °     ¯  ®       ¬   «  ª  ©  ¨L:تعالىقولهمثلوالانتفاء
قد هبعض أدواتفالسياق، والاستفهام قد يكون حقيقياً وقد يؤدي معاني مختلفة حسب

ا الهمزة خاصة إذا كان بعدها و عند الشكّ أو التردّد في الجواب و عدم التأكّد، لسؤال يطُرح 
.د بالسؤال التصديق أو التصوّرقصَ يُ ، ف6فعل فيكون الشكّ في الفعل نفسه

.2/348البرهان في علوم القرآن، ،الزركشي: ينظر-1
.  387:إميل بديع يعقوب، معجم والإعراب والإملاء: ينظر-2
.403/ 4: المصدر نفسه-3
.4/178:المصدر نفسه-4
.1/10موسوعة علوم اللغة العربية، : ينظر-5
قاز يونس م، منشورات جامعة1997-في البلاغة العربية، الطبعة الأولىدراسات عبد العاطي غريب علامّ،: ينظر-6

.43،44: ، صبنغازي، ليبيا
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يكون السؤال بالهمزة للتصديق، ويكون فعند الشّك في ثبوت الفعل للفاعل أو نفيه عنه
: فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت«عند النفي) لا(ـــــبعند الإثبات أو ) نعم(ــــالجواب بـ

أفعلت؟، فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم 
، فبدأت بالاسم، كان الشك في الفاعل من هو، وكان التردد "أأنت فعلت؟ : "وإذا قلت.وجوده

أفرغت من الكتائب "...أبنيت الدار التي كنت على أن تبنيها؟ : "ومثال ذلك أنك تقول.فيه
، تبدأ في هذا ونحوه بالفعل، لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه، لأنك "الذي كنت تكتبه؟ 

.1»ك متردد في وجود الفعل وانتفائهفي جميع ذل
M  E  D :قوله تعالىكالاستفهام بالهمزة خاصة يكون للتقرير أو الإنكار،  أنَّ كما 

I  H  G   FL]فأرادوا بسؤالهم هذا إقراره عليه السلام بحدوث الفعل ]62: الأنبياء ،
منه، وليس سؤالهم عن وقوع الفعل لأنهّ ظاهر، لذلك قدّموا الاسم على الفعل، ولو كان التقرير 

.2فَـعَلْتُ، أو لمْ أفعل: ابُ بالفعل لَكَانَ الجو 
ويتقاطع الاستفهام مع النفي ويصنع خطاباً قوياّ فيه من الشدّة والتأثير ما فيه إذا كان 

M  ?  >      =  <;  :  9  8  7   6  5 : استفهاما إنكارياً مثل قوله تعالى
  @L]40: الإسراء[وقوله تعالى ،: MÓ  Ò  Ñ  ÐL]موجّه فالخطاب] 153: الصافات

أفخصكم ربكم على وجه : يعنى«،والهمزة للإنكار» كة بنات اهللالملائ«لذين قالوا اللمشركين
م وهي  الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون، لم يجعل فيهم نصيباً لنفسه، واتخذ أدو

.3»البنات؟ وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم
م اعتقدوا أن الولد قسمان، فأشرف القسمين «ويفسّر فخر الدين الرازي هذا الزعم  أ

م أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا . البنون، وأخسهما البنات ثم إ
اية له والجلال الذي لا  غاية البنات الله مع علمهم بأن االله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا 

ذا القول اية جهل القائل  قال النحويون هذه الهمزة همزة تدل على ،له، وذلك يدل على 

.1/111: دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -1
.1/113المرجع نفسه، :ينظر-2
. 668/ 2: الكشافالزمخشري، -3
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الإنكار على صيغة السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا بما فيه أعظم 
.1»الفضيحة

أفأصفاكم ربكم بالبنين إلى فجملة «2والفاء تقع بعد همزة الاستفهام وتكون للتفريع
تفريعا على النهي كما بيناه ]39: الإسراء[M.     -  ,  +  *  )Lآخرها متفرعة على جملة 

وهو ،باعتبار أن المنهي عنه مشتمل عمومه على هذا النوع الخاص الجدير بتخصيصه بالإنكار
فالفاء للتفريع وحقها أن تقع في أول جملتها ولكن أخرها أن للاستفهام . شبيه ببدل البعض

وهذا هو الوجه الحسن في موقع حروف العطف مع همزة . الصدر في أسلوب الكلام العربي
.3»الاستفهام
غير هذا يقتضي أن ما بعده بطالي و هذا الاستفهام معناه الإنكار الإخلاصة القول أنّ و 

.ن مدعيه كاذب، ومعناه التقريع والتوبيخ والنفي أيضا أي لم يفعل ذلكأواقع و 
فيه ايتكرّر في القرآن الكريم لمما نجد هذا النوع من الاستفهام الإنكاري أو الإبطالياوكثير 

من تقريع وتوبيخ وتبكيت لأهل الغواية والضلال، وهذا تمثّل في حرف استفهام واحد وهو الهمزة 
لى سبيل الذكر لا الحصر، ولا يسع المقام لإجمال وحصر كلّ الجمل القرآنية الّتي ورد فيها هذا ع

النوع من الخطاب، لذا سنكتفي بالإشارة إلى بعض الجمل الّتي التقى فيها الاستفهام مع النفي، 
قرير أمر ما أو ونبقى مع الهمزة لِما تؤديه من قلب وتحويل المعنى من اتجاه إلى اتجاه آخر، إماّ لت

M  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É : لإنكاره جملة وتفصيلاً؛ ففي قوله تعالى
    à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  ÓL]76: البقرة[.

من تمام التوبيخ "أفلا تعقلون":تعالىأن الاستفهام في قوله)ه982ت (يرى أبو السعود
إلى بعضهم اليهودحين يفضي أي،والفاءُ للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام،والعتابِ 

أَلاَ تلاحظونَ فلا تعقِلون هذا الخطأَ الفاحشَ أو شيئاً :بعد حوارهم مع المسلمين يتلاومون بقولهم

هـ، دار إحياء 1420: الطبعة الثالثة، )التفسير الكبير(الغيب مفاتيح أبو عبد االله محمد بن عمر، فخر الدين الرازي،-1
.20/345، التراث العربي، بيروت

: ينظر. أن يثُبِتَ لمتعلّق أمرُ حكم بعد إثباته لمتعلّق له آخر على وجهٍ يُشْعِر بالتفريع والتعقيبالتفريع عند البلغاء -2
.1/491: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم

.15/107: التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، -3
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بطُلانهَ فالمنْكرُ عدمُ التعقُّل ابتداءً أو أتفعلون ذلك فلا تعقلون ،من الأشياء التي من جملتها هذا
.1حتى تحتاجون إلى التنبيه عليه فالمنكرُ حينئذ عدمُ التعقل بعد الفعل هذاهمع وضوح

د دلالة جديدة للسياق الواضح من هذا أن المزج اللغوي لأداة الاستفهام وأداة النفي ولَّ 
ا الاستفهام منفردا أو النفي منفردا حيث عملت همزة الا ستفهام تختلف عن الدلالة التي يلقي 

بالاستفهام للتنبيه النفيالنافية على نفي التعقل، فسُبِق" لا"على زيادة الإنكار والتوبيخ وعملت 
.على شدة الإنكار

أفلا :فيِ قَـوْلهِِ لعطف احرف عملاستفهاما)ه1393ت(ل الطاهر بن عاشوروحمََ 
.2التقاء التقرير والتوبيخيصحتعقلون، على الإنكار والتوبيخ أو التقرير والتوبيخ إذ

والتوبيخ يعُنى به المخاطبون فصورة الإنكاركون " يعقلون"والملاحظ أن استخدام المضارع 
امتزاج الاستفهام والنفي منح الخطاب و الخطاب هي التي عدلت بالزمن إلى المضارع بدل الغائب، 

الموسع للتراكيب عمل على قيمة خاصة انعكست على تركيب الجملة، ذاك أن هذا الامتزاج 
والتوبيخ الإنكارجعل التركيب يحتمل دلالة " ألا"فالاستفهام الممتزج بالنفيتوسيع الدلالة،

المسلمين محاورةيأمرون بعضهم بالاحتكام إلى العقل عند يهودلالأن الواضحة من السياق، 
م الأحق، عصِ ليَ  فتوبيخهم كان لعدم موا أنفسهم من الانكشاف تدليسا منهم وادعاءا بأ

م يبحثون لحجةاقيام جماعة منهم المكر والخداع العقلي ما سوف يؤدي إلى استخدام  عليهم، كأ
.عن طريقة للخلاص من ذلك

محادثة المسلمين بما يعلمونه يهودلاكما يحمل الخطاب دلالة التقرير باستمرار بعض من 
تعقلهم في هذه المحادثة ب، فكانت المطالبةدون ترجيح النظر في إقامة الحجة عليهم من خلال ذلك

م من ذلك أن دلالة فهَ نَ ع بالتقرير لِ تبَ هذا ما جعل الاستفهام التوبيخي يُ و ي أهوائهم رضِ بما يُ 
.الاستفهام تتعدد بحسب التوجهات الخطابية 

صاحب دلالات التراكيب أننا لا نستطيع في كثير من الصور ضبط معنى إذ يرى
محدد، ما يدفعنا إلى ذكر جملة معاني حول الاستفهام الواحد فنقول مثلا في شيءالاستفهام في 

أنه إنكار ،]2:العنكبوت[M |    {  z  y  x  w  v  u  t  sL : قوله تعالى

.1/118إرشاد العقل السليم،:ينظر-1
.1/572،التحرير والتنوير:ينظر-2
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دليل على ما نريد أن نؤكده من أن المعنى الذي يفيده وتوبيخ وعتاب وتعجب، وهذا التعدد  
الإنكارعلى " أفلا تعقلون"فدلالة الاستفهام المحمولة في جملة. 1خفي وسانح ومتفلتالاستفهام

.التوبيخي أو التقرير التوبيخي ترجع إلى دلالة الخطاب الثرية بالمعاني
^  _  `  M   f  e  d  c  ba :ومن الاستفهام التقريري قوله تعالى

 t       s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  gL]33: البقرة[ ،

لكن لا لتقرير نفسِه كما ، لما مر من الجواب الإجماليِّ واستحضار لهتقرير" ألم أقل لكم" فجملة
ونظائرهِ بل لتقرير ما يفيده من تحقق دواعي الخلافةِ "أَلمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً "في قوله تعالى 

في آدمَ عليه السلام لظهور مِصْداقه وإيرادُ ما لا يعلمون بعنوان الغيبِ مضافاً إلى السموات 
والأرض للمبالغة في بيان كمالِ شمولِ علمِه المحيطِ وغايةِ سَعته مع الإيذانِ بأنَّ ما ظهر من 

لام من الأمور وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ المرادَ بما لا تعلمون فيما سبق عجزهم وعلم آدمَ عليه الس
.2تذكيرا بذلكما أشير إليه هناك

دلالة الاستفهام المنفي في هذا السياق تدل  على تقرير االله عز وجل قصور الملائكة عن ف
ئكة الكرام الذين وفي ذلك تذكير للملاعلم الغيب وأن عالم الغيب وما يخفى هو االله  وحده، 

تساءلوا عن استخلاف آدم وذريته في الأرض ولديهم علم مسبق بإفساد هذه الذرية في الأرض، 
ذكرهم عز وجل بعلمه الشامل، يعلمهم بأسمائهمفلما أمر االله عز وجل آدم عليه السلام أن

الذي يدل " لم"فدلالة التقرير واضحة في هذه الآية تتحقق من خلال الفعل المضارع المسبوق بـــــــ 
ئكة على على الحدوث القطعي فلم تنقل الزمن المضارع إلى الماضي ما يجعل المعنى لحمل الملا

وبتحوله من النفي إلى الإثبات أضفى على فهذا الاستفهام التقريري .الإقرار على سبيل العتاب
لأنّ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، كان ذلك أحسن تطرية لنشاط «النص بعدا جماليا 

.3»السامع، وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد
الساجِدين  قاَلَ لَم أكَُن لأَسجد قاَلَ يا إِبليس ما لَك أَلَّا تَكوُن مع{: قال  تعالىوفي سورة الحجر

لقرآني الكريمافي الآيات السابقة لهذا النّص .]]32،33: الحجر[}لبشرٍ خلَقتَْه من صلْصالٍ من حمإٍ مسنونٍ

.220،221: دلالات التراكيب، ص: ينظر-1
.1/86إرشاد العقل السليم، : ينظر2-
.1/14: الكشاف-3
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على أطْلَعَهُمكماتعالى على منتهى الخلق وهو الحشر يوم القيامة إلى ما يستقرون فيه،  االله هَ نبَّ 
عدوه إبليس من المحاورة مع االله مع جرى ثمَّ بدأ في تفصيل ما ،عليه السلامآدموهومبدأ لهم

.1تعالى
ثمّ جاء موقف حواري حاد تمثّل في الخطاب الحِجاجِي القويّ بين االله عزّ وجلّ وإبليس 

أي لا » أفي االله شك«: كقوله تعالى-يجعله نفيا الإثباتإذا وقع في الإنكاراعلم أن «اللعين،
قد وجدناك، : أي» ألم يجدك يتيما«قوله تعالى : ، نحوإثباتاشك فيه، وإذا وقع في النفي يجعله 

، ثم إثباتونفى النفي -يٌ نفالإثباتيُ لهما، ونفيٌ والنفي نفالإثباتإنكارأن : وبيان ذلك
وقد يكون للتوبيخ ]36: القيامة[M  j  n    m  l    kLقد يكون للتكذيب، نحو الإنكار

وهذه الآية من كلام إبراهيم عليه السلام لقومه، » ما تنحتونأتعبدون«: نحو. وم على ما وقعواللّ 
.2»حينما رآهم يعبدون الأصنام من الحجارة

ولعلّ الصورة الواضحة الجلية في هذا الخطاب هي بروز أساليب النفي بقوَّة وتنوعّ بديع، 
ما كنتُ "، إلى جواب إبليس"ما لك ألاّ تسجدَ "ابتداءً من سؤال االله عزّ وجلّ لإبليس اللعين 

تعالىااللهالقف.تلاه توكيد باللام وهي لام الجحود التي تفيد النفي"مَا"، فالنفي بالأداة "لأسْجُدَ 
، ]12: سورة الأعراف[}ما منعك أَلا تسَجد إِذْ أَمرتُك{:مثل هذا السؤال في سورة الأعراف بصيغة أخرى

موضع" ما منعك"، فوضع]32: سورة الحجر[}ما لكَ أَلا تَكوُن مع الساجِدين{:قالهذا النّصفيو 
هما، وإن اختلفت ألفاظهما، كما تفعل يلاتفاق معني، "ما منعك"موضع" ما لك"، و"ما لك"

، فالاستفهام إنكاري توبيخي، وهذا ما قال 3العرب ذلك في نظائره مما تتفق معانيه وتختلف ألفاظه
النافية بعد ) لا(وورود . 4به غالب أهل التفسير، منهم الزمخشري وأبو السعود وأبو حيان وغيرهم

هـ، دار الفكر 1420:الطبعةصدقي محمد جميل،:المحيط في التفسير، تحالبحر ،أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي-1
.475/ 6، )لبنان(بيروت –
: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق،أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي: هامش كتاب-2

.83: ، صيوسف الصميلي،  المكتبة العصرية، بيروت
أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى،: ،  تح5/301جامع البيان في تأويل القرآن، جرير، أبو جعفر الطبري،محمد بن -3

.م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان2000-هـ 1420
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب= تفسير أبي السعود ، و 5/17: ، والبحر المحيط90/ 2:ينظر الكشاف-4

.بيروت–، دار إحياء التراث العربي ،3/216: الكريم، أبو السعود العمادي
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االله عزّ وجلّ على إبليس هو عدم السجود، كما جاء في غير هذا راجع إلى كون الّذي أنكره) أنْ (
. 1)ما منعك من عدم السجود(، وليس )ما منعك من السجود(، أي )أنْ تسجدَ (الموضع 

عن السبب الّذي منع إبليس عن السجود، -وهو العليم-ومبنى الإنكار أنَّ االله تعالى استفهم «
... المسَُبِّب الّذي ترتّب على توهمه عند اللعين ترك السجود وجُعَل هذا الاستفهام كناية عن نفي 

أيْ أيُّ شيء استقرَّ لك ): مالك(و.لا عذر لك في الامتناع عن السجود الّذي أمرتك به: والمعنى
.2»وثبت فعصيت أمري ولم تسجد لآدم كما سجدت الملائكة وهم خيرٌ منك 

ما : فإن قلت«في هذا الموضع مزيدة ) لا(ويرى أهل التفسير وعلى رأسهم الزمخشري أنّ 
ا؟ قلت أي ما منعك أن تحُقِّق فعل . 3»توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه: فائدة زياد

السجود الّذي أمُِرتَ به؟
يا {والتنوعّ في الأساليب ولّد  تعدّداً في الأغراض البلاغية لهذه الأساليب بين تنبيه بالنداء 

، وأمر حقيقي فيه شدّة وتبكيت ، والنفي )ما(المنادى باسمه، واستفهام بـ ، حيث ذكر }إبليس

فالخطاب جاء قويّ النبرة فيه توبيخ ، لأنَّ }يا إبليس مالك ألّا تسجد{المصدرية ) أن(المسبوق بـ
درجة الغضب وسخط  االله عز وجلّ  واضح من خلال هذا الأسلوب، فهذا المخلوق العاصي قد 

كلّ معاني الطاعة والخضوع للملك الجبّار، وتجاوز كلّ الحدود،  فأوصله غروره إلى حالة فَـقَدَ 
"دَ جُ سْ لأَِ نْ كُ أَ ـمْ لَ ": قولهفجوابه كامل معاني الجحد والإنكار في التجرُؤ على الملك الجبّار، وكان 

صلصال من لبشر خلقته من ": وقوله،)لا أسجد(أشد في النفي من هذا الخطاب هوو . جحود
ن السجود بأن المخلوق من ذلك الطين حقير ذميم لا يستأهل متأييد لإبايته "حمإ مسنون

.السجود
ل نشأ عن تحكيم الأوهام بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوهمية دون لاَ وهذا ضَ 

أَحَدُهمُاَ التَّذكَُّرُ وَالتـَّنْبِيهُ  : ، وَتفُِيدُ حِينَئِذٍ مَعْنـَيـَينِْ }أَلَم نشَرح{:، وَعَلَى النـَّفْيِ نحَْوَ الحقيقةوقعه في

/ هـ1420: ، الطبعة الأولى1/361التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم، عبد العظيم إبراهيم المطعني، : ينظر-1
.  م، مكتبة وهبة ، القاهرة، مصر1999

.181/ 2: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم،عبد العظيم إبراهيم المطعني-2
.2/89: الكشاف للزمخشري-3
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M  ?  >  =  <  ;    :   9     8       7  6  5  4  3 :كَالْمِثاَلِ الْمَذْكُورِ، وكََقَوْلهِِ تَـعَالىَ 
    B  A  @L]كقوله تعالى،  التعجب من الأمر العظيم: والآخر،]45: الفرقان :M    l   k  j

  t  s  r  q  p  o  n  mL]وفي كلا الحالين هي تحذير نحو]243: البقرة : M
 ¾  ½  ¼L]1]16: المرسلات.

وقد يحمل الاستفهام التقريري دلالة التيئيس لحمل المخاطب على اليأس من نقض المعاني 
M  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 : المقررة كقوله تعالى

    R  Q  P  O     N  M   L  K  J  IH  GF  E  DCL172:لأعراف[ا[.

ومالك أمركم ومربيكم على ألست بربكم القول أي قائلا ةعلى إراد} ألست بربكم{قوله تعالى ف
المعبودية ويستلزم الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شئونكم فينتظم استحقاق 

استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل فماذا قالوا } قالوا{جملة ، و اختصاصه به تعالى
فيؤتى ، 2أي على أنفسنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك} قالوا بلى شهدنا{حينئذ فقيل 

يه ارتبك وتلعثم المقرر عليه، حتى إذا كانت له شبهة فالشيءبالاستفهام داخلا على نفي 
التمرد على في،  يعني أن حال هؤلاء الإنس والجن"ألست بربكموأشهدهم على أنفسهم":فقوله

ي عن حال من لم يطرق سمعه أمر بمعروف أوالإيمانعن والإعراضاالله ونبذ العمل الصالح 
.3عليه، فسلك ذلك مقام اختبار مقدار تمكن المسئول المقرر من اليقين في المقررمنكر

التي حاول كل ،هو تقرير المعنى الحق السامي بربوبية االله عز وجل" تألس"الواضح من الاستفهام 
من الإنس والجن الإعراض عنها بل ونسبتها إلى غيره تعالى، ليجدوا أنفسهم في هذه الشهادة

ربا واحدا قائمين نحو توكيد هذه الصفة الحقى الله عز وجل، فكان السؤال عن نفي اتخاذهم االله
ألست"والجن حال من يعُتقَد به أن يجيب بالنفي، فكان الاستفهام التقريري الإنسلأن حال 

/ 2، محمد أبو الفضل إبراهيم: الإتقان في علوم القرآن، تح،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي:ينظر-1
167
.م، الهيئة المصرية العامة للكتاب1974/ هـ1394: الطبعة

.3/290تفسير أبي السعود،: ينظر-2
.8/75التحرير والتنوير، : ينظر-3
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أكثر قطعا في الحكم من خلال ،على نفي ربوبية االله عز وجل المراد إقرارهاداخل ال" بربكم
."شهدنابلى"الإثبات بالجواب 

لال من اتخذ غير االله ربا، واستخدام ضمير ضفشهادة بني آدم على ربوبية االله عز وجل توكيد على 
تدل على " ألست بربكم"فجملة ،يدل على زيادة التقرير والتأكيد للمعنى" ألست"التاء متصلا 

حجة على من"بلى":توفر جواب معين من بني آدم يحاول نقض ربوبية االله بشدة، فكان الجواب
شير ت، وهذه الشهادة من قبل كبار بني آدم تشير ضمنا إلى كثرة من كفر منهم و ادعى غير ذلك

ضحية هُ عَ قِ تُو لِ من فطرة التوحيد إلى عقيدة الكفر الإنسانيتحول فيها إلى تلك الصورة التي
بربوبية لال الذي يوُرثِه العذاب، ويبدو من خلال تلك الصورة أن شهادة جماعة من بني آدم ضال

، كما تدل على بلوغ المقرين مجدا ينجيهم من االله قد أدى إلى حصار المكذبين فلا عذر لهم
.غضب االله الذي تقاعس غيرهم عن بلوغه

" أليس"في القرآن الكريم جاء إقرارها باستخدام التي تحمل دلالة قدرة االله وقوتهسائل الموكثير من 
M  [  Z  Y  XW   V  U  T : تعالىلما تحمله من تيئيس للمكذبين كقوله 

  d  c   b  a  `   _  ^  ]\L]أليس االله بكاف "فالاستفهام في قوله ،]36:الزمر
إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه وآكده كأن الكفاية من التحقق والظهور " عبده

بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها أو يتلعثم في الجواب بوجودها والمراد بالعبد إما رسول 
البة صيغة المغوكاف عبدهاالله صلى االله عليه وسلم أو الجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أوليا 

ازاة وهذه تسلية لرسول االله صلى االله  إما من الكفاية لإفادة المبالغة فيها وإما من المكافأة بمعنى ا
ا لعيبك إياها  .1عليه وسلم عما قالت له قريش إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا ويصيبك مضر

يفيد الإنكاريالاستفهام ف" أليس االله بكاف عبده"ن سر التعبيرية في جملةمُ كْ الجملة يَ هذه في و 
حماية االله عز وجل وكفايته لرسول االله صلى االله عليه وسلم ولكل المؤمنين ما يمنح من أول وهلة

على سبيل التأكيد تأثيرا وجدانيا في المتلقي، فنفي المعاني المطروحة من إصابة الرسول بالضر
عمل وسلم يد حصانة الرسول صلى االله عليه والتقرير يمنح المعنى حيوية تزيد في إقناع المتلقي، وتأك

في المبالغة في حفظ االله له، ليجعل حزب الكفارالذي يفيد دلالة" كاف"اللفظ اعلى تأكيده

.7/255تفسير أبي السعود، : ينظر-1
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االله عز الانكسار والخسارة فمن لا يكفيه االله لا كافي له وفي ذلك تيئيس من الاعتصام بغيرصورة 
.وجل

فالملاحظ من هذه التحليلات أن لأدوات النفي دورا فعالا وقيما في تحديد وجهة الخطاب والمعنى 
أغراضا بيانية للمتكلم والمخاطب معا، أن في أسلوب الاستفهام الاثباتي«الذي يلُقي به حيث 

لوب فبقدر ما يدل على ثقة من المتكلم بنفسه فيما قاله، يدل على إحراج المخاطب، لأنك بأس
الاستفهام تترقب منه جوابا، وهو سيفكر، ويراجع نفسه، وسيجد نفسه بعد هذه المراجعة، وبعد 

كذلك أسلوب النفي الصريح، إذ هذا التفكير في ضيق وحرج، لا يحير معهما جوابا، وليس  
.1»باستطاعته أن يفر من الجواب ويصمت، لذلك كثر في كتاب االله تعالى

الذي يتميز بقدرته على تصوير الحالة النفسية للمتكلم لأن السر التعبيري بخلاف استفهام النفي 
لا يريد أن يفيد مراده من أول وهلة، ولكن يريد أن في وضع الاستفهام مكان النفي أن المتكلم

ينبه السامع في صورة سؤال ويدعوه بأن يبحث عن الجواب حتى يصل بنفسه، ما يوحي بثقة 
، 2السامع ونقب فلن يكون أمامه سبيل إلا التسليم بما يسلمه إليه المتكلمالمتكلم وأنه مهما بحث

MÆ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È        Ç:فالمعنى في استفهام الإنكار هو النفي نحو قوله تعالى
Ñ  Ð  ÏÒÓÔ    Ù   Ø  ×  Ö  ÕL]فهل يهلك :"، فالاستفهام في قوله]35:الأحقاف

مستعمل في النفي، هوو . فلا يصيب العذاب إلا المشركين أمثالهمبمعنى، "إلا القوم الفاسقون
فهل يهلك على هذا الوجه لتغليب إهلاك المشركين الذي لما يقع على : والتعبير بالمضارع في قوله
. 3إهلاك الأمم الذين قبلهم

سأل إن كان القرآني لا يوالنظر في ذلك يدل على أن الاستفهام غير مقصود لحقيقته، فالخطاب 
، الهلاك لغير القوم الفاسقين، وإنما يقرر ويؤكد أن عذاب االله المهلك لا يصيب إلا القوم الفاسقين

التعبير بالمضارع يمثل لفتة ظاهرة لما فيها من قطع ف، لنفي إمكانية المساواة بين المؤمنين و الفاسقين
م في النجاة لأن عذاب االله وإن تأخر فإنه بإهلاك االله عز وجل للمشركين لكسر أفق توقعا

افضل حسن عباس، -1 ا وأفنا عمان -م، دار النفائس2009-ه1429علم المعاني، الطبعة الثانية عشر-البلاغة فنو
.206ص،)الأردن(
.485ص النفي في نقائض جرير والفرزدق،،المطيريهند بنت عبد الرزاق : ينظر-2
.26/69، لتحرير والتنويرشور، ااالطاهر بن ع:ينظر-3
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ويأتي التعبير عن النفي في سياق الاستفهام لتأكيد المعاني في ذهن المتلقي نحو قوله . لاحقهم
~  �  ¡  ¢  Mv          u  t  s  r  q  pw|  {   z   y  x} :تعالى

L]لا هادي لمن أضله االله أي ) فمن يهدي من أضل االله(«:يقول القرطبي في ذلك، ]29:الروم
، فهذه الآية تنفي الهداية لمن أضل االله عز وجل على سبيل التقرير والتأكيد، ولهذا جاء 1»تعالى

فاستبدال أداة النفي مكان أداة الاستفهام يُـوَضِح هذا التأكيد أي الاستفهام لتحقيق غاية النفي
فهذا الاستفهام يحمل إلى جانب امعنتباه السلاواستحضار لا يهدي من أضل، وفيه إثارة للذهن

،الذي يؤكد أن الظالمين الذين يتبعون أهواءهم لن يهتدوا أبداالنفي معنى التهديد والوعيد
" وما لهم من ناصرين"ويدعم ذلك إضافة إلى الاستفهام الذي يحمل في طياته معنى النفي جملة 

فهذه الجملة الاسمية المنفية في معرض الحاصل الثابت"يهدي من أضل"التي تجعل الجملة الفعلية 
تعُطي دلالة قوية على تمام الحصول، والملاحظ أن هذا النزول بالمشركين والظالمين فيه صعود 

يخَُص المشركين بالضلال ) من ناصرين(على المسند إليه ) هم(بالمؤمنين المتقين، لأن تقديم المسند 
.وعدم النصر

:النفي بالاستثناء في القرآن الكريمتعبيرية -
الاستثناء بعناية البلاغيين واهتمامهم لمعانيه الراصدة ودلالاته المتعددة فهو من أشد أسلوبحظي 

نال استئثارا خاصا من قبل تفريعا وتفصيلا، ولاستخدامه بكثرة في القرآن الكريم الأبواب النحوية
وردت لذا سنحاول الإتيان ببعض الصور التي من الصعب الإلمام بمختلف مسائله،فكانالمفسرين 

محاولين بلوغ تلك الأبعاد البلاغية لهذا التلاحم في القرآن الكريمبالاستثناءالنفيفيها تعبيرية 
لتي تشتمل على جانب الاستثناء االتراكيب النحوية لبعض الآيات الأسلوبي عن طريق عرض

.المنفي
: استثنيت الشيء من الشيء إذا أخرجته، ويقال: مصدر استثنى، تقول«: لاستثناء لغةـــاف

وأصل هذا كله من الثني ، ، ولا استثناء، كله واحدمثنويةس فيها ثنيا، ولا حلف فلان يمينا لي
ما قاله الحالف إذا قال واالله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء االله غيره فقد ردَّ والكف والرد لأن

.14/23:الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -1
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. الاسم من الاستثناء، وكذلك الثنوى، بالفتح: والثنيان، بالضم. الاستثناء: والثنوة. بمشيئة االله غيره
.1»ما استثنيته: والثنيا والثنوى

والاستثناء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين إما أن يكون لفظيا أو معنويا أو حكميا، فالاستثناء 
ا، ويلحق به في الحكم الإخراج بالإخراج من : اللفظي هو نيِ ثْ تَ سْ أَ :ـمتعدد بإلا، أو إحدى أخوا

ا: ونحوهما على لفظ المضارع، وعرفه السبكي بأنهجُ رُ وأخْ  متكلم منالإخراج بإلا أو إحدى أخوا
إخراج الشيء من الشيء؛ لولا :الاستثناء«:بقوله)ه816ت(جانيالشريف الجر هُ فَ وعرَّ .2واحد

.3»لوجب دخوله فيه، وهذا يتناول المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقطالإخراج 
ويقع في كل من الجملتين الفعلية الاستثناء هو إخراج المستثنى ممَِّا دخل فيه المستثنى منهإذن ف

.وتتنوع دلالاته الخاصة بحسب سياق الجملةوالاسمية
والضروب ذات التسميات الكثيرة، التي جعلت منه بابا وللاستثناء في العربية كثير من الأنواع

ويشمل  الموجب وغير الموجب والتام ،قصر وحصر: مستقلا بنفسه، فالاستثناء ينقسم إلى نوعين
، وينقسم إلى حضر الرجال إلا عليا: والمفرغ، فالاستثناء التام هو ما ذكُِر فيه المستثنى منه، نحو

فيه بعضا من المستثنى منه، والتام المنقطع وهو ما كان فيه تثنى التام المتصل وهو ما كان المس
ما : ، نحوالمستثنى ليس بعضا من المستثنى منه، أما الاستثناء المفرغ هو ما لم يذكر فيه المستثنى منه

جانب الاستثناء سنقتصر علىلتجنب الدخول في تلك التفريعات العديدة و .4حضر إلا سالم
هي بمثابة المستثنى مما دخل فيه المستثنى منهفقضية إخراج ،المنفي بتعبيرية كل من القصر والحصر

الشرارة التي قدحت في طريق البلاغيين ليكشفوا عن أسرار الاستثناء وعلاقته بأسلوب النفي 
واسع الاستعمالات ويعُد ويهتدوا إلى نكته، ذلك حين لاحظ هؤلاء أن الاستثناء المنفي ذو مجال

والتأثير في المتلقي فجملة الاستثناء تتضمن حكم الإثبات والنفيأسلوبا حاسما في توكيد المعاني
.وهي بذلك تحوي قوتين دلاليتين

، هـ، دار صادر، بيروت، لبنان1414-الطبعة الثالثة ،لسان العرب،أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري-1
14/125.
.3/148،الموسوعة الفقهية: ينظر-2
.23: التعريفات، ص، الشريف الجرجاني-3
.1/212،213معاني النحو، فاضل السامرائي، : ينظر-4
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:"الاستثناء التام غير الموجب"تعبيرية النفي بالقصر-
ا  لما له البلاغيون يعتبر القصر من المباحث التي تخص علم المعاني، وهو من الأساليب التي اهتم 

أمر بأمر تخصيص ة القصر بأنهالبلاغعرف علماء«وقديلقيها في السياقمن قوة تأثيرية وجمالية
والقصر بالعطف، ، والقصر بالنفي والاستثناء، "إنما"ومن طرائقه القصر بـــــ،1»بطريق مخصوص
الاستثناء التام غير الموجب هو ما ذكُِر فيه المستثنى منه وكان مسبوقا بنفيهذاو ،2والقصر بالتقديم

م فيه النفي والاستثناء في ستخدَ المقام الذي يُ عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن القصر قد حددو 
، فيكون "إن هو إلا كذا"، و "إلا كذاما هذا : "في والإثبات نحونوأما الخبر بال«:القصر فقال

، قلته "ما هو إلا مخطئ: "أو" ما هو إلا مصيب: "فإذا قلت. مر ينكره المخاطب ويشك فيهللأ
، لم "ما هو إلا زيد: "لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلت، وإذا رأيت شخصا من بعيد فقلت

.3»"زيدا"يجد في الإنكار أن يكون تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد، وأنه إنسان آخر، و 
فيكون اختيار ره المخاطبكنستعمل في الأمر الذي يُ القصر بالنفي والاستثناء يوهذا يعني أن

تحوي ذا القصر جملةكما أن ،  م منهفهَ اختيارا يتعلق بطبيعة المعنى وما يُ القصر بالنفي والاستثناء
الدلالي الذي يزيد من فاعلية الخطاب، كما يحدد طاقة تعبيرية كبيرة من خلال هذا التوسع 

المختص بالحكم فيقتصر ذلك عليه، لتتميز جملة القصر بجمعها النفي والإثبات معا فإما أن تقصر 
وتعبيرية النفي بالاستثناء التام غير الموجب ، الصفة على الموصوف أو تقصر الموصوف على الصفة

M  Z     Y  X  W  V :نحو قوله تعالىرآن الكريم القمنالعديد من المواضعفيقد وردت 
d  c  b  a  `_  ^  ]  \   [L]إِلاَّ ما (في قوله اللامف،]51:التوبة

لن يصيبنا إلا ما اختصنا االله به بإثباته وإيجابه من : معنى الاختصاص كأنه قيلتفيد)كَتَبَ اللَّهُ لنَا
لإثبات المقصور للمقصور عليه " إلا"القصر بـــــــاستُخدِم حيث ،4النصرة عليكم أو الشهادة

ما  "المقصور عليه فدون غيره، " الإصابة"بالمقصور " ما كتب االله"وإظهار اختصاص المقصور عليه
يؤكد أن تجدد المواقف والأحداث التي يلقاها الإنسان هو مكتوب بقضاء االله وقدره " كتب االله

ا، صفضل حسن عباس، -1 ا وأفنا .372:البلاغة فنو
.1/213، معاني النحو: ينظر-2
.1/332: دلائل الإعجاز-3
.2/278،الكشاف:ينظر-4



تعبيرية النفي في القرآن الكريمالفصل الثاني

79

ر التمايز الكبير بين ظن ظهِ تُ لِ " إلا"، فجاءت وال وتغيرهاقاصرٌ على ما يُصِيبُه من تبدل الأح
ه يلعره يجا بمر خير وشر متكرِّ ما يصادف الإنسان من لأن ، الإنسان وبين ما كتبه االله له حقيقة

فلن تفيد النفي المستقبل قطعا، ولئلا " لن يصيبنا"الدهر على سبيل القطع وهذا ما تدلي به جملة 
يثبت صر بالنفي والاستثناءالقهذاإنف، ولهذا االله في النجاة والخلاص المطلقيطمع من يؤمن بغير 

ا باعتباره " ما كتب االله لنا"الفاعل خر أَ فتَ ،الإصابة التي كتبها االله عز وجل للإنسان وينفي ما دو
."لن يصيبنا"في جملة " نا"م المفعول به الضمير المتصل دَّ قَ وت ـَالمقصور عليه

M      s  r  q  p    o   n  m :كقوله تعالىالمقصور عليه نائب فاعلوقد يأتي 
 w  v    u        tL]الضمير عائد على الفعلة والسجية التي هي "ما يلقاهاو "له و قفي،]35:فصلت

فما يصادفها ويلقيها االله إلا لمن كان صابرا على الطاعات، صارفا عن الشهوات، الدفع بالأحسن
في الجملة الأولى ونائب " الذين صبروا"حيث أخر نائب الفاعل من خصال الخير،ذا حظ عظيم

.1وكرر وما يلقاها تأكيدا لهذه الفعلة الجميلة الجليلةفي الجملة الثانية،" ذو حظ عظيم"الفاعل 
الدفع و للموصوفين الذين تقصرهم على صفات الصبرافي هذه الآية تشريفً حيث نلمس 

على " الذين صبروا"جاء المقصور عليهالجملة الأولىفيف، بخصال الخيرالاتصافو بالأحسن
صيغة الجمع لدلالة على تعدد الشدائد والمشاق التي تصادف الإنسان وصعوبة الطاعات فكل 

وما يلقاها إلا "لى به يكون مع هؤلاء المقصورين على الثواب، وفي جملة بتَ إنسان يصبر على ما يُ 
جاء المقصور عليه مفردا لتوكيد التفرد لؤلئك المأجورين الذين ظلت المصاعب "ذو حظ عظيم

فهذا الاستثناء المتصل أفاد قصر ،تتزايد في مواجهتهم ولم يضلوا السبيل حين اشتدت عليهم
إظهار الطمأنينة للصابرين ودوامها لهم " ما يلقاها"في جملة حيث نلحظ الصفة على الموصوف 

ولذلك بقصره لقاء الأجر العظيم على الصابرين" هاقايلُ"دلالة الفعل المضارع وهذا ما تلُقي به
لقاها على نائب الفاعل في كلا الجملتين للتأكيد على تقدم المفعول به الضمير المتصل بالفعل يُ 

.اختصاصهم به
، ]06:نوح[M   ¯   ®  ¬    «  ªL :قوله تعالىكما يقع المفعول به مقصورا عليه ك

.9/307،البحر المحيط:ينظر-1
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م "يزدهم دعائي إلا فرارالم"معنى ف أن دعائي لهم بأن يعبدوا االله وبطاعتهم لي لم يزدهم ما دعو
.إليه إلا بعدا منه، فالفرار مستعار لقوة الإعراض، أي فلم يزدهم دعائي إياهم قربا مما أدعوهم إليه

فلم يزدهم دعائي قربا من الهدى : والتقدير. واستثناء الفرار من عموم الزيادات استثناء منقطع
سناد زيادة الفرار إلى الدعاء مجاز لأن دعاءه إياهم كان سببا في تزايد ، وإلكن زادهم فرارا 

تأخير ب،الخطاب زيادة فرار المشركين أثناء دعائهميؤكد  حيث .1إعراضهم وقوة تمسكهم بشركهم
، فهو من قصر باعتباره المقصور عليهبعد أداة الاستثناء"فرارا"للفعل يزدهمالثانيالمفعول

.، فقد نفى نبي االله عن قومه أي استجابة أثناء دعائه لهم إلا الفرارالموصوف على الصفة
عاني يتناسب مع دلالة المقصر الموصوف على الصفة في هذه الجمل الفعليةوالذي نستشفه أن

بالتجدد د عن طريق القصرؤكَ ذلك أن قصر الموصوف على الصفة ذميمة كانت أو حميدة تُ 
.والدوام

`  M:فنجد القصر على المبتدأ في العديد من المواضع نحو قوله تعالىأما في الجمل الاسمية 
  k  j  i   h  g  f  ed  c  b  aL]فالمقصور عليه هو المبتدأ المؤخر ، ]99:المائدة

غير البلاغ مثل التعبد الله تعالى،ىلأن على الرسول أمورا أخر اً حقيقيوالقصر ليس " البلاغ"
ا مثل قيام الليل، فت ـَ َ عَ والخروج إلى الجهاد، والتكاليف التي كلفه االله  ما عليه إلا :أن معنى القصرينَّ

.2لا ينافي أن على الرسول أشياء كثيرةحيث البلاغ، أي دون إلجائكم إلى الإيمان، فالقصر إضافي 
فالغاية التي على الناس أن يرجوها من الرسول صلى االله عليه وسلم  مقصورة على بلاغهم أمور 

ه لا تُ مَ هِ عليه وسلم مع الناس فمُ يوُضِح حال الرسول صلى االله ، وهذا القصر الإضافيدينهم
كما أن قصر مهمته على البلاغ لا ينفي ،تتعدى بلاغهم إلى شق صدورهم وحمَلِها على الإيمان

لإثبات نفي غير "ما"بعد أداة النفي" على الرسول"، وقد ورد الخبر ىأن تكون له وظائف أخر 
اطب علىه بالبلاغ، تنبيها للمخَ هذه المهمة عن الرسول صلى االله عليه وسلم ولتأكيد اختصاص

. أمر غيبي وأن من آمن فلن ينفع إلا نفسه ومن كفر فلن يَضر إلا نفسهأن الإيمان باالله عز وجل
M  U  T  S        R     Q  P  O  N        M  L :ومن القصر على اسم كان قوله تعالى

 W VL]قُدِم خبر كان وأُخِر اسمها لغرض القصر عليه، جاء في حيث،]05:الأعراف

.29/194التحرير والتنوير،: ينظر-1
.3/1094، بلاغة التقديم والتأخير:، وينظر7/61المصدر نفسه،:ينظر-2
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فَما كانَ دَعْواهُمْ ما كانوا يدعونه من دينهم وينتحلونه من مذهبهم إلا اعترافهم «: الكشاف
فما كان استغاثتهم إلا قولهم هذا، : ويجوز. وقولهم إنَِّا كُنَّا ظالِمِينَ فيما كنا عليه. ببطلانه وفساده

م إلا . يا لكعب: من االله بغيره، ومن قولهم دعواهملأنه لا مستغاث ويجوز، فما كان دعواهم ر
اعترافهم لعلمهم أن الدعاء لا ينفعهم، وأن لات حين دعاء، فلا يزيدون على ذمّ أنفسهم 

. 1»ع اسم لهفِ ب خبر لكان، وأَنْ قالُوا رُ صِ وتحسرهم على ما كان منهم، دَعْواهُمْ نُ 
وذلك من قصر الموصوف على " إنا كنا ظالمين"دعائهم على مقالتهم فالمقصود قصر 
وهو عائد على المتكلمين، مقصور على صفة ) كنا ظالمين(في ) الاسم(الصفة، فضمير الفاعل 

إذ جاءهم "ويجلي هذه الصورة بوضوح جملة ،عز وجلالظلم والندم عليه بعد رؤية عذاب االله
ورا على ظلم الآخرين دون استثناء بل تعدى بذلك إلى ظلمهم ، فظلُم هؤلاء لم يعُد مقص"بأسنا

فكان التحسر منهم لِما جروه لأنفسهم، ولما لم يدركوا ذلك قبل فوات الأوان ندموا ندما أنفسهم
التي تؤكد أن لا رجاء ولا سبيل لهم للنجاة إلا ) فما كان دعواهم(، فكان التقديم لخبر كان شديدا

للتأكيد على اعترافهم وتمهيدا للقطع بالتخصيص الذي هاسملاتأخير الو ، الاعتراف والاستغاثة
بين التي تُوضِحُها بصورة جلية علاقة التلازم "الظلم"على صفة " الدعاء"يحمله قصر الموصوف 

العمل وجزائه، فلا دعاء لمن أسرف في الظلم حين يأتي بأس االله عز وجل  إلا الاعتراف بذلك 
.والتحسر عليه

ري على نظائره في وأشار الطاهر بن عاشور أن تأخير اسم كان قصد القصر عليه يج
القرآن وكلام العرب في كل موضع جاء فيه المصدر المؤول من أن والفعل محصورا بعد كان، نحو 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *+  ,  -  M : قوله تعالى
    .L]82: الأعراف[،وقوله تعالى: M      ¸  ¶À  ¿   ¾  ½  ¼  »   º   ¹L]آل عمران :

يد رِ الإسناد ذاتين أُ اوغير ذلك، وهو استعمال ملتزم، غريب، مطرد في كل ما وقع فيه جزء] 147
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا " ، ففي مثل هذه الآيةحصر تحقق أحدهما في تحقق الآخر

لمترقب من السامع للقصة ابتداء، واعتبر الدعاء هو المترقب اعتبر قولهم هو ا"أن قالوا إنا كنا ظالمين

.2/88: الكشاف-1



تعبيرية النفي في القرآن الكريمالفصل الثاني

82

إنا كنا ظالمين :كان قولهم: ماذا قالوا لما جاءهم البأس، فقيل له: ثانيا، كأن السامع يسأل
م فرطوا في الدعاء، وهذه نكتة دقيقة .1دعاءهم، فأفيد القول وزيد بأ

MÙ  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL:تعالىومما أُخِر فيه اسم ليس قصد القصر عليه قوله 
يقول أبو السعود في )ما سعى(والمقصور عليه اسمها )للإنسان(فالمقصور خبر ليس، ]39:النجم[

بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيره من حيث جلب النفع إليه إثر بيان عدم انتفاعه به «:ذلك
واستغفار الملائكة عليهم السلام من حيث دفع الضرر عنه وأما شفاعة الأنبياء عليهم السلام 

ودعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم وغير ذلك مما لا يكاد يحصى من الأمور النافعة للإنسان 
ا ليست من عمله قطعا فحيث كان مناط منفعة كل منها عمله الذي هو الإيمان والصلاح  مع أ

بغير ذلك ، حيث قُصِر على الإنسان سعيه فليس له نفع 2»ولم يكن لشيء منها نفع ما بدونه
ر من خيرٍ أو شرٍ فما يعمل الإنسان من صالحٍ أو فاسدٍ وما يُضمِ فهو قصر موصوف على صفة

الظاهر أن الإنسان يشمل «مقصور عليه، فقد نفُِي عن الإنسان كل نفع إلا ما يناله بسعيه و
ففي هذه الآية تنبيه للإنسان ،3»يس له سعي غيرهالمؤمن والكافر، وأن الحصر في السعي، فل

وتحذير له لبذل الصالحات وكشف لحقيقة لقاء الأجر والثواب، وهذا الكشف الذي يؤكده القصر
أي ثواب لأي عمل خارج عن التي تفُيد القطع بنفي ) ليس للإنسان(يبدو جليا بالجملة المنفية 

. نطاق السعي المبذول
بالنفي والاستثناء فقد يأتي القصر في القرآن الكريم بطرائقه العديدة، ومن هذا عن القصر 
فقد أفرد عبد ،حيث عدها البلاغيون من الطرائق المهمة في ذلك"إنما"هذه الطرائق القصر بــــــ

قيمتها فيهويوُضِحكد فيه أهميتها يؤ "إنما"القاهر الجرجاني بابا خاصا بالقصر والاختصاص بـــــ
: في الشيرازياتالفارسيقال الشيخ أبو علي«:يقولمن خلال مقارنة رأيه برأي النحاة الدلالية

M    Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  PL :يقول ناس من النحويين في نحو قوله تعالى
م وإن كانوا قد قالوا هذا الذي  ...ما حرم ربي إلا الفواحش:إن المعنى، ]33:الأعراف[ اعلم أ

كتبته لك، فإنه لم يعنوا بذلك أن المعنى في هذا هو المعنى في ذلك بعينه، وأن سبيلهما سبيل 

.8/25:التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،: ينظر-1
.8/163: إرشاد العقل السليمأبي السعود، -2
.10/24: البحر المحيطابن حيا،ن -3
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، وبين أن يكون الشيءُ معنى الشيءِ وفرق بين أن يكون في الشيءِ . اللفظين يوضعان لمعنى واحد
ما لا ،على الإطلاقالشيءَ  َّ ُ لكَ أ ، "إلاَّ "و " ما"يكونان سواءً أنه ليس كلُّ كلامٍ يصلُحُ فيه يبُينِّ

ا لا تَصْلُح في مثلِ قولهِ تعالى". إنما"يصلحُ فيه  .1»] 62: آل عمران[M  ,+  *  )  (  ' &L:ألاَ تَرى أ
ذا يوُضح الاختلاف بين رأيه ورأي النحاة بالمقارنة بين المعاني، فهو يرى أنه  فالجرجاني 

وهذا الرأي قد بناه احتكاما إلى )إنما(يمُكن استبدالها فيه بــــــ) إلا(و) ما(كلام تردُِ فيه ليس كل
ا الخطاب وِلُ عليه النحاة أي الدلالة النحوية بعكس ما يُـعَ ، الدلالة الأسلوبية التي يلُقِي 

وقد علمنا أن أسلوب القصر بالنفيية،سلوبمن قيمتها الأهموهو بذلك يرفض تقليل،للخطاب
والاستثناء يأتي لمخاطبة المنكر للخطاب والشاك فيه كما ذكر الجرجاني، فاختلاف المقام من بين 

ا فهو قد ذكر) إنما(واستخدام) إلا(و) ما(الفروق التي اعتمدها لتوضيح الفرق بين استخدام  أ
تعقِلُ معها إيجاب هي أنَّكتهامزيَّ و ونَـفْيَه عن غيرهِ، تفيدُ في الكلام بَـعْدَها إيجابَ الفعلِ لشيءٍ،

)إنما(لدلالة أداة الاستثناءوهذا يعني أن ،لشيءٍ ونفْيَه عن غيرهِ دفعةً واحدةً في حالٍ واحدةٍ الفعل
قدرة على التصرف في الأسلوب بحسب مجراها فيه، فهي تفُيد النفي والإثبات أي إيجاب الفعل 

ا مما يعلمه المخاطب ولا ينُكره بخلاف القصر بالنفي يره، فتكون لشيء ونفيه عن غ استعمالا
تضمينه «:هوالسبب في إفادة إنما معنى القصرأن )ه626ت (السكاكيرأى و ،والاستثناء

]173:البقرة[M `  _  ^   ]  \L :معنى ما وإلا ولذلك تسمع المفسرين لقوله تعالى

يقولون معناه ما حرم عليكم إلا الميتة والدم وهو المطابق لقراءة الرفع المقتضية لانحصار ،النصبب
التحريم على الميتة والدم بسبب أن ما في قراءة الرفع يكون موصولا صلته حرم عليكم واقعاً اسما 

الجانب فهذا القول يعني أن السكاكي يُـعَول على،2»لإن ويكون المعنى أن المحرم عليكم الميتة
، وهو ما استدل به )إلا(و) ما(واستعمالات ) إنما(الإعرابي لتحديد الفرق بين استعمالات 

لصحة سواه، و لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما )نماإ(قول النحاةأي ب)ه739ت(القزويني
. 3"إلا أناما يضرب"، كما تقول "إنما يضرب أنا"كقولك معها  انفصال الضمير 

.1/328،329:دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -1
.1/291: مفتاح العلومالسكاكي، -2
.3/26:الإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين القزويني، : ينظر-3
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في ذلك رأيا بصيرا يقع فيه على الجانب الدلالي الأسلوبي لهذا الرازيلفخر لونجد
تعدت مجرد الوقوف على الحدود النحوية حيث يرى الاختلاف بين الاستعمالين ويجني منه نتيجة 

، ليس المعنى أني لم أزد على ما أمرتني ]117:المائدة[M ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }L:في قوله تعالى
عنى أني لم أدع ما أمرتني به أن أقول لهم، فهي موضوعة في الأصل لنفي به شيئا، ولكن الم

إنما زيد : ما زيد إلا قائم، لا قاعد، ويصح أن يقُال: التشريك، ودليل ذلك أنه لا يصِح أن يقُال
فهي بأصل وضعها تدل على تخصيص الحكم بالمذكور، وأما نفي ) إنما(قائم، لا قاعد، وأما صيغة 

، وليس ما يدل عليه النفي بوضعه كحال س ذلك نفس مفهومها، بل لازما من لوازمهاالشِّركة فلي
التخصيص أقوى من دلالته على إثبات" إنما جاءني زيد: "ما يدل عليه بطريق اللزوم، فالقول

، ويحكم ل لتحديد المراد من التركيب على المقام والقرائن، فالرازي يُـعَوِ 1دلالته على نفي التشريك
.هي نفي التشريك) إلا(و) ما(التخصيص وإفادة ) إنما(أن إفادة ببذلك 

ذه الطريقة من دَ صْ قَ من قبل البلاغيينهود المبذولةالجهذهوفي بلوغ الدلالة الخاصة 
هو والذي ذكره البلاغيون في إنما يكاد يرجع في جوهره إلى محور واحد«: القصر يقول أبو موسى

) ما(مخبوء وخافت، فليس له من الجهارة ومن القوة ما للنفي في أن النفي فيها نفي متضمن
ا شيء قد نفي قبلها ) لا(وترتب على ذلك أنه صح أن تجامع ) إلا(و العاطفة التي لا ينُتفى 

طابعا تأكيديا في )إنما(لأداة لوهذا يعني أن ،2»ليس نفيا صريحا) إنما(بغيرها، لأن النفي مع 
ا المذكورة، ومن خلال النظر في  النفي ما يجعلها جديرة بالتأمل لبحث تمام الفائدة من خصوصيا
الآيات القرآنية المشتملة على هذه الطريقة من القصر يَسعُنا كشف الكثير من مزاياها فالسياق 

M  g  f  e  d   c  b  a :، ففي قوله تعالىذلكحقيقة القرآني هو السبيل الأولي لبلوغ 
k  j  i  h s    r  q  p  o    n  mL]مع اعتبارو ، ]11،12:البقرة

إنما : إنما ينطق زيد، أو لقصر الشيء على حكم كقولك: لقصر الحكم على شيء، كقولك» إنما«
ا نحَْنُ مُصْلِحُونَ "معنى ، فزيد كاتب أن صفة المصلحين خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة "إِنمَّ

م حين ادَّعَوا لأنفهسم " إِنمّا"دخلتْ حيث،3قادح فيها من وجه من وجوه الفساد َّ لتدلَّ على أ

.229اية الإيجاز في دراية الإعجاز،ص : ينظر-1
.154،155ص : دلالات التراكيب-2
.1/62الكشاف، : ينظر-3
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م يدَّعون مِن ذلك أمراً ظاهراً معلومًا، ولذلك أُ  مْ مُصْلِحون، أَظهروا أ َّ في تكذيبِهم ر د الأمكِ أ
أَلا إِنَّـهُمْ {: الذي هو للتأكيد، فقيل" إنَّ "الذي هو للتَّنبيه، وبين " أَلاَ "فجمَعَ بين والردِّ عليهم، 

.1}هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُون
هو رد لخطاب يوجهه " إنما نحن مصلحون"معنى هذا الجواب أنمن ذلك الملاحظ 

م، فالمقصود بــــ في هذه الآية ) إنما(المخاطب لهؤلاء المفسدين وهو يعتقد خلاف ما تضمنه جوا
فهؤلاء المفسدون يقصرون أنفسهم على صفة الإصلاح الذي هو قصر الموصوف على الصفة،

لوا ما نحن إلا و قفلم ييد والبالغة في نفي الفساد عن أنفسهم للتأك) إنما: (تجُليه الصيغ التأكيدية
ينُزلِ المخاطب منزلة من لا ) إنما(ليظهروا بديهية المسألة لأن المقام الذي تُستعمل فيه ،مصلحون

ذه الصفة، فهذه الجملة الاسمية ) نحن(وضمير المتكلم المنفصل ،يجهل الخبر لإثبات اختصاصهم 
التي تعُتبر اسم فاعل تأتي ) مصلحون(بثبوت الصفة ودوامها لهم، ولفظة ع للقط" نحن مصلحون"

م هم المفسدون"في جملة " ألا"موحية بقدر من الاستقامة والصلاح، ولذلك جيء بـــــ لإثارة " ألا إ
ذهن المتلقي وتنبيهه إلى ما تحمله الجملة من معنى مخُالف لهذا الإدعاء لتأكيد وتقرير هذا النقض 

في جملة القصر ليصبح " مصلحون"الفاعل يأتي بعد اسم" المفسدون"ذهن، فاسم الفاعل الفي 
.بعد هذا الإدعاءبمثابة الحقيقة المرتقبة

في القرآن الكريم لينُزَل منزلِة من يعلمه نحو وقد يأتي القصر جوابا لمخاطب يجهل النبأ فعلاً 
M `  _  ^  ]  \       [  Za  j  i  h  g   f  e   d  c :قوله تعالى

 kL]من الشر وهمتِ لست ممن يتوقع منه ما تَ يريد عليه الصلاة والسلام إني.]18،19:مريم
التعرض لعنوان الربوبية مع الغاية منه رسول ربك:، وقولهوإنما أنا رسول ربك الذي استعذت به

الحكم فإن هبة الغلام لها من أحكام الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتسليتها والإشعار بعلة
.2تربيتها

يبُدي مريم عليها السلام في صورة كريمة ويظُهَر أدب " إنما أنا رسول ربك"فهذا الجواب 
ا على سبيل  ا نزلت منزلة إليها إن لم تعرف رسول االله فهي و ،الاستئناسسؤالها وقوة إيما إلى أ

فلا ينبغي لها أن تجهل حفظ االله لها من أي عز وجلغير الجاهل لما ألفِت من معجزات االله

.1/358دلائل الإعجاز، : ينظر-1
.5/260إرشاد العقل السليم، : ينظر-2
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، وذلك وهبها غلاما زكيامن اأمره االله نفسه على الرسالة التي ر رسول االله إليها صَ فقَ ،مكروه
ذا يمكن إدراك قيمة الصفة التي عَمِد رسول االله إليها إبرازها من قصر الموصوف على الصفة و

تجعل جملة " قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا"تلقي فجملة حيث تتُِم الفكرة في ذهن الم
، تعُلل تعليلا وتفسيرا لهذه الجملة السابقة، فمريم عليها السلام حين تتعوذ باالله عز وجل منه" إنما"

.لذلك بأن االله عز وجل سيحفظها وما تلقى إلا من كان مبعوثا من عنده
وقد أشاد عبد "دلالة التعريض"لإلقاء معانيها الخافية فيها ) إنما(ل ومن المواقع التي تُستعمَ 
ا أقوى ما تكون وأعلق ما ترى «:القاهر الجرجاني بذلك قائلا اعلم أنك إذا استقريت وجد

بالقلب، إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه، نحو أنا 
، أن يعلم ]09:الزمر] [19:الرعد[M 1  0   /  .L: وله تعالىنعلم أن ليس الغرض من ق

م من فرط العناد ومن غلبة الهوى ذم الكفار، وأن يُ السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يُ  قال إ
عليهم، في حكم من ليس بذي عقل، وإنكم إن طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا، كنتم كمن 

.1»الألبابطمع في ذلك من غير أولي 
ا بدلالة التعريض تنقل السياق من المعنى  المباشر الذي دخلت عليه إلى معنىً وهذا يعني أ

ليكون بذلك التركيب رحبا متميزا، فلا باطن يتولد من خلال العلاقة القائمة بين هذين المعنيين،
وهذه الدلالة ، عنىيكون معنى الكلام بعدها هو المقصود بل التعريض بأمر خاص يتضمنه هذا الم

M  ^  ]  \   [  Z  Y : كثيرة في القرآن الكريم نحو قوله تعالى" إنما"لــــ 
k  j  i  g  f  e  dc     b  a  `  _  n  m  l

 v  u  t   s  r  q  p  oL]54،55:التوبة[.
يستأذنوا في جملة مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عن تبرئة المؤمنين من أن ) إنما(فجملة

م الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر في ب:دالجها م الاستئذان في هذا الشأن، وأ بيان الذين شأ
م ينفي رجاءهم في ثواب الجهاد، ولما كان القصر يفيد مفاد خبرين  باطن أمرهم لأن انتفاء إيما

جملة لا "يها على تأكيد بإثبات شيء ونفي ضده كانت صيغة القصر هنا دالة باعتبار أحد مفاد

.1/354:دلائل الإعجاز-1
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وقد كانت مغنية عن الجملة المؤكدة لولا أن المراد من "يؤمنون باالله واليوم الآخريستأذنك الذين
.1تقديم تلك الجملة التنويه بفضيلة المؤمنين

تعريض بمن يستأذن القيام بالصالحات، وفي هذا التنويه ) إنما(وهذا يعني أن في جملة 
أن ما يفعله الكارهون للجهاد من استئذان للرسول صلى االله عليه وسلم يوُضِح الخطاب القرآني

ليس من خصال المؤمنين في شيء، ذلك أن المؤمن الحقيقي هو الذي يلُِحُ ويتجاوز الأعذار 
د في سبيل االله عز وجل لا يتعذر ويصطنع الأسباب، ويؤكد الخطاب القرآني هذا باستخدام ليُِجاه

وما يزيد هذا التي تقصر صفة الاستئذان في الجهاد على الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر،) إنما(
م فهم في ريبهم يترددون"التعريض تجلٍ جملة  والتردد فالارتياب يدل على النفاق " وارتابت قلو

م لن يستطيعوا أن الفعلاانفهذ،يدل على اختلاق الأعذار ن دليل على أن المنافقين باستئذا
م . يغيروا المرض الذي في قلو

&  '  )   "   #  $  % M:ولغرض التعريض كذلك نجدها في قوله تعالى

,       +  *  )L]أن الذين تحرص على أن يصدّقوك بمنزلة الموتى الذين لا يعني«، ]36:الأنعام
عَثُـهُمُ ،]80:النمل[M<  ;  :  9Lيسمعون، وإنما يستجيب من يسمع، كقوله  وَالْمَوْتى يَـبـْ

اللَّهُ مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثمَُّ 
وأنت لا تقدر على . يُـرْجَعُونَ للجزاء فكان قادراً على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم بالإيمانإلِيَْهِ 
.2»ذلك

، وفيه تعليل لعدم استجابة لقرآن ودعوة الإسلامبافهو تعريض بمن يمتنع عن الأخذ
إلجائهم  المعرضين، بأنه إنما كان نقمة على هؤلاء الذين لا يسمعون وهم بحاجة ماسة إلى 
حيث للاستجابة عَلَهُم يؤمنون وينجون من عذاب االله عز وجل، بعد أن أصبحوا كالأموات

قُصِرت الاستجابة على الذين يسمعون وهذا السمع هو سمع الروح والوجدان لا السمع الآلي 
".والموتى يبعثهم االله"ويجُليها بوضوح جملةالذي يحظى به الناس

والبحث في معناه وتعميق النظر في سياقه يعمل على تحديد الغاية من ل النص القرآنيأمُ فتَ 
فأسلوب التعريض الذي فيه وهذا ما عمِل عبد القاهر الجرجاني على توضيحه) إنما(استخدام 

.10/212التحرير والتنوير، : ينظر-1
.2/20:الكشاف-2
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وقهُ إنما يختفي بمجرد إلغائها يقول في تسُ والذي  "إنما يتذكر أواو الألباب:"ذكره في قوله تعالى
فلو ". إنما"في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك، لا يحصل من دونثم إن العجب«:ذلك
، لم يدل ما دل عليه في الآية، وإن كان الكلام لم يتغير في نفسه، "يتذكر أولو الألباب:"قلت

ن ليس فيه " إنما"التعريض، إنما وقع بأن كان من شأن والسبب في ذلك أن هذا"إنما"وليس إلا أ
وإذا . النفي من بعد الإثبات، والتصريح بامتناع التذكر ممن لا يعقلأن تضمن الكلام معنى 

م يتذكرون، ، كان مجرد"يتذكر أولوا الألباب:"طت من الكلام فقيلسقِ أُ  وصف لأولي الألباب بأ
.1»ولم يكن فيه معنى نفي للتذكر عمن ليس منهم

:تعبيرية النفي بالحصر-
فلا يجوز وكان مسبوقا بنفي، لاف الاستثناء التام بخوهو ما لم يذُكر فيه المستثنى منه 

ا حضر إلا خالد، لأن المعنى حضر جميع الناس إلا خالدً : وقوعه في الموجب حيث لا يصح القول
حصر (، ولذلك كان للنفي دور كبير في تحديد وظيفة المستثنى وإفادة معنى الحصروهو باطل

.2)الفاعل أو المفعول
وذلك لاشتراك كل من ،فهوم القصرلممخالفةغير عند من استخدموهاالحصرلفظةوكثيراً ما نجد 

ومن الذين عدوا لفظة الحصر مرادفة للقصر ،"إلا"و" ما"بــــطريقة الاستثناءالقصر والحصر في 
ا قصر الشيء على «:الزملكاني حيث يقول وليس الحصر الذي ذكرناه بمناف لما سلف من إفاد

اعلم «:يقول صاحب الطراز في ذلك،  و 3»الحكم على شيء آخر عند المتأملحكم تارة، وقصر 
ما يفيدان الحصر لا محالة، إما فيإذا تركبا » إلا«و» ما«أن  فيالأسماء، وإما فيالكلام فإ

.4»الصفات
بإرادةالإفادةحيث تحصللحصر لإرادة االوجه البلاغي ذكر قد الجرجاني لكن
ما ضرب :ذلك، وهو أنك إذا قلتبُ وجِ وههنا، إذا تأملت، معنى لطيف يُ «:ولقيالاختصاص 

رب على الإطلاق وإذا كان  ضعمرا بضرب زيد، لا بالزيدا إلا عمرو، كان غرضك أن تختص

.1/356،357: دلائل الإعجاز-1
.2/213، معاني النحو:ينظر-2
.عن البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، الزملكاني،42صالنحوي والبلاغي،الاستثناء في التراث -3
2، ه1423الطبعة الأولىالمكتبة العنصرية،،الإعجازلأسرار البلاغة وعلوم حقائق الطراز،يحيى بن حمزة العلوي-4
/214.
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عمرا الذي هو الفاعل، لأن السامع ي الفعل إلى المفعول من قبل أن تذكرعدِّ كذلك، وجب أن تُ 
فاعرفه أصلاً في ...ى حتى تكون قد بدأت فعديتهدعَ بالفعل مُ لا يعقل عنك أنك اختصصته

ن دلالة التركيب تختلف ل لأو إلى ضرورة تأمل القبذلكالجرجاني شير ي، 1»والتأخيرشأن التقديم
يحُدِث تغييرا كبيرا على المعنى ما ،تقدم أو تأخر"إلا"باختلاف موقع المقصور عليه وموضعه بعد 

وذكر ، فالاختصاص في الفاعل يتطلب ذكره بعد الأداةحاجة السامعويحتاج إلى استشعار
الحكم الإعرابي للمستثنى منه باعتباره محذوف يأخذ المستثنى الاستثناء المفرغ في ف. المفعول قبلها

إذا  وهو المخرج منه، : المستثنى منهحيث أن ،التركيب على معنى الإخراجحافِظر ليُ دَّ والذي يُـقَ 
شرطه ألا ، ما قام أحد: ما قام إلا زيد، أي: قام القوم إلا زيداً، أو متروكاً نحو: مذكوراً  نحوكان 

قام رجال إلا زيداً، ولا استثناء مجهول من : يكون مجهولاً؛ فلا يصح استثناء معلوم من مجهول، نحو
، لكونه لو لم يستثن الأوللأن فائدة الاستثناء إخراج الثاني من. مجهول، نحو قام رجال إلا رجلاً 

.2وإذا كان المستثنى منه مجهولاً لم يكن كذلك،لكان ظاهره أنه داخل فيما دخل فيه الأول
ط النفي في الحصر يكون على المستثنى منه ويخُرجُ المستثنى من هذا النفي لُ سَ هذا يعني أن تَ 

الحصر هو النفي ليكون الإثبات ، فالمعنى الجوهري الذي يتَولد من تركيب ليثُبَت الشيء المذكور له
صريح في ،"ما قام إلا زيد:"حين رأى أن القولوهذا ما رمى إليه السيوطي،بعده متمما للمعنى

يقتضي إثبات القيام لزيد في حين ظاهره في المعنى الباطن،بالمنطوقةً دلالنفي القيام عن غير زيد
.3فدلالتها على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهومموضوعة للاستثناء وهو الإخراج" إلا"لأن بالمفهوم 

:نحو قوله تعالىوقد وقع هذا النوع من الاستثناء في العديد من المواضع في القرآن الكريم
M K  J  I  HQ  P    O   N  M  LL]م ما .]09:لبقرة والحال أ
رون بذلك إلا أنفسهم فإن دائرة فعلهم مقصورة عليهم أو ما يخدعون حقيقة إلا أنفسهم ضِ يُ 

ا في مهاوي الردى ا بالأكاذيب فيلقو تدلالحصر في هذه الآية ةدإفاالواضح أن .4حيث يغرو
بمآل هذا المكر مكر وخداع المنافقين يخصهم فالخطاب القرآني وهو يكشف،على التخصيص

.1/350:الإعجازدلائل -1
.1/511،512الجني الداني في حروف المعاني، :ينظر-2

.3/177الإتقان في علوم القرآن،جلال الدين السيوطي،: ينظر-3
.1/41:تفسير أبي السعود-4
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حيث انحصر الخداع فيهم فلا الحصر واقع في المفعول بهو وأذيتهم لأنفسهم به وهم لا يشعرون، 
يتعداهم إلى غيرهم وجاء المقصور عليه معرفا بالإضافة وذلك يزيد من تخصيص الموصوفين بصفة 

ر لأن الفعل لما كان وصفا للفاعل اضط.الخداع لأنفسهم ويؤكد انحصارها فيهم واقتصارها عليهم
العلماء أن يأخذوا من الفعل اسم مفعول ويجعلوه نفس الصفة فيكون القصر حينئذ من قصر 
الصفة على الموصوف، وصفة المفعول به إنما تكون اسم مفعول لأن الحدث لم يقع منه وإنما وقع 

، أي ما مخدوعهم إلا أنفسهم، وهكذا تؤول الصفة "وما يخدعون إلا أنفسهم: "فكان قولهعليه
1.ءم مع الموصوفلتتلا

M  y   x     w  vu   t  s  r  q:قوله تعالىكذلكالحصر  ن أمثلة مو 
   zL]م فأصبحوا بحيث لا يرى إلا مساكنهم وقرئ ، ]25:الأحقاف م الريح فدمر أي فجاء

رى بالتاء ونصب مساكنهم خطابا لكل أحد يتأنى منه الرؤية تنبيها على أن حالهم بحيث لو تُ 
حيث قُصِرت الرؤية على هذه المساكن فقط ، 2أحد بلادهم لا يرى فيها إلا مساكنهمحضر كل 

، هذا ما تؤكده غيرها، لإطلاق الدلالة على شدة الدمار وسوء العذاببشيءفلا تخَُصُ الرؤية 
رمين"جملة  ومه االله سوء العذاب ويحيق به سُ أي أن من سار على إثرهم يَ " كذلك نجزي القوم ا

لاستثناء المفرغ إلى في اوتوجههما يؤكد تسلط النفيأنالقزوينيوقد ذكر الخطيب م، ما لحق 
تأنيث المضمر في : قيلأنهللمستثنى في جنسه وصفته، عام مناسب مقدر هو مستثنى منه 

" ترُى"بالرفع، وفي ]29:يس["إن كانت إلا صيحة واحدة":على قراءة أبي جعفر المدني" كانت"
، } مَسَاكِنُـهُمْ {برفع ] 25: الأحقاف["فأصبحوا لا ترُى إلا مساكنهم":للمفعول في قراءة الحسنمبنيا 

يُسهم في ترُى أثارر أو لا افتقدير المستثنى منه لايرُى أث،3لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياء
ي عن المستثنى منه المقدر إلا بإثبات ما نفُِ بلوغ دلالة هذا الحصر ذاك أن ليس للتركيب معنى

فإخراج يُسهم في ذلك "مساكنهم"كر المستثنىوذِ والإثبات يكون بمعرفة جنس هذا المستثنى منه، 

. 99دلالات التراكيب، صمحمد محمد أبو موسى،: ينظر-1
.8/86:تفسير أبي السعود-2
–دار الجيل الطبعة الثالثة، ، محمد عبد المنعم خفاجي:تحقالإيضاح في علوم البلاغة، ، جلال الدين القزويني: ينظر-3

.3/42، بيروت
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المستثنى من حكم النفي جعله يمُثل نائب الفاعل أي المستثنى منه المحذوف وهذا أساس الفائدة 
ذا الحكمللاستثناء أي الإخراج .من دائرة النفي للاختصاص 

!  "  #  $  %  &  '  M :قوله تعالىالجملة الاسميةالحصر فيمن و 
*   )  (+.  -  ,L]على "جواب": قولهانتصبحيث ،]82:الأعراف

مقدم على اسمها الواقع بعد أداة الاستثناء المفرغ، وهذا هو الاستعمال الفصيح في ) كان(أنه خبر 
:ولهقوالضمير في ، والفعل) أن(مثل هذا التركيب، إذا كان أحد معمولي كان مصدرا منسبكا من 

لوط عليه فقوم .1عائد على محذوف علم من السياق، وهم لوط عليه السلام وأهله"أخرجوهم"
م  لما يتصفون به من تطهرمن قريتهم عليه السلام وأهله هعلى إخراجإليه السلام يقصرون جوا

على الاسم المباشر " أن قالوا"واستُخدِمت الجملة المصدرية وما يرونه فيهم من اعتزال للمعاصي،
لتكرار لهذا الجواب لما يفُيده الفعل الماضي من قطع وتأكيد بالحدوث وحالة ا" قولهم أو القول"
م في تصوير حالة العصيان الشديد التي  لئيم لكل دعوة من نبي االله لهم، وهذا من شأنه أن يُسهِ لا

م ، حيث قصروه كان عليها هؤلاء القوم والمشقة التي تكلفها نبي االله لوط عليه السلام في دعو
ا هي الجرم لا  ، رغبة منهم في ما يفعلون هموأهله على صفة الطهارة التي يشهدون عليها وكأ

إطلاق الدلالة على وجود الخلل فيه وأهله، فهم لا يجتمعون في مجالسهم إلا لدعائهم إلى االله عز 
م قوم يتطهرون"وجل، ولا يرتكبون الفواحش كبيرة كانت أو صغيرة وهذا ما تؤكده جملة  "إ

على تزكية النفس -مجازا-الطهارةتكلف الطهارة، وحقيقتها النظافة، وتطلق«معنى التطهرفــــ
والحذر من الرذائل وهي المراد هنا، وتلك صفة كمال، لكن القوم لما تمردوا على الفسوق كان 
يعدون الكمال منافرا لطباعهم، فلا يطيقون معاشرة أهل الكمال، ويذمون ما لهم من الكمالات 

ا ثقلا، ولذا وصفوا تنزه لوط عليه السلام وآله ت .2»طهرا، بصيغة التكلف والتصنعفيسمو
الوالخطاب القرآني حال هذا كي يعقلمن خلال تقديم خبر كان،لمتلقيلذهن ايمَدُ ا

ومن ذلك كان تقديمه للاهتمام قول غير منطقي وغير وراد في العرف البشريفيوانحصارهوابالج
يار حالهم الخلقي يؤكدفاستخدام هذا الخبر المنفي مُقَدمًا به والتنبيه لطبيعته، م وا فظاعة جوا

.8/235التحرير والتنوير، : ينظر1-
.8/235: المصدر نفسه-2
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إذ ويظُهر انعدام هذه الصفة النبيلة فيهم حتى انتفى أي عذر لهم يجُيبون به غير هذا الجواب المحير
.لم يبقى بينهم من يتصف بصفة الطهارة غير نبي االله وأهله

M    6  5     4  3   :  9  8  7 :في الجملة الاسمية قوله تعالىالواقع الحصر من و 
;L ]ضمير القصة والشأن، أي قصة الخوض في البعث تنحصر في "هي"ضميرف، ]29:الأنعام

أن لا حياة بعد الممات، أي القصة هي انتفاء البعث كما أفاده حصر الأمر في الحياة الدنيا 
الحياة الحاضرة القريبة منا، فلا تطيلوا الجدال معنا في إثبات البعث، ويجوز أن يكون هي ضمير

.1باعتبار دلالة الاستثناء على تقدير لفظ الحياة فيكون حصرا لجنس الحياة في الحياة الدنيا
، ويَستغِل المكذبون يقصر المكذبون بالبعث الحياة على الدنيا فقط فلا حياة بعدهاحيث 

إلى النهاية عن طريق لفت الانتباه لتوكيد نفي أي حياة بعد المماتهذا الجدال لاستخدام الحصر
ذلك أن هذا ،ونثُ إن كانوا لا يبُعَ فما نفع الإيمان والكد في الطاعات،المحتومة لكل الناس

التكذيب هو الذي دفعهم لأن يعُرضوا عن الصالحات، فقصر الحياة على الدنيا هو قصر إفراد 
قصر الصفة على لذا كان ،يقطع بتفرد الدنيا بالحياة ولا يوُجد حيز زماني بعد الممات يحَيَّون فيه

م باالله واليوم الآخرالموصوف من قبلهم يقتضي .عدم إيما
@   M :في القرآن الكريم عن طريق النفي الضمني نحو قوله تعالىالاستثناء المفرغورد قدو 

M     L   K  J  I  H      G  F  E  D  C  B  AL]يقول .]89:الإسراء
يجوزولمكيف جاز فَأَبى أَكْثَـرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً : الجحود فإن قلت: والكفور«:زمخشري في ذلكال

كفورافلم يرضوا إلا:متأوّل بالنفي،كأنه قيللأن أبى:قلتزيدا؟ضربت إلا
على ما لغاية تبيان الجواب القطعي لأكثر الناس " أبى"ورد النفي بالفعل الماضي حيث .2»

في هذه الآية يحمل تلك الدلالة القاطعة " أبى"جاءهم من آيات في كتاب االله عز وجل، فلفظ 
على الإنكار والجحود لأن النفي الضمني يحمل دلالة الإثبات المطلق الذي لا يعترضه نفي، وقد 

دل على التي ت" كفورا"بلفظة جاء تأكيد نفي صفة الرضا عما جاء في القرآن الكريم من أمثال
المستثنى مؤكدا لمعنى ىأتحيثوتؤكد صفة الإصرار على الكفر، عمق وشدة الإنكار من الناس

. المفعول الذي حذفدلالة الجواب المطلق أي أخص من يحمل دلالة الكفور فالمستثنى منه، 

. 25/361التحرير والتنوير،:ينظر-1
.2/692: الكشاف-2
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:ظاهرة تكرار النفي في القرآن الكريم
ا، فهو الجوهر الإشارةليس ثمة وصف كامل للغة دون  إلى المستوى الصوتي من مستويا

ذا المستوى فاللغة مجموعة أصواتوالمكون الأ ا كل «ساس لها ولمفهوم اللغة ارتباط وثيق  يعبر 
المستوى ن إ، وإذا كانت اللغة بشكلها العام ذات مقاييس نظامية صارمة ف1»قوم عن أغراضهم

ق هذا الانضباط وتسخره لصالح النسق الصوتي والذي بدوره هو بمثابة الصورة التي تخر الصوتي لها 
القرآني فـــالمستوى الصوتيتفرد به يينعكس على المعنى الدلالي ليشحنه تأثيرا وانفعالا، وهذا ما

و يحد من النظام الصوتي، مماأفي النص القرآني الكريم قد تحرر من كل قيد يقيد المعنى الإيقاع«
، وهذه الدلالة الصوتية 2»متلاك آفاق رحبة من التآلف والتلازم والانسجاماالتعبير و أدى إلى حرية 

للإيقاعالتي تستمد مرونتها من مكامن الجمال ومنابع المعاني الفعالة حيث تؤثر في المتلقي المتذوق 
فالحرف «كريم في القرآن الللإعجازالطاقة الكامنة جزءا من ل ثِ تمُ ،الساميالفني والمتدبر في المعنى 

يات ية والآالواحد من القرآن معجز في موضعه، لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها، ليمسك الآ
وفوق ماالإنسانيةاز جملته إعجازا أبدياً، فهو أمر فوق الطبيعة جالكثيرة، وهذا هو السر في إع

ةالإنسانيتسبب إليه  .3»إذ هو يشبه الخلق الحي تمام المشا
م في إثراء سهِ يتضمنه من إيقاع يُ أن المستوى الصوتي بمجاله الواسع وماوهذا يعني 

كي يجعل المتلقي يعيش في كنفه لنص القرآنياالدلالات وإلقاء المعاني الوجدانية على ظلال
ه كتاب االله المعجز أفاد أبلغ إفادة من فاعلية بكونن القرآن الكريم أالمعنوي العميق، ولاشك في 

.حاسيس الوجدانية للمتلقيالذي يتميز به لبلوغ هذا الأالصوتيلإعجاز ا
والذي يعمد إلى دراسة التركيب الصوتي للنفي في النص القرآني يدرك مدى التناسق 

سلوب هم الظواهر الصوتية التي تخص هذا الأأوالانسجام الصوتي للتراكيب في جمل النفي، ومن 
ذا الأسلوبالحاضنة لهلذا سنبحث في الجمل المنفية به، هي ظاهرة التكرار الذي يتم بين تراكي

.1/34:الخصائصابن جني، -1
، مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن 1ص1/2الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم، ،محمد قطب عبد العال-2

.33: ، السنة12م، العدد 2009ديسمبر -ه1430دار العلوم ديوبند ، الهند، ذو الحجة، 
-ه1425لبنان، الطبعة الثامنة، -بيروت–إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي مصطفى صادق الرافعي،-3

.146، ص م2005
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أساليب النفي القرآنية لعنا نبلغ أثر ذلك في بناء منسنقتصر عليه في دراسة هذا المستوى وهذا ما
.المعنى النفسي والتأثيري

صوتيالالإيقاعحد العناصر التكميلية لتقنيات أبكونه في النص القرآنييبرز التكرارحيث 
ساليب التي والتي تعمد إلى توظيف قوة الصوت وعذوبته للتأثير اللغوي، فالتكرار أسلوب من الأ

كررت عليه الحديث، إذا رددته «تؤكد المعاني وتوصلها إلى المتلقي بطريقة راقية ومقنعة فيقال
محاسن وهو أبلغ من التأكيد وهو من «:الإتقان، وجاء في 1»ءالرجوع على الشي: عليه، والكَرّ 

الكلام إذا تكرر تقرر وقد نبه : منها التقرير وقد قيل: غلط وله فوائدن لبعض ماالفصاحة خلاف
M  Ü  Û  Ú  Ù: في القرآن بقولهوالإنذارقاصيص تعالى على السبب الذي لأجله كرر الأ

à  ß  Þ  ÝáâL]ومنها التأكيد ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ]113:طه
عند ذات الفائدة التي )ه276ت(، كما توقف ابن قتيبة2»ليكمل تلقي الكلام بالقبول منه

نباء والقصص فإن االله تبارك وتعالى أنزل وأما تكرار الأ«:تتجلى في التأكيد  وتقوية المعنى فقال
لى  القرآن نجوما في ثلاث وعشرين سنة، بفرض بعد فرض، تيسيرا منه على العباد، وتدريجا لهم إ

م بمتجدد الموعظة وناسخ  كما دينه، ووعظ بعد وعظ، تنبيها لهم من سنة غفلة، وشحذاً لقلو
ولهذا فإن تكرار النفي ظاهرة صوتية متميزة لابد .3»بعد منسوخ، استعبادا لهم واختبارا لبصائرهم

أثره في تماسك ح وضِ الجمالية والدلالية لها وتُ الأبعادط الحجاب عن تلك سقِ س في إطار يُ درَ أن تُ 
.النص ووظيفته في بلوغ الغايات والفوائد من استعماله للتأثير في المتلقي

:التكرار لأدوات النفي وجمله
يستخدم القرآن الكريم عدة أدوات للنفي تختلف في وظائفها التوجيهية لهذا الغرض بحسب 

ع لنظام التركيب الجملي دوات تخضالفروق الوظيفية الموجودة بينها، ومن الملاحظ أن هذه الأ
دوات يرجع إلى المعنى الذي الغايات التي نستوحيها من السياق، ولهذا فإن استخدام أحد هذه الأو 

.إلى هيمنة المعنى على هذا النصكذلكيحمله النص و تواتر إحداها يرجع  

.5/135:)كرّ (رب، مادة لسان الع-1
.3/224:الإتقان في علوم القرآن-2
.ت.ط.لبنان،د-بيروت–شمس الدين، دار الكتب العلمية إبراهيمتأويل مشكل القرآن، تحق بن قتيبة،ا-3
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كثير مع النفي  ) لا(ن تكرار لأ«النافية) لا(التي تظهر بكثافة عالية الأدواتفمن 
M  A  @  ?  >  =  <  ;   :   9   8  7   6  5     4  3 :كقوله تعالى1»حسن
  BL]لا ذلول تثير : ن المعنىولى لأالأولى للنفي والثانية مزيدة لتوكيد الأ) لا(إن ، ]71البقرة

النافية في هذا) لا(نفهم من هذا أن تكرار ،2شية فيها أي لا لمعة في نقبتهاوتسقي ومعنى لا
السياق هو لتبيان أوصاف هذه البقرة وهذا التكرار مزيد لدعم التأكيد، ولكن لابن حيان رأي 

صفة منفية بلا، وإذا كان الوصف قد نفي بلا، لزم تكرار لا «":ذلوللا"آخر فهو يرى أن قوله
M    X   W  V  Z:كريم ولا شجاع، وقال تعالىمررت برجل لا: النافية، لما دخلت عليه تقول

   _  ^  ]  \  [L]30،31:المرسلات[،M²³´¶¸º ¹L]43،44:الواقعة[ ،
M »  º   ¹  ¸L]3»ن تأتي بغير تكرار لأن المستفاد منها النفيأ، ولا يجوز ]68: البقرة.

النافية هو ضرورة اقتضاها المعنى الدلالي المتمثل في نفي ) لا(فهذا التكرار الصوتي لـ
سئلة فهو وصف موسع ودقيق يدل المتتابعة إذ هذا الوصف المتكرر يدل على تكرر الأوصاف الأ

ظاهرا على التباس وغموض الموصوف في حين يحمل في طياته تباطئ وتقاعس في إدراكه وقد جاء 
فهذا يكفي ليعثروا عليها، ولكن " فارض ولا بكرلا:" وصف هذه البقرة قبل هذا في قوله

م المتعددة وتعدد النفي معها ليكشف هذه المماطلة التي نزلت إلى وصافالأتعددتلسؤالا
.كانت لتكلفهم جهداحد السؤال عن أمور بديهية لو بحثوا عنها ما

تارة يقصدون : النافية مكررة في غرضين) لا(والعرب تأتي بمثل هذا التركيب المشتمل على 
سهل فيرُتقى ولا سمين فينتقل، وقوله لا: م زرعأمرين كقول إحدى نساء حديث به إضاعة الأ

:، وتارة يقصدون به إثبات حالة وسط بين حالين كقوله تعالى]31القيامة [MU T S RL: تعالى
M¶µ´  ³L]تدل لا على "تسقي الحرثرض ولاذلول تثير الألا":وفي قوله،]35:النور

.4انتفاء الصفتين في هذه البقرة

.1/139:أسرار التكرار في القرآن-1
.152-1/151الكشاف، : ينظر -2
.1/412:البحر المحيط-3
.5/241التحرير والتنوير، : ينظر-4
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M  :     9   8   7     6  5   4: داة والجملة كقوله تعالىالتكرار في الأعتموقد يج
    F  E  D    C   B   A   @?  >  =  <  ;L] 19آل عمران[.

عاده ليجري الثاني مجرى الحُكم أول جرى مجرى الشهادة و لأن الأ) إله إلا هولا(تكرر قوله 
ب به خبر بر مخبر وقد يُكذَّ ، فالشهادة حقيقتها خبر يُصدَّق به خ1شهد به الشهودبصحة ما

هتمام المخُبر به اكان مظِنّة ،آخر، وإذ قد كان شأنه أن يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق
ينبغي أن يُشك فيه، فشهادة االله تحقيقه والتثبت فيه، فلذلك أطلق مجازا على الخبر الذي لا

كررة هي تمجيد وتصديق نشأ عن الم) إله إلا هولا(وحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك، و
.2له بذلكالإقرارشهادة الموجودات كلها فهو بذلك تلقين 

عظم من أبوحدانية االله عز وجل وتعظيم له، وأي شهادةللإقرارفهذه الشهادة هي 
م، شهادة االله عز وجل، وفيه تشريف للملائكة والعلماء إذ قرنت شهادة االله العظمى بشهاد
، )العزيز الحكيم(المنفية يحمل إفادة تأكيد الجملة السابقة ويمهد للجملة اللاحقةوتكرير الجملة 

زيد من هذا تحتاج لأوجل التي لاالقطعي لوحدانية االله عزالإثباتفنلمس من خلال هذا التكرير 
وجل، إضافة لشهادة الملائكة والعلماء،الذي يحققه حضور الفاعل في الجملة وهو االله عزالإقرار

ال من أجل البحث والخوض في هذا، يقول الجرجاني «:فهو من سبيل التعليم والتلقين لا لفتح ا
وجملة القول إنه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة وصفه، إن لم يقدم ما 

وتلك يقدم، ولم يؤخر ما يؤخر، وبدُي بالذي ثُني أو ثُني بالذي ثلُث به لم تحصل لتلك الصورة 
ن أ، وهذا يشير إلى 3»الصفة، وإذا كان كذلك فينبغي أن ننظر إلى الذي يقصده واضع الكلام

الترتيب المختلف للتراكيب واختيار تراكيب محددة يلعب دورا في تحقيق مقصد الخطاب وكيفية 
الذي يصدر تأثيره في المتلقي وإقناعه، فهذا التأثير له علاقة بالترديد الصوتي للتراكيب المترابطة،

.دوات واتحادها مع تأثير تكرار المركبات بعدهاعن صدى تكرار الأ
دوات النفي وجمله، فالعطف أفي تكرار وإقرارهاوللغة العطف دور فعال في توكيد المعاني 

«بالحروف من أشهر وأيسر الوسائل اللغوية للربط بين التراكيب وله فوائد عديدة ففائدة العطف

.1/88أسرار التكرار، : ينظر-1
.3/187التحرير والتنوير، : ينظر-2
.1/364:الإعجازدلائل -3
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يفيد إلا هذا القدر، وهو لاالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، ثم من الحروف العاطفة ما
ما يفيدان الترتيبومنها ما. الواو أما الفاء فمن .يفيد مع ذلك فائدة زائدة، مثل الفاء وثم، فإ

وقوة تأثيرها دوات، وفائدة هذه الأ1»أو فإنه يفيد الترددو،غير التراخي، وأما ثم فمع التراخي
]\[^MZYX: تعالىشدة في حال النفي وتكراره يقول الزمخشري في قوله تزداد

edcba`L]قطاب التي هي الأ:الشبع والري والكسوة والكنّ «، ]118،119:طه
نه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف أفذكره استجماعها له في الجنة، و الإنسانيدور عليها كفاف 

هل الدنيا، وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي أولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى ذلك 
الجوع والعرى والظمأ والضحو، ليطرق سمعه أسامي أصناف الشقوة التي حذره منها، حتى يتحامى 

مثلة يتفق والمعنى ويعمل على الأفتكرار العطف بالواو في هذه ،2»السبب الموقع فيها كراهة لها
صوات متتابعة يبرز جوانبه المختلفة ويصور دلائله تصويرا إيحائيا، واختيار يده، لأن تكرار الأأكت

ختيار بسيط بل هو انتقاء فعال احرف العطف في الخطاب القرآني والذي يكثر بالواو ليس مجرد 
الجمل المعطوف «:قال الجرجانيالدلالينى سقاط المتوازي مع  المعة تجهر بالإيذو أبعاد تأثير 

وإذا كانت  الإعرابن يكون للمعطوف عليها موضع من أبعضها على بعض على ضربين، أحدها 
حتى تكون واقعة موقع الإعرابكذلك كان حكمها حكم المفرد، إذ لا يكون للجملة موضع من 

ولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى المفرد، وكان المفرد، وإذا كانت الجملة الأ
.3»اا في الحكم موجودوالإشراكوجه الحاجة إلى الواو ظاهرا 

فكلما الإشراكلا يخفى من هذا أن فكرة العطف بالواو عند الجرجاني تدور حول دلالة 
ا لتشكل وحدة شبيهة بالم نجده مختلفا عند صاحب فرد، وهذا ماعطفت جملة على جملة دُمجت 

الكشاف الذي وجد للعطف بالواو خصوصيات أوسع من ذلك تعمل على تأكيد وتقوية المعنى 
من مزايا العطف المحكم فإن له دلالة معنوية تتعدى الإشراكوترسيخه في ذهن المتلقي، وإن كان 

تأثيرية تأتي على قيمته راجع إلى ذلك، وهذا الانتقال الواعي بدلالة العطف وما تحمله من معان
نصوص كاملة تتعدى حدود الجملة، فقد يكون معنى إحدى الجمل فقتأمل التراكيب القرآنية و 

.197ص:اية الإيجاز في دراية الإعجاز-1
.3/92:الكشاف-2
.1/223:دلائل الإعجاز-3
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والترابط بين أجزاء النص المتقاربة أو المتباعدة هو ، خرى وقد لا يكونمتعلقا بمعنى الجملة الأ
ا توضح ارتباط وثيق وأدوات الربط العاطفة التي تسهم في إطراء هذه  العلاقة باختلاف إفاد

ال الذي يقف عنده الربط وتعلقه بالمعنى فقد يكون على مستوى الجملة فيربط عناصرها  ا
التركيبية دون أن يتعداها الجملة التالية وقد يتجاوزها إلى الجملة التالية أو إلى مجموع النص كقوله 

,  -  .  /  M     +  *   )  (  '  &  %  $  #  " !  1  0:تعالى
   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8     7   6   5  4  3  2L]الكافرون:سورة[.

ا على ختلف فيها المفسرون ولكن إجماعهم ثابت اففي تكراره أقوال جمة ومعاني كثيرة  أ
في صنامختصار معجز لأن االله نفى عن نبيّه عبادة الأافهذا التكرار من قبيل البلاغة المعجزة،

زمنة الثلاثة أيضا فاقتضى الماضي والحال والاستقبال، ونفى عن الكفار المذكورين عبادة االله في الأ
فذكر لفظ الحال لأن الحال هو الزمان الموجود واسم ،القياس تكرار هذه اللفظة ست مرات

" إليهم فقالالفاعل واقع مع موقع الحال وهو صالح للأزمنة الثلاثة واقتصر من الماضي على المسند
. 1"عبدتمولا أنا عابد ما

ن هذا التكرار لا فائدة منه وأن كل جملة تحمل أفعلى مستوى البنية السطحية للنص يبدوا 
ا فما الغرض من التكرار ، لكن الحقيقة هو أن معنى هذه الجمل يختلف في حال ؟معنى نظير

ع إلى الترابط بين هذه الجمل الذي وقوعه وهذا الاختلاف الذي خلص إليه جماعة المفسرين راج
يؤمنه العطف بالواو والذي تجاوز حدود الجملة الواحدة إلى سائر الجمل، فربط بين العناصر 

خاص وكل منها يتصل بما يناسبه من يحمله من معنىً المتقاربة التركيب النحوي والتي لكل منها ما
للعطف بين الجمل أشار إليها الجرجاني هميةالعطف وهذه الأبحدثه الترتيب أدلالة بشكل منظم 

علم ما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى اهذا فن من القول خاص دقيق، «:فقال
يليها، ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو بالجملة فلا تعطف على ما

وكأن منزلتها منها منزلة المفعول ولى كالشيء الواحد،وإذا كان كذلك كانت مع الأ...جملتان
.2»يمكن إفراده عن الجملةوالظرف وسائر ما جيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل من ما لا

.1/256أسرار التكرار، : ينظر-1
. 1/244:دلائل الإعجاز-2
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إدراك أهمية الترابط بين الجمل هو وليد المعنى الدلالي الناتج عن الترابط بين أجزاء تراكيب ف
والاقتران بين الجمل الثلاثزمنة تفاء في الأهذه الجمل التي تلاحمت وفق نظام يحمل دلالة الان

بدي عن الرسول صلى االله عليه وسلم في الدنيا أحدث دلالة كلية للآيات تمثلت في نفي الكفر الأ
ن هذا الربط للتكرار يحدث تمييز وفرق بين عبادة الرسول الحقى وعبادة المشركين أكما ،خرةوالآ

ن الرسول بما يعبد لم يضعف أبدا وإصرار المشركين على الضالة، فالخطاب القرآني يؤكد أن إيما
السامية ولم يؤثر في الإسلاميةالضلال كذلك لم يضعف من عزيمته في الحفاظ على هذه الدعوة 

.استمراره على التوحيد
:الانفطار[M   x  w  v  u  t  s   q  p  o  n  mL:ونظير ذلك قوله تعالى 

ن أمر يوم الدين أيوم الدين أفاد زيادة التهويل إذ يعني قوله ما أدراك ماالتكرار في هذا ، ]17،18
. 1بحيث لا ندرك دراية كنهه في الهول والشدة وكيفما تصورته فهو فوق ذلك وعلى أضعافه

نه يحتضن تكرار المزيد من التعظيم، ونلمس أالملاحظ من هذا التكرار لأداة النفي والجملة بعدها 
حتى عن تخيل الإنسانيلصوتي الشديد التقارب تحذير وتنبيه لشدته ولقصور الفكر من هذا التردد ا

.وجل وحدههول يوم الدين لأن علمه عند االله عز
يوم الدين أي هو أي شيء عجيب في الهول والفظاعة ودار أمره لأنه خارج فما أدراك ما

المفيدة للترقي في "ثم"ـــبثم التكريرعن دائرة دراية الخلق وأي صورة يصورونه فهو فوقها وأضعافها
موع تعجيب للمخاطبين وتفخيم لشأن اليوم وإظهار يوم الدين وزيادةكيد أالرتبة للت التخويف وا
.2تأكيدا لهولهالإضمارفي موقع 

من خلال استخدام ذات التركيب، فتقنية ةللغفهذا التكرار يركز على الدلالات النفسية 
هو مجهول في ذهن المتلقي أساسا هو بمثابة الوسيلة المقنعة والتي عملت على ونفي ماالإضمار

ا مباشرة يشكل لحمة واحدة مندفعة إلى الأ مام حتى تأكيد هول يوم الدين، إذ تكرار جملة بذا
التي تفيد التراخي "ثم"ــــثير الصوتي الفاعل، والعطف بأتلقى وقعا قويا في ذهن المتلقى جراء الت

.تالي أخذ مقطع فاصل يحرك الوجدان ويمنحه مجالا للزيادة في الوقوف عند مثل هذه المعانيوبال

.4/717،الكشاف: ينظر-1
).ت.ط.د(بيروت،–روح البيان، دار الفكر ،حقي بن مصطفى الاستانبوليإسماعيل: ينظر-2
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:التكرار في اللفظ والمعنى
وذلك من ألوان التكرار اللافتة في النص القرآني فالارتباط القوي بين المعاني وبين التراكيب 

المتلقي لما تحدثه من تأثير فيه فيتم يجعل بعض التراكيب ذات الصدى القوي مرصودة من قبل 
من أن تكرار بد، ولأن القرآن الكريم يستعمل إمكانات واسعة ومختلفة لبناء التراكيب فلااتكراره

بلغ ه تكشف أن تكرار اللفظ هو الأبالمعجزة لأسلو الإمكاناتاللفظ له دلالات كبيرة إذ تلك 
.التكراران هذعنيِ غْ في كل التراكيب لا توجد تراكيب ت ـُوأنَّ 

أسرع أسرع، والآخر يوجد : أحدهما في اللفظ والمعنى كقولك لمن تستدعيه:والتكرار قسمان
ي عن المعصية:في المعنى دون اللفظ كقولك .1أطعني ولا تعصني، فإن الأمر بالطاعة 

Mn:مثلة القرآنية التي يتكرر فيها اللفظ والمعنى في سياق النفي قوله تعالىومن الأ
  r   qpow  v   u  t  s  |  {  z  y    xL]50:الأنعام.[

في شأن يةلهالإاستئناف مبني على ما أسِّس من السنة ) قل لا أقول لكم عندي خزائن االله(فقوله 
م، وقوله إرسال ولا (الرسل لإظهار تبرئة الرسول صلى االله عليه وسلم عما يدور عليه مقترحا

فاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق به البشر من الرقي في حتى تكلفوني من الأ) أقول لكم إني ملك
م قادحا في أمري، والمعنى إني لا أدعي هذه الأ شياء السماء ونحوه أو تعدو عدم اتصافي بصفا

.2حتى تقترحوها علي وتجعلوا عدم إجابة ذلك دليلا على عدم صحة الرسالة
لا أقول لكم عندي خزائن االله بإظهار فعل القول ني ملك علىإولا أقول لكم : وعطف
خيرة عطف على عندي خزائن االله، فهو في حيز ولا أعلم الغيب، لأن هذه الأ: فيه خلافا لقوله

القول المنفي وأعيد حرف النفي على طريقة عطف المنفيات بعضها على بعض فإن الغالب أن 
مرين، والمعنى لا أقول أعلم لمنفي مجموع الأيعاد معها حرف النفي للتنصيص، لئلا يتُوهم أن ا

د النفي صوإن اختلف السياق العام لكل جملة في مق) أقول لكم( ن تكرار أفلا شك .3الغيب
الجمل المنفية الثلاث تحمل دلالة كلية واحدة وهي بشرية لأنفكل جملة تنفي شيئا معينا، جاء 

لا(به جملة افتتحتكاذبة عنه، فالاستغراق الذي ات الهمُ وَ الرسول صلى االله عليه وسلم ونفي الت ـَ

.3/03المثل السائر، : ينظر-1
.3/136إرشاد العقل السليم، : ينظر-2
.7/241التحرير والتنوير، : ينظر-3
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تحمل الكثير من الصور التي يبدو فيها الرسول صلى االله عليه وسلم ) أقول لكم عندي خزائن االله
ن الرسول صلى االله عليه وسلم يشعر أىلتدل عو وجل ومتواضعا لملكوته،خاضعا الله عز

ة من قبل قومه، فتستجيب تراكيب القرآن لذلك بالتكليف المعجز له والذي يتعدى طاقاته البشري
ثلة في مالشعور البريء من هذه التهم، فتتاولى الجمل المفندة لذلك بتوالي المعاني  المتدرجة والمت

لوهية ضمن معنى واحد يدور حول اتصاف الرسل بصفات الأتلتقياقتراحات المشركين التي 
قرار الرسول يشكل صورة ملتحمة لإ"لا أقول لكم"والملكية، فتوالي الجمل وتكرار نفي الرسول 

وهام ليه، فبدأ التبرأ من تلك الأإنه لا يملك قوة خارقة وإنما هو بشر يوحى أصلى االله عليه وسلم 
ا لطبيعة الرسل بنفي امتلاكه خزائن االله عز وجل، ليثبت  رزاق الله وحده وهذا ن الأأالتي ينسبو

حيث اعتمد على الدلائل العقلية فمن من الخلق ملك أو يتناسب مع صدق الرسالة الإثبات
وجل، ونفي أن يكون عالما للغيب أو أن يكون ملكا يتفق وما قبله في يملك ملكوت االله عز

سلوب القرآني يؤثر أن يظهر ذلك بأسلوب النفي الذي يتكرر ليثبت الأفتأكيد طبيعته البشرية، 
يثبت اختصاص االله عز وجل بالملك وعلم الغيب هذه الصفة البشرية على سبيل القطع والذي

وجل دون منازع ولا فما دام قد نفى هذه الصفات عن نفسه وهو رسول فقد أثبتها الله عز
كل والمشي شريك، كما أثبت القطع باختصاص الملائكة بتلك الصفات المغايرة لطبيعة البشر كالأ

.سواقفي الأ
على فكرة ادعاء المشركين اتصاف الرسل يرُكزفخطاب الرسول صلى االله عليه وسلم وهو

جمله المنفيه مكررة لتكون طلقات مدوية في أسماع هؤلاء بإرساليرد هذه الفكرة ،بصفات خارقة
مور الخارقة الأهذهبإثباتهيتوهمه ويدعيه المكذبون، وهو المدعين، فهو وجميع الرسل لا يملكون ما

فهذا التكرار المدعوم بالعطف يحدث . ق له قبول هذا الادعاءيحقنه لم يرث ماأوجل يثبت الله عز
.في سمع المتلقيمؤكداترددياعدا ب

مثلة القرآنية التي يتكرر فيها اللفظ الذي يحمل ذات المعنى قوله ومن الأ
.]52:الأنعام[MÙ  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏÎL:تعالى

م من شيء أي ما عليك ما من حساب ما معليك من حسا وأعمالهم الباطنة حتى إيما
حكام وإنما وظيفتك هو شأن منصب النبوة اعتبار تراه من الأتتصدى له وتتبنى على ذلك ما

ا على االله عز وجلحكام على موجبها وأما بواطن الأالأوإجراءعمال ظواهر الأ ،مور فحسا
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م عليه صلى االله عليه وذكر وما من حسابك  عليهم من شيء للمبالغة في بيان انتفاء كون حسا
.1وسلم

فقوله ما من حسابك عليهم من شيء هو تأكيد بالتتميم بنفي المقابل وهو شبيه بالتوكيد 
بعاد الفقراء عن إجابة رؤساء قريش الذين سألوا إاللفظي، وهذا للتنصيص على منتهى التبرئة من 

م معه فقط لأجل المال، و مجلس رسول االله م يحينما يحضرون لأ م وأ فيد هذا النفي التعريض 
.2لما كان عليهم حساب أحوال الناسالإيمانلو كانوا راغبين في 

المتأمل للخطاب القرآني يلاحظ أن طرح القضايا يتوافق بانسجام مع معطيات النص لأن 
مدعين أن هؤلاء الفقراء إنما لرسول حين يحضرون اقتراح المشركين استبعاد الفقراء من مجالس ا

، استلزم اختيار رموز لغوية خاصة فمن خلال التركيب الصوتي يحضرون رسول االله طمعا في مال
نفي معرفة الرسول صلى االله إذ ول تحدث طابعا انفعاليا، المتكرر نلحظ أن هذه الفكرة من الأ

مما(بقولهعليه وسلم ببواطن الناس فيه دلالة على حكم االله العام في عباده و ) عليك من حسا
م(مما يكسب المعنى مزيدا من القوة لتصبح لفظة  بالذات غاية في الدلالة على تفرد االله في ) حسا

شؤون خلقه، لأن الذي يحاسب هو الذي يملك الوصاية على غيره وبالتالي فإن الوصي على ما
مادام قد ثبت من استقراء هذا التركيب اللغوي أن حساب الناس تضمره النفوس هو االله وحده، و 

على االله لا على الرسول فقد تكرر هذا اللفظ لصرامته تأكيدا، وليلقى وقعه في ذهن المتلقي فيعلم 
يخفي على االله لا يغيب، وعليه يمكن النظر إلى بواعث هذا التكرار من خلال يبدي وماأنما ما

للرسول قدرة على معرفة خوافي النفوس ومحاسبتها كان لابد بأنان الاعتقاد لما كفالرموز اللغوية 
وحده، قطعا اللهليؤكد من خلال هذا النقض أن الروح وما لها  وما عليها ءالإدعامن نقض ذلك 

.بين الجملتين هو الذي ولد حركة صوتية صلبة الوقعالتردديافرضفالتتأكيديا 
M  O   N  M:التركيب في القرآن نحو قوله تعالىوقد يتكرر المعنى دون تكرار

 ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P
L]ولا يدينون دين الحق«:يقوم مقام قوله»لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر«:فقوله.]29:التوبة«

.3/139،إرشاد العقل السليم: ينظر-1
.7/250،التحرير والتنوير: ينظر-2
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لأن من لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر لا يدين دين الحق، وإنما كرر هاهنا للخطب على المأمور 
م .1بقتالهم، والتسجيل عليهم بالذم، ورجمهم بالعظائم ليكون ذلك أدعى لوجوب قتالهم وحر

وهكذا نجد الخطاب القرآني  يتكرّر فيه التركيب من حيث المعنى، فالسمات السياقية التي
، فالمحافظة على المشركينرض على قتال يحملها النص تستدعي وعي كبير من المتلقي كونه يحَُ 

الدلالة العامة للنص تتيح التغلب على أي نوع من الإشكال قد يصادف متلقي الخطاب كحقيقة 
من يجب قتالهم، لإحداث توازن في ذهنه وليستطيع تحديد المفاهيم، فكأن عقله لا يرصد غير هذه 
الصفات التي حددها الخطاب، إذ هذا الخطاب أجرى عملية تصنيف للمعاني التي تحملها تلك 

هو تحديد لهوية الموصوفين فعدم الإيمان باالله »لا يؤمنون باالله واليوم الآخر«المركبات، فقوله 
دة، ثم يقتضي عدم الإيمان باليوم الآخر، وهذا التكرار الداخلي يتضمن تكرارا جزئيا للصفات المحد

فهذا التكرار الممتد يضمن كشف الالتباس وذم »ولا يدينون دين الحق«تكرر معنى التركيب 
المأمور بقتالهم، ليكون لذلك وقع نفسي جمالي يعمل على إحداث انفعالات داخلية وتحويل هذه 

.الاستجابات الوجدانية إلى وسيلة لفهم الخطاب القرآني
يرُّ له قدر كبير في تغَ في النص القرآني ختام هذا الفصل يتأكد لنا أن النفي البلاغيوفي

ةتعبيريالوجهة المعاني وتبدل الدلالات، حيث أن التحول الدلالي لمركب النفي العامل في 
فاندماج دلالة ، تركيبا يحقق المقصد البلاغي لهالمطروقةيجعل لكل معنى من المعانيبالاستفهام

لنفي مع دلالة الاستفهام تُولِد أسلوبا ذا وظيفة متميزة لأن الاستفهام يلُقي بدلالة التساؤل والحيرة ا
ا عالم القرارفيعمل النفي على احتضان هذه المعالم واكتنافها كان لتعبيرية النفي كما  ،ليَبلُغ 

في السامعووجدانعقلالنفاذ إلىوالقصر الحصربنوعيه استطاعحيث ابارزً ابالاستثناء دورً 
وما فيهعلى تصوير الموقف واستشعارهالذهن المتلقي له القدرة على حملكانت آن واحد معاً، و 

مهما لتأكيد المعاني وتقريرها وبلوغ هذا الوجدان مثلت ظاهرة تكرار النفي عنصرا و ، من معان
ا لأساليب عند تضافرها لا التحول الدلالي هذف.فالتكرار يعمل على توكيد الدلالات والقطع 

.3/03،المثل السائر:ينظر-1
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خاصية من خواص التعبير القرآني، وسمة واضحة من سماته تجعل له وقعاً في الحس وتكرارها يمثل
ردة، والتعبيرات التي لا ظل لها ولا حركة . يختلف عن وقع المعاني الذهنية ا
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:تمهيد
هي أكبر وحدة في الجملةـــــف،ن الكريم انطلاقا من الجملةآدرس الباحثون النفي في القر 

م، ابَـنَو كما تعتبر المنطلق الذي ،مجموعة التراكيبتضمُّ صالنّ  الفصلوغايتنا في هذا عليه تحليلا
ني من خلال الجملة المنفية، فالقرآن الكريم آسرار البلاغية من النص القر استخراج واستخلاص الأ

ى لم تمر بخلدهم، هذا فضلا عن من النفي استعملها العرب، وأنماطا أخر نماطاً أيستعمل «
ا عة في النفي، والتي، التي جاء القرآن الكريم يحققها بأساليبه المتنوّ الأغراض النبيلة السامية دو
آني من خلال الجملة وقبل أن ندرس الأسرار البلاغية في النص القر .1»أغراضهم وأساليبهم فيها

. لذلك بدراسة الجملة القرآنيةالتمهيدالمنفية ينبغي

:الجملة القرآنية
جعلت كل فروق الدقيقة بين دلالات الألفاظجمالية خاصة، فالللمفردة القرآنية مزايا 

دقة فائقة، فلا تستطيع أي مفردة أن توفي المعنى بموقعها الذي تؤدي معناها فيه وبمفردة تختصّ 
ا أختها لأن التعبير القرآني تعبير فني مقصود كل لفظة بل كل حرف فيه وضع «،2الذي وفت 

ورة وحدها بل روعي في هذا سوضعا فنيا مقصودا، ولم تراع في هذا الوضع الآية وحدها ولا ال
القرآن الكريم أنماطا من الجمل القرآنية حذف أحد ولهذا كان في .3»الوضع تعبير القرآن كله

.عناصرها أو تقدم أو تأخر، لتستوقف الدارسين عندها
يكون إبدالو أفكل ما يطرأ على المفردة في تركيب الجملة القرآنية من حذف أو ذكر 

لمعنى دَّم، قَ م ما ي ـُيب كلماته المنهج الفني الذي يقدِّ لأن القرآن الكريم ينهج في ترت، 4لغرض مقصود
سَ ن النظام القرآني أَسَّ أ، كما 5نفهمه وراء رصف الألفاظ، وحكمة ندركها من هذا النسج المحكم

لاتجاه جديد في بناء الجملة ، وهو اتجاه الاستغناء عن أحد أركان الجملة إذ دلت القرائن والسياق 

.270: لغة القرآن الكريم، صعبد الرحيم عبد الجليل،-1
ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع من بلاغة القرآن الكريم،أحمد أحمد بدوي،: ينظر-2 إشراف داليا محمد إبراهيم، 

.51:صم،2005-مارس
.11:الأردن، ص-دار عمار عمان، م2006/ه1427، الطبعة الرابعةالتعبير القرآنيفاضل صالح السامرائي،- 3

.10: صم،2006/ه1427القاهرة –الطبعة الثانية بلاغة الكلمة في التعبير القرآني،فاضل السامرائي،: ينظر-4
.94:صمن بلاغة القرآن،أحمد أحمد بدوي، :ينظر- 5
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،1تكفي لبلوغ المعنى بركن واحدعلى المعنى المقصود دون تقدير المحذوف، فدلالة التركيب بالتعبير 
فهي العام، وينظام اللغالرج عن لا يخانحرافومسألة التقديم والتأخير ومسألة الذكر والحذف هي 

يسهم في التحول الدلالي اللغوية للتراكيب تحرك فهذا ال،من أهم المسائل التي بحث فيها العلماء
وبناء على كما أشرنا في مدخل هذا البحث، إذ تختلف الدلالة باختلاف مواقع التراكيبللسياق

، كما اعتمدنا على هذه المسائلملة المنفية على جاعتمدنا في دراستنا لأبنية التراكيب للذلك
.انالمستوى النحوي من مستويات اللغة في بحث

لكل مجموعة وظائف نحوية يرتبط بعضها «أي التراكيب النحوية تجعل : فالمستوى النحوي
،و عنصرا واحدا من عناصر الجملةأمعنىً واحدا يصلح أن يشغل وظيفة نحوية واحدة مَّ تِ ببعض لتُ 

موعة وحدها لا .2»تكون مجموعة مستقلةبحيث إذا أفردت هذه ا
النمط لأنّ ر أداة النفي مع الجملة المنفية ل في ذكونمط الجملة المنفية في القرآن الكريم تمثّ 

ب الكلمات في أمكنتها كي تخدم المعنى بحسبه، فهو الذي يرتِّ أنموذج أو قالب تصاغ الجمل«
لة عن الجملة النواة بواسطة قواعد التحويل، لأن الجملة والجملة المنفية هي جملة محوّ .3»المقصود
ا إنتاج ما«النواة  يحصى من الجمل الصحيحة نحويا التي تتماثل تركيبا وتختلف دلالة لايمكن 

.4»منها تبدأ، وإليها تعود ومنها تمتد، ومنها تتفرع وتتركب... الجمل الصحيحةوهي تعد نواة كل 
، تنتج بزيادة أداة النفي للجملة النواة) فعلية أو اسمية(ة المنفية ملنماط الجأومن ذلك فإن 

+ مبتدأ(قرره النحاةفالجملة الاسمية ذات البناء التركيبي الذي يظهر المسند إليه فيه أولا حسب ما
هذا باب المسند والمسند إليه، وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر ولا «:، يقول سيبويه)خبر

ا فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه ، وهو قولك  عبد االله أخوك، وهذا : يجد المتكلم منه بدُ

،عمَّان/دار صفاء،م2005/ ه1425:الطبعة الأولىالعربية،نظرات في الجملة كريم حسين ناصح،:ينظر-1
.51،55ص
، القاهرةالشروقدارم2000/ه1420، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي-النحو والدلالةاللطيف حماسة،عبد-2
.77ص
.53صديوان المطبوعات الجامعية،،م1980محاضرات وتطبيقات في علم النفس التربوي، الجزائر ،خير االله عصار-3

.75،93م، ص1999-صور تأليف الكلام عند ابن هشام، دار المعرفة الجامعية، الإسكندريةنحلة محمود أحمد،- 4
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إلى النفي بالقاعدة التحويلية الزيادة الإثباتتمثل أصل الجملة الاسمية وتتحول من .1»أخوك 
).خبر+ مبتدأ+ أداة نفي(فتصير

م الفعل الفعل للفاعل ومن ذلك يتقدّ إسنادالجملة الفعلية التي تقوم على أساس كما نجد 
صلية وعليه تكون الجملة الأ،2كما لا يتقدم المفعول على الفاعلإذ الفاعل لا يتقدم على فعله

إلى النفي بالقاعدة التحويلية الزيادة الإثباتوتتحول من ، )مفعول به+فاعل+ فعل(للفعلية هي 
).مفعول به+ فاعل+ فعل + أداة نفي (فتصير 

جملة فعلية أو جملة + لا: (فتكون أنماط الجملة المنفية بحسب عمل أدوات النفي هي
جملة + لن (، )لة فعليةجم+ لم(،)جملة اسمية+ ليس (، )جملة فعلية أو جملة اسمية+ ما(، )اسمية
).جملة اسمية+ لات(، )جملة فعلية أو جملة اسمية+ إن(، )جملة فعلية+ لـمَّا (، )فعلية

بحسب التغيرات التي تطرأ على تفريعيهنماط عن الجمل النواة إلى أشكال وتتفرع هذه الأ
@  M  B  A :تعالىقوله ومن أمثلة ذلك ما نجده في عن طريق القواعد التحويليةالتراكيب 

O  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  CL]قتلنا :فالجملة.]157:النساء
المسيح عيسى ابن مريم، تحولت بعنصري التحويل زيادة أداة النفي وإحلال المفعول مع الفاعل في 

التي تحمل تمثل أساس بناء الجملة بين المسند والمسند إليه الإسنادفعلاقة ".ما قتلوه:"الفعل إلى
كما تُسهِم في ،هذا المعنىفادة إبين التراكيب تبع لها في القواعد التحويلية ، لتكون معنىً دلالي تام

.وتولد جمل جديدة منساقة عنهه امتداد
الذي : من التفريعات الناجمة عن التغيرات التي تطرأ على التراكيب، ينتج التركيب المفردف

يتم بصوغ الجملة المركبة من جملتين بسيطتين ويكون ذلك بارتباط الجملتين، أو بدمج إحدى 
إذ تصاغ الجملة من أكثر من جملتين، ويكون بتكرار: و تفريعها عنها، والتركيب المتعددأالجملتين 

والسير وفق أنظمة تلُزمِ مستعمليها بالخضوع لهاللغةوهذا يعني أن .3الربط أو تكرار التفريع
التعبيرجماليةو الذوق البلاغيلكن مكانيات اللغة،إالإلمام بيتعلق بتعليل جودة القولف،قواعدها

.1/23الكتاب،سيبويه،-4
.2/387ص، الخصائ، ابن جني: ينظر-5
.145،146: صم،1981-مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النهضة العربية بيروت،نحلة محمود أحمد-2
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،حيث تظهر الفروق بين تعبير وآخروهو ميدان الإبداععلى هذه الأنظمةجليٍ تمردٍ فع إلىتد
م بالأسلوب الذي  تللجمل وتتطلب النظر في الدلالات الظاهرة والخفيةولأن الدراسات البلاغية

ا على ،عناية مختلف الاتجاهات اللغويةهدفكان  ا تدين في قدر لتركيب بلوغ المعنى الدلالي لفإ
نان وِ كَ فاللفظ والمعنى يُ ،النحوعلموالذي بدوره خرج من النحوي لما أفادته من أسس علم المعاني

في النص غ المقاصد والغايات البلاغية من أسلوب النفي وحتى نبل،وحدة متلاحمة لا يمكن فصلها
نماط الجمل المنفية في القرآن الكريم لعلنا نوفق بإذن االله في أصور وأشكال سندرس بعض القرآني 

فللنص القرآني الفضل التام في تلك النقلة وكشف أسراره التركيبية،غيةالوصول إلى أبعاده البلا
ا الدراساتيَ نِ المتميزة التي مُ  .اللغوية العربيةت 

:نفي الجملة الفعلية في القرآن الكريم-
د ، وقد تفيد الاستمرار والتجدّ رَ خَّ أَ أو تَ الفعلُ مَ دَّ قَ دل الجملة الفعلية على الحدوث، ت ـَت
ا تدلّ ،بالقرائن على الثبوت، وقد تفيد وهذا يكون في الفعل المضارع فقط، أما الجملة الاسمية فإ

.1الدوام بالقرائن
هو ةالاسميللجملة وتارة ةالفعليللجملة سر البياني في استخدام القرآن الكريم تارة الو 

الجملة الفعلية دون الاسمية أو عكس فاستئثارالفعلي والاسمي،الاختلاف الدلالي بين المركبين
لهذه الجملة، وقد وضح الزمخشري هذا السر والطبيعة الدلاليةع من الواقع الوظيفينبُ ذلك يَ 

.     /  M  3  2  1  0 :قوله تعالىمن خلال تفسيره لعاليةبفطنة البلاغي في الانتقاء
 ;  :       9  87   6  4L]مسبحات"على "يسبحن"، حيث يرى أن اختيار]18،19:ص "

على حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شيء وحالا بعد حال، وكأن السامع هو الدلالة 
إلا أنه لما لم يكن في "يسبحن"في مقابلة"محَْشُورَةً "وقوله ، محاضر تلك الحال يسمعها تسبح

.وث شيئا بعد شيء، جيء به اسما لا فعلاالحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحد

افضل حسن عباس،:ينظر- 1 ا وأفنا ، فائسنالدارم، 2009/ه1429الطبعة الثانية عشر ،علم المعاني-البلاغة فنو
.94:، صالأردن-عمان
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، على أنّ الحشر يوجد من حاشرها شيئا بعد شيء-وسخرنا الطير يحشرن: وذلك أنه لو قيل
.1لكان خلفا، لأنّ حشرها جملة واحدة أدلّ على القدرة-والحاشر هو االله عز وجل

:الجملة التي فعلها مضارع-أ
:)لا(ــــــبـةنفيالمالجملة -

ذات الفعل المضارع في الكثير من المواضع من القرآن الكريم " لا"الجملة المنفية بـــــتورد
أي إلحاحًا وهو أن يلازم السائل «.]273: البقرة[M ¢¡  �  ~  }L:نحو قوله تعالى

والمعنى عطاني من فضل ما عنده، أأي ،هافِ حَ ـمن فضل لِ نيِ فَ ـحَ  ـَل:حتى يعطيه، من قولهمالمسئول
م شيئاً و لا م إليهم لم يُ إيسألو قد و ، 2»وقيل هو نفي لكلا الأمرين،واحُ لِ ن سألوا لحاجة اضطر
م متعفِ رد في البرهان أن تسلُّ و  ويلزم ،ونفُ ط النفي على المسند المراد منه نفي السؤال من أصله، لأ

في المسألة والحقيقة الإلحاففظاهر المعنى الدلالي من التركيب هو نفي ،لحافالإمن نفيه نفي 
M  y  x  w     v: كثر المفسرين بدليل قوله تعالىألة البتة وعليه أنفي المس

zL]3ف لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخصلحِ ، فمن لا يسأل لا يُ ]273: البقرة.
وإن وقع منهم ،الإلحاحي ثبوت سؤالهم ونفذلك من ن المعنى أالأندلسيحيانوبأويرى 

ويجوز أن ينفي ذلك الحكم فينتفي ذلك القيد، فيكون ،بإلحاحلا ترٍْ وسِ فٍ سؤال فإنما يكون بتلطُّ 
كثر فلا يكون النفي على هذا منصبا على القيد فقط، لأن الأالإلحاحعلى هذا نفي السؤال ونفي 

. 4عليه بقيد، أن ينصرف النفي لذلك القيدفي لسان العرب إذا نفي حكم عن محكوم
ي عنهم السؤال المقيد بالإلحاف أو المقيدون فيه فِ نُ إلى أن ما ذهب الطاهر بن عاشورو 

م ملحفون وذلك لا يفيد نفي صدور المسألة منهم الزمخشري من أنه نفي الزجاج و تأولهما و ،بأ
يهُتدى بمناره، يريد نفي المنار حِبٍ لاعلى لا: امرئ القيسجميعا، كقولوالإلحافللسؤال 

.4/78،79:الكشافالزمخشري، : ينظر-  1

.1/265بيروت،-إحياء التراث العربيدارإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبو السعود،- 2
دار إحياء ، م1957/ه1376الأولىالطبعةتحق محمد أبو الفضل إبراهيم،البرهان في علوم القرآن،الزركشي،: ينظر-3

.3/397عيسى البابي الحلبي وشركائه، الكتب العربية،
.2/699بيروت،-دار الفكر، ه1420:الطبعةالبحر المحيط، تحق صدقي محمد جميل،حيان،أبو : ينظر- 4
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م أغنياء من التعففقرينة بكان،والاهتداء به م وصفوا بأ :  ;  M:ونظيره قوله تعالى،أ
@   ?  >  =  <L]أي لا شفيع أصلا، ثم حيث لا شفيع فلا إطاعة، فأنتج لا ]18: غافر

، فما شفيع يطاع، فهو مبالغة في نفي الشفيع لأنه كنفيه بنفي لازمه وجعلوه نوعا من أنواع الكناية
جوزه صاحب الكشاف من أن وقوع السؤال منهم إن حدث لا يكون إلا بتلطف هو الرأي 

، فهو شبيه باللازم ولكن قد بالإلحاحايكون متبوعما غالبا السؤال يدل ذلك على أن. 1الأظهر
وإن كانت في الغالب مقرونة ،تحدث المسألة دونهبالضرورة ألا يكون السؤال دون إلحاح إذ ليس 

لأن نفي الخاص لا يقتضي "لا إلحاح أي لا سؤال"به حتى صارت كاللازمة، فلا يمكن أن نعتبر 
ذا فإن .نفي العام السؤال في هذا السياق من قبل المفسرين وإن اختلفوا فيه، تحديد حقيقة و

ا سواء عن طريق الرجوع إلى  يوضح استدراك المفسرين للوحدة النصية للتراكيب والربط بين مدلولا
أو بالمعاني الخاصة بأبنية التراكيب  " يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف"باقي تراكيب النص

.حقيقة هذه المسألةقيداً يحدد) إلحافا(كاعتبار 
دون غيرها أسهم في إبراز السمات الرفيعة لهؤلاء "إلحافا"واستخدام القرآن الكريم للفظة 

به المال لكثرة تلطفه، أي جُ رَ خْ تَ سْ أنه السؤال الذي يُ «فمعنى إلحافاً ،بدقة بلاغية فائقةالمتعففين
، وهذا 2»لا يسألون الناس بالرفق والتلطف وإن لم يوجد هذا، فلأن لا يوجد بطريق العنف أولى

إذ أبرز استعفافهم عن السؤال بالتودد والرفق وذلك أبلغ في نفي السؤال ،لحال هؤلاءوصفٌ راقٍ 
.بالنفي عنهم

على سوء خلق من يسأل الناس إلحافا والمقصد البلاغي من هذا السياق هو التنبيه 
لا يسألون " على جملة " من التعففيحسبهم الجاهل أغنياء " يم جملة والتعريض به، ولهذا كان تقد

، فالغرض من هذا التقديم هو التنبيه على من يسأل الناس إلحافا وبيان مباينة أحد "الناس إلحافا
.3لِحِّ مُ بالْ وتعريضتعففسللمففيه مدح الجنسين عن الآخر في استحقاق المدح والتعظيم،

.3/76: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير: ينظر- 1
.2/700:البحر المحيطأبو حيان، -2

.7/69:التفسير الكبيرفخر الدين الرازي،:ينظر- 3
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، أما المفعول الثاني )الناس(ل قد ذكر المفعول به الأوَّ " لا يسألون الناس إلحافا" وفي جملة 
يسألون لا(ذا الحذف القرآني أبعاده الدلالية إذ لو قال لهو ،1)صدقة(أو ) أموالا(حذف تقديره 

أخف وطأة في أذن السامع مع أن ) إلحافا(للمركب لكان البعد الدلالي) الناس صدقة إلحافا
ل من الناس عند التركيب في سياق النفي هذا متوجه إلى نفي قضية الإلحاف في السؤال، وما يُسأَ 

وذلك من الأساليب القرآنية البلاغية، .الحاجة معروف أنه المال أو الصدقة فحذفه كان لأنه معلوم
بالاستغناء عن اللفظ في موضع ما إذا عرف معناه، ليكون ن الحذف في القرآن الكريم يتم لأ

.2الحذف أوجز وأبلغ للسياق، وهو وارد في القرآن الكريم في العديد من المواضع
مفعول به ثان محذوف+ ول أمفعول به + فعل مضارع+ لا :هوالجملة المنفية وبذلك فإن نمط 

.حال+ 
ون وجود السؤال أمر يتكرر ويحدث باستمرار كَ لأن ) يسألون(م الفعل المضارع واستُخدِ 

دلالة على تجدد المسألة واستمرار بواعثها، للفكانالحاجة للمال من قبل الفقراء بشكل مستمر، 
ية، تذكيراً حثا على الاستعفاف ودلالة على إبراز تجدد مثل هذه الفئة المسلمة المذكورة في الآ

.لهاالمحتاجينوالبحث عنالأموالبضرورة بذل 
يسألون الناس :هي" يسألون الناس إلحافالا" ة لجملة ية الفعليالجملة التوليدمن ذلك تكون و

ثم تحولت بعنصر الزيادة ، يسألون الناس إلحافا:ثم تحولت بعنصر التحويل الحذف إلى.أموالا إلحافا
.لا يسألون الناس إلحاف:إلى

الذي تدفعه الإنسانالجملة التوليدية من العمق المثبت الدال على طبيعة لت تحوَّ حيث 
المنفي الدال على طبيعة فئة معينة من المعنى الظاهرإلى ،اس صدقة بإلحافالحاجة إلى سؤال النّ 

مإالناس يعرضون عن السؤال ب ، فتحولت من العمق إلى وحثاً على خلق التعففلحاف إشادة 
ف المفعول الثاني لتتركز دلالة السياق على مسألة ذِ فحُ ) الحذف(التحويلية السطح بالقاعدة 

حيث زيدت لا النافية، ما أبان بلاغة النفي المقصودة ) الزيادة(القاعدة التحويلية ب، و الإلحاف
مذمومة في الإلحاحفي المسألة، لتكون قضية الإلحاحض عن عرِ الذي يُ المتعففوالمتمثلة في مدح 

لإيمان،مؤسسة ا-دمشقدار الرشيد،،ه1418: الطبعة الرابعةإعراب القرآن،الجدول في محمود بن عبد الرحيم صافي،-1
.3/67،بيروت

.1/142،معاني القرآنالأخفش،: ينظر-1
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نلمس من ذلك تتبع الجملة القرآنية للأبعاد النفسية وتصويرها و .رض بفاعلهاعَ لمثبت مُ السياق ا
قالمعاني البلاغية بتراكيب دقيقة تلُقى في ذهن السامع وتتحد مع المعنى لتـَقَر في موضعها الأليَ 

.بلاغيا أو بيانياوتحقق مقصدها 
:  وقد يتقدم المفعول به على الفعل في جملة النفي ولذلك أبعاده البلاغية نحو قوله تعالى

M}  |  {  z  y  x  w u  t  s  r  q  p  oL]الأعراف :

، للاهتمام بنفي هذا النصر عنهم" ولا أنفسهم ينصرون" م المفعول به في قوله دِ فقُ ].191،192
ر، صِّر في نصر نفسه لو قدِ قَ صِّر في نصر غيره لا ي ـُقَ ن ي ـُن ملهة لألأنه أدل على عجز تلك الآ

م إذوالمعنى أن الأ نفسهم إن أراد أحد أاحتاجوا لنصرهم ولا ينصرون اصنام لا ينصرون من يعبدو
. 1الاعتداء عليها

مفعول به مقدم + لا : فالجملة الفعلية المنفية في هذا السياق هي ذات النمط التالي
.)الواو(ضمير متصل فاعل + فعل مضارع + مضاف إليه + مضاف 

إذا قلت ما زيدا ضربت فقدمت المفعول كان المعنى «ولو طبقنا كلام عبد القاهر الجرجاني 
، لأفاد »زيد، فنفيت أن يكون إيَّاهالإنسانذلك أنعلى أن ضربا وقع منك على إنسان، وظُنَّ 
م لا ينصرون أنفسهم، ولكن ينصرون غيرها، وهذا أأن الفعل ثابت، وأن الخطأ في المفعول يعني 

فالعناية بنفي ،تنصر أحداً ولا أنفسهملهة لاخطأ لأن الفعل فيها غير ثابت قطعا، وأن هذه الآ
لهة عن نصرة نفسها وهذا مناط التقديم، لأن المهم إبراز عجز الآلهة كان مقصد الفعل عن هذه الآ

ا .2التشهير 
يعني أن انتفاء تحقيق النصر لنفسها تأكيد قطعي على انتفاء النصر لغيرها، فالمقصد ما

نه للتعجيب من عقول المشركين، وفيه تعريض بالرَّد عليهم لأ«البلاغي من هذا السياق المنفي هو 
لذا بلاغة الانتفاء جمعت العناية والاهتمام بالمفعول به قصد التعريض والتشهير .3»ميبلغ مسامعه

.ر العون منهنظُ به، والتعجب والتعريض بحال من يَ 

.9/219م،1984تونس-التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشرالطاهر بن عاشور،: ينظر-1
.1/126لإعجاز، ، وينظر دلائل ا189- 188: دلالات التركيب، ص: ينظر-2
.9/215:التحرير والتنوير-3
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ىإذ نف،تخدم السر البلاغي بدقة،ج القالب المنفي وفق تراكيب محكمة النسجوقد أُخرِ 
ن تخصيص النصر من بين الأعمال التي أوالظاهر «بدل غيره ) ينصرون(عنهم النفع بالفعل 

ا الأأيتخيَّلون  صنام على نفعهم، إذ صنام مقصود منه تنبيه المشركين على انتفاء مقدرة الأن تقوم 
ه بالفعل المضارع ودلالة المضارع على التجدد، ومنه  وغُ ، وتم صَ 1»كان النصر أشد مرغوب لهم

م في .نصروا ولا ينصرون في الآتيالماضي ماكان تجدد نفي النصر منهم للدلالة على أ
:هي " ولا أنفسهم ينصرون "ومن خلال ذلك يتضح أن الجملة الفعلية التوليدية لـــ 

."ولا أنفسهم ينصرون":لت بعنصري التحويل الترتيب والزيادة إلىثم تحوّ ، ينصرون أنفسهم
ق أدق تنسيق، إذ لا يحسّ سِّ نُ " ولا أنفسهم ينصرون"فهذا البناء المحكم للجملة التحويلية 

، فمستحيل تقديم المتلقي بأن تقديم المفعول به ينبو عن موضعه ولا تأخر الفعل يضيق بمكانه
الفعل في هذا الموضع وإن كان في كلام البلغاء المرسل يسيرا، فمن أراد المعنى البلاغي الراقي 

.في غير هذا الأداءولن يجد حسنا،والراسخ فلن يجد مآلا غير التركيب القرآني
رور والظرف عن الفعل لينجم عن ذلك  ،هذا عن تقدم المفعول به وقد يتقدم الجار وا

.سرار البلاغية التي تبرز عن طريق البنية التركيبة لعناصر الجملةكثير من الأ
، ]105: هود[M ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤L : تعالىهكالتهويل والتشديد في قول

´  M  µ : ، والتنبيه  والتحذير كقوله تعالى)تكلم(على عامله ) يوم يأتي(الظرف حيث قدم 
  ¼     »  º  ¹  ¸  ¶L]2]29: السجدة.

م نفس يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلَّ «:يعني M ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤L : قولهو 
لا يتكلمون إلا من أذن له :إلا بإذن االله، وذلك من عظم المهابة والهول في ذلك اليوم وهو نظير

فجاء نظم الكلام على تقديم وتأخير، إذ قدم ، 3»لا تكلَّم نفس فيه يوم يأتي إلا بإذنه: والتقدير
لمقتضى تعظيم هول اليوم في موضع الكلام المتصل ) لا تكلم نفس(على عامله ) يوم يأتي(الظرف 

.9/217:الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير-4
-، بنغازيالإسلاميدار المدار م، 2006الطبعة الأولى بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، أبو القاسم عون،:ينظر-2

.1/1016ليبيا، 
.210-209/ 6:البحر المحيطأبو حيان، - 3
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التشديد والتهويل، فالظروف صالحة لاتصال ولى لمناسبة الغرض البلاغي المتمثل في ألأن ذلك 
.1الكلام كصلاحية الحروف العاطفة وأدوات الشرط

+ إلا + فاعل + فعل مضارع + لا + ظرف مقدم : الجملة المنفية هي ذات النمط التاليف
.رجار ومجرو 

المزج بين التراكيب المكونة لهذا النمطإرسائهاوبلاغة النفي في هذا السياق قام على 
والذي يراد به ) يوم يأتي(على الوقت الذي نفي تكليم الناس فيه إلا بإذن بالظرف لَّ المنفي، إذ دُ 

. 2»الحين والوقت لا النهار بعينه«
وباعتبار الجملة فيها حذف، والتقدير لا تكلم نفس فيه إلا بإذن االله تعالى، فالمحذوف 

ا مناقضة لهذه وهِ يات التي تُ ية وبين سائر الآكيف جمع بين هذه الآ: يُـوَلِد التساؤل ) فيه( م كو
، ومنها قوله تعالى ]111: النحل[M  (  '  &  %  $  #  "L:ية؟، منها قوله تعالىالآ

 MÛ  Ú  ÙØL]وقوله]24: الصافات،:Mv u  t  s q  p  o  nL
الأول أن المنع محمول على الجوابات الحقية الصحيحة :فجواب ذلك من وجهين،]35،36:المرسلات[

نفس، والكف عن الكلام، عة بين الجدال عن الأزَ وَ ن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف مُ أوالثاني 
.3لهم فيتكلمون، وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهموالإذن

اليقين والجواب و مقيدا بالحجة الإذنفاعتبار ) اليوم(على هذا الوقت بلفظ لَّ دُ فقدوعليه
لا جواب صحيح فيه ) حين(حيان، فأيما موقف لكل الأشاملاً ) يوم(الصحيح يجعل استخدام 

ما الاعتبار الثاني أي أعن الحين باليوم، ن يكون في حين آخر من ذلك اليوم وبالتالي عُبرِّ أينفي 
لأنه ) اليوم(بأن يوم القيامة فيه مواقف عديدة بحسب ما يقرر فيها، كانت دلالة الوقت بلفظ 

.حيانا عديدة، فتحديد الجزء بالكل أي الحين باليوم للدلالة على تعدد المواقفأيجمع 
لأن لفظ هو استعمال شائع في كلام العرب،) ساعة(أو ) حين(بمعنى فقوله يوم يأتي

ما، فالزمان يقع في النهار أو الليل، واعتبار ) ليلةٌ (و ) يوم( ) يوم(يعتبر توسُّعاً على جزء من زما

.12/163التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، : ينظر- 1
.6/210:البحر المحيطأبو حيان، - 2
.398/ 18التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، :ينظر- 3
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ار ولا ليل، ومثل ذلك ) الحين(توسيعا مطلقا كان معناه ) ليلةٌ (أو  قول دون تقديره بمدة ولا 
ار : النابغة  ار يومَ حليمةٍ، فأضاف أ ن من أ ر(تخيرَّ إلى اليوم، ورُويَ من أزمان يوم )جمع 
.1حليمة

تين يدل على تجدد الأزمان الأنه أبالفعل المضارع في هذا السياق من شالإتيانكما أن 
وحُذفت ياؤه بغير «.وبالتالي تعدد المواقف، تأكيدا على هول هذا اليومالإذنو أيحصل فيها المنع 

فقد دُلَّ عليه باسم الجنس باعتباره شاملا لكل من ) نفسٌ (أمّا الفاعل .2»جازم إذ أصله تتكلم
ا متعددة المعنى فــــ) نفسٌ (أراد التكلم، وقد وردت نكرة لا معرفة  النكرة المنفية تفيد «لأ

.3»العموم
يوم يأت لا تكلم نفس : "ة الفعلية لـــــين الجملة التوليدأومن هذه التحليلات نخلص إلى 

: ثم تحولت بعنصر التحويل الترتيب إلى، س فيه يوم يأتي بإذن االلهتتكلم نف: هي" إلا بإذنه
:ثم تحولت بعنصري الحذف والتعويض إلى، تتكلم كل نفس فيه بإذن االلهيوم يأتي

.لا تكلَّم نفسٌ إلا بإذنهيوم يأتي:ثم تحولت بعنصر الزيادة إلى، يوم يأتي تكلَّمُ نفسٌ بإذنه
رور في هذا التركيب المحول عن جملة وقصارى القول هو أن الرتبة  التي احتلها الجار وا

يجعل كل الإعجازالأبلغ في المعنى فهذا مألوفة في التركيب العربي البلاغي، هي الأمثل في النظم و 
اية الأساليب اللغوية التي تحاول بلوغ المعاني المرجوة عاجزة أمام هذا الترتيب القرآني لترجع في 

.، إذ ليس في اللغة كلها أدل من تراكيب القرآنالاختيار وهذا الأداءالمطاف لهذا 
:)ما(بـــــــةنفيالمالجملة -

:  ;  >  =  <  ?  @  M  A:قوله تعالى" ما"من الجمل التي وردت منفية بــــ
D  C  BL]يعلمان من أحد حتى ينهياه عن العمل والكفرالحال أن الملكين ما.]102: البقرة

، 4احة السحربالملكين إبسببه، وهذا النفي جيء به لتكذيب اليهود فالقصة أي لم ينُزَّل على

.12/163:التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، : ينظر- 1
.3/107مؤسسة سجل العرب،،ه1405الطبعةرآنية،الموسوعة القإبراهيم بن إسماعيل الأبياري،- 2
لبنان،-بيروتالكتب العلمية،دار، م2000/ه1421التصريح على التوضيح، الطبعة الأولىزين الدين المصري،- 3
1/204.
.1/139:إرشاد العقل السليمأبو السعود، : ينظر-4
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يعلم الملكان، وهذا النفي هو موجب في معناه في هذا السياق هو الملكان أي ومافالفاعل المعني
ما يعلمان كل واحد، إذا قالا له: لأن معناه .1إنما نحن فتنة فلا تكفر: أ

البلاغي لانتفاء التعليم كونه مقيداً بالنهي عن الكفر جاء على سبيل النصح، والمقصد 
ية بالمضارع في هذه الآوقد جاء التعبير،امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجةفتعليم الملكين

خرألحكاية الحال إشارة إلى أنَّ قولهما لمتعلمي السحر إنما نحن فتنة قول مقارن لوقت التعليم لا مت
فهو من ،فلم يذُكر ذلك للاستغناء عنه بمضمون الجملةما كانا معلمينأومن ذلك عرف ،عنه

.2إيجاز الحذف أو هو من لحن الخطاب
فالتراكيب المكونة لهذه الجملة أسهمت بشكل كبير في فهم المعنى والمغزى من هذا السياق 

العائد على الملكين لتبيان هوية هذين مشتملا على الضمير ) يعلمان(المنفي، إذ ورد الفعل 
وكيف ،المعلمين، وصَوْغُه بالمضارع فيه استحضار للحال التي تم التعليم فيها لإدراك حقيقة السحر

.سباب الناجمه عنه كالكفر والفتنةتم نقله والأ
إذ لم يقل وما ،ن السحر يجر إلى الكفرأيدل على ) فلا تكفر(ثم ) يعلمانوما(وقوله  

فلا تكفر فلا تتعلم معتقدا أنه «:قال الزمخشريحد حتى يقولا نحن فتنة فلا تتعلم،ألمان من يع
م فتنة فكان الإخبارالغرض منه ) إنما نحن فتنة( قول فال، 3»حقٌ فتكفر الإخبارعن أنفسهم بأ
ما كانا أالمقصد من ذلك ف، الإضافيالمبالغة الحصر أكد هذه وما،للمبالغة) فتنة(بالمصدر 
.من الخيرن ليس في علمهما شيءأيصرحان 
لفاظ المستعملة للاستغراق من الأباعتباره) من أحد(التركيبستدلال على المتعلمين بلاوا

ما : في النفي العام، ومن زائدة لتأكيد استغراق الجنس، فزيدت هنا لتأكيد ذلك، بخلاف قولك
ا زيدت لاستغراق الجنس،  لغاية، والمعنى انتفاء ل) حتى يقولا(حتى في قولهدوَوُرُو قام من رجل، فإ

ما فتنة ذا يعني أن استغراق نفي الجنس ليشمل كل فرد يريد وه.4تعليمهما دون إعلامهما بأ
. نفي لكل واحد وهذا أشمل وأقوى دلالة من ذكر الجمع)ما يعلمان من أحد(التعلم إذ 

.1/531:البحر المحيطأبو حيان، : ينظر- 1
.1/643:التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،: ينظر-2

.1/173:الكشافالزمخشري، - 3
.1/529:البحر المحيط- 4
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:ذات النمط التاليهيالجملة المنفيةف
حتى + رور اقتضاءاً مفعول به مج+ جر زائد فحر ) + ضمير متصل(فاعل + فعل مضارع + ما 
.جملة فعلية+ 

:هي" يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروما"والجملة التوليدية الفعلية لــــــ 
ويل الزيادة والتعويضالتحرصاثم تحولت بعن.يعلمُ الملكان كل واحد حتى يقولا نحن فتنة فلا تكفر

.حد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرأما يعلمان من : إلىوالحذف
يوضحها ويحدد المتعدد هيئةمعنىأن التركيب القرآني يجعل للالذي نخلص إليه في ذلكو 

ن معاني القرآن تشمل  لأحقيقتها، إذ استدل على من ينشر السحر بالمعلم مع اعتبار الملكين فتنة 
تعلم إذ أن،ن وكل حال يحاكي ذات المقام المذكور فيه، واستدل على هذا التعلم بالكفرازمكل

، فالوارد بعد النفي من متعلقات الفعل وهذا كله في سياق النفيكفريجر إلى الوتعليم السحر 
ما فت،الأصل فيه تعلقه بالفعل المنفي كما سبق وذكرنا نة فيه فتعليل انتفاء تعليمهما بقولهما أ

.نصح خاص لمن أراد التعلم في زمنهما ونصح عام ومطلق في نبذ هذا التعلم
):لم(بــــــ ةنفيالمالجملة -

M  s  r  q  p     o  n  m  l  k  j  i  h:نحو قوله تعالى
 vu  tL]كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من «والمعنى ، ]247: البقرة

يؤت مالا واسعا، يجمع به نفوس لم«أي1»عليه الملك من المالحق منه ولعدم ما يتوقفأهو 
يدل وينوه إلى ،لم يؤت سعة من المال:وهذا السياق المنفي، 2»الرجال ويغلب به أهل الأنَـفَة

الطباع التي كانت مركوزة في بني إسرائيل، ألا يقدم المفضول على الفاضل، واستحقار من كان غير 
.3قوى، بل انصرفوا إلى النسب والمالمر االله السبب الأأموسع عليه، فلم يعتبروا 

.1/240:إرشاد العقل السليمأبو السعود، - 1
الموجود، الطبعة الأولى الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق محمد علي معوض وعادل أحمد عبدبن مخلوف الثعالبي،ا-2

.ـ1/490، بيروت- التراث العربيإحياءدار ، ه1418
.2/574البحر المحيط، أبو حيان، :ينظر- 3
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م نفوا ملكه بالستدَ ويُ  فعل ل على احتقارهم لهذا المبعوث من تراكيب جملة النفي كو
ف من قولهم ذِ طلاق المعاني تأكيدا على دوامها، وحتى نائب الفاعل حُ المضارع المبني للمجهول لإ

.تبيانا لتجاهلهم ورفضهم له كون نائب الفاعل يحل محل الفاعل
يدل على معرفتهم ) الفعل المضارع المبني للمجهول+ لم (ونفيهم لملك هذا المبعوث بــــ 

اعلم أن الفعل «:ثيردلالة في حاله على علامات الملك في رأيهم، قال ابن الأن لا أبحاله الماضي و 
بالفعل الماضي، الإخبارعن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبارالمستقبل إذا أتي به في حالة 

وذلك لأن الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة، حتى كأن السامع 
التي تجعل الفعل المضارع خالصا لحال الماضي، ولأن ) لم(توضحه وظيفة وهذا ما، 1»يشاهده

ذه الأ) لم(الفعل المستعمل مع  ن فقره متجدد وتملكه أداة اعتقادا منهم قابل للتجدد كان نفيه 
ا قالوا هذا لقصورهم في معرفة سياسة الأ«يهغنِ عليهم لا يُ  م رأوا الملو وإنمَّ ك مم ونظام الملك فإ

اورين لهم في بذخة وسعة، فظنوا ذلك من شروط الملك، وتناسوا العلم والقوة التي تحقق النصر،  ا
، كما نلمس 2»فبذلك يتوافر المال لأن المال تجلبه الرعية، وإن كان الملك فقيرا يزول فقره بحكمته

بالمضارع للدلالة على مور السياسة، نوعا من الحسد والتكبر فالتعبير أجهلهم بمن قولهم إضافة إلى
.استمرار هذه الصفة فيهم

ولا ،مستغرق النفي بشكل قاطع) لم (، والفعل بعد )ما(آكد في النفي من ) لم(ولأن 
يقبل التساهل لانتهاء زمنه لدرجة الشعور أن هذا التوكيد المطلق يتعدى الماضي ليغطي الحاضر 

ا لابد ) ما(أما ،والمستقبل فيدل الفعل المضارع بعدها على حال من الاستقرار ولتأكيد النفي 
ما يؤتى من سعة من : فلم يقولوا) لم(ـــ، كان النفي في هذا السياق بـ3من زيادة حرف الجر من

ذا قد يؤتى، وذلك يخالف فكرهم المحدود .المال، فهو 

،القاهرةالفجالةوالتوزيع،للطباعة والنشرالنهضة مصردارتحق أحمد الحوفي بدوي بطانة،المثل السائر،ابن الأثير،- 1
2/145.

.2/491التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، :ينظر- 2
.113-112: أساليب النفي في القرآن الكريم، صأحمد ماهر البقري،:ينظر- 3
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له دلالاته، إذ مجيء ) من مال(و) سعة(تراكيب وتعبيرهم عن فقر هذا المبعوث إليهم بال
نكرة منونة للدلالة على افتقاره لأي مال واسع أياًّ كان نوعه إذ النكرة في سياق النفي تفيد سعة

. 1»والسعة تكون في الجسم والمال لتدل على الخير والامتداد في ذلك«العموم
لم (فهو للدلالة على نوع السعة المشترط امتلاكها حيث لو قيل ) من المال(أما المركب 

وكفى لكان لذلك معاني عديدة للخير تندرج تحت غطاء السعة وقد ذكر بعضها في ) يؤت سعة
: البقرة[M  ¢¡  �  ~  }  |  {   z  y    xL:تمام الآية قوله تعالى

تعتبر كذلك سعة في الخير، وتم ذكرها لتبيان الشروط الحقيقيةفالبسطة في العلم والجسم،]247
براز جنس المال والتأكيد إتمثل دوره في )من(ن تتوفر في شخص الملك، فحرف الجر أالتي يجب 

.تدل على التبعيض إذ ليس له بعض مال واسع) من(على نفي امتلاكه  لأن 
: ومن خلال ذلك فإن نمط الجملة المنفية هو

.جار ومجرور+ مفعول به + نائب فاعل محذوف + فعل مضارع مبني لغير الفاعل + لم 
.يؤتى هو سعة من المال:لم يؤت سعة من المال هيجملةوالجملة التوليدية الفعلية لـــ 

.لم يؤت سعة من المال:ثم تحولت بعنصري التحويل الحذف والزيادة إلى
ا إلى بني ل التي يُصَيـِّرُ االله إليها مبعوثه ملِكً فالانتقال من العمق الدال على حقيقة الحا

ختاره لهم، إلى السطح المنفي من قبلهم، يكشف الطبيعة الركيكة لهذه الفئة من بني اإسرائيل كونه 
، فالوجوه المختلفة التي يتصرف فيها التركيب القرآني باختلاف المقامات يفضي بالمتلقي إلى إسرائيل
م عن ذكر صَ لأن بدلالة العقل، و التنبه والاستدراكبطبيعةالمعانياستنباط ون بني إسرائيل لسا

لأن هذا الاحتقار اسم طالوت احتقارا منهم،  جعل من غير الممكن الاستغناء عن هذا الحذف
لأن الجملة إلغاؤهامواراته فالمعنى هو الذي جعل الحذف ضرورة لا يمكن يستطيعوابلغ حدا لم 

.القرآنية تحاكي المعنى
:)لن(الجملة المنفية بــــ-

©  M§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �¨ ¬  «   ª:نحو قوله تعالى
L]وأخرج الكلام مخرج الأمر للمبالغة ،أي إن أنفقتم على أي حال فلَنْ يُـتـَقَبَّلَ مِنْكُمْ ،]53:التوبة

.1/569:البحر المحيطأبو حيان، :ينظر- 1
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م أمروا أن يجربوا فينفقوا في الحالين فينظروا هل يتقبل منهم  في تساوي الأمرين في عدم القبول، كأ
فيشاهدوا عدم القبول، ونفي التقبل يحتمل أن يكون بمعنى عدم الأخذ منهم، ويحتمل أن يكون 

في الاستعمال، فقبول الناس له أخذه وقبول االله عليه، وكل من المعنيين واقعالإثابةبمعنى عدم 
تعليل لرد إنفاقهم، "إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَـوْماً فاسِقِينَ ":تعالى ثوابه عليه ويجوز الجمع بينهما، وقوله سبحانه

.1التمردو والمراد بالفسق العتو
م تحقيرا لهم، تيئيس" لن يتُقبل منكم"ففي جملة  للفاسقين من قَـبُول االله عز وجل نفقا

م الخالصة لوجهه تعالى د هذا المعنى تضافر ؤكِ ، ويُ وتأكيدا على أخذ االله لأعمال الناس بحسب نيا
، وما يزيد هذا "إنكم كنتم قوما فاسقين"، والتوكيد "قل أنفقوا"عدة أساليب، منها أسلوب الأمر 

الدالة على التوكيد والتأبيد، ) لن: (، التي تحوي مؤكدين هما"يتُقَبل منكملن "التوكيد جملة النفي 
على إطلاق الأمر للأبد، لتتحطم آمال الكفار في نيل حيث تدل صيغتهوالفعل المبني للمجهول

القطع بالحكم حيث م في تمكين دلالة، ولا شك في أن حذف نائب الفاعل يُسهِ الجزاء والثواب
طوعا أو  "م الحال المذكورة مباشرة أي ما أنفقتم،كما تُسهِ " أنفقوا طوعا أو كرها"دلت عليه جملة 

فعل مضارع + لن : فنمط الجملة الفعلية هو. في توكيد رد صدقات الفاسقين ولو بذلوها"كرها
.جار ومجرور+ نائب فاعل محذوف + مبني للمجهول 

عند الفاسقينتظره الإنساني دل على الثواب الذيي ذالالمعنى الباطنوقد تحولت من 
ثم تحولت بالقاعدة التحويلية التعويض أي تعويض الفعل ،الفاسقوناالله ما أنفق بلُ تقَ يَ : بذله المال

ما أنفق الفاسقون، ثم تحولت يُـتَقبل: لفعل المضارع المبني للمجهولباالمضارع المبني للمعلوم 
رور ) حذف نائب الفاعل(بالقاعدة التحويلية الحذف  من (بدل ) منكم(وإحلال الجار وا

لن :"يتُقبل منكم، ثم تحولت بالقاعدة التحويلية الزيادة:لأن السياق موجه للمخاطبين) الفاسقين
، التي تنقض أوهام من يبذل المال رياءا ولدفع الأذى عن نفسه لا يبتغي وجه االله "يتُقبل منكم

لة الباطنة التي يُضمرها ويعَتقِدُها من لا يؤمن باالله عز فهذه الدلالة الظاهرة تعُتبر نفيا للدلابذلك

ه، 1415: علي عبد الباري عطية، الطبعة الأولى:شهاب الدين بن عبد االله الحسيني الألوسي، روح المعاني،تحق:ينظر-1
.5/307بيروت، -دار الكتب العلمية
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لما تحمله لن من صفة التأكيد والتأبيد ) لا(و ليس ) لن(وقد ورد النفي في هذه الجملة بـــــ . وجل
.في نفي المستقبل

:الفعلية التي فعلها ماضٍ الجملة-ب
:)لا(بـــ ةنفيالمالجملة -

،النافية مع الفعل الماضي غير متواتر بكثرة في القرآن الكريم كالفعل المضارع" لا"إن مجيء 
أي لم يشكر النعم السابقة التي ، ]11: البلد[M    u  t  sL :قوله تعالىومن أمثلة ذلك 

، 1بالإيمانمنحها االله عز وجل له بالأعمال الصالحة من فك الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين ثم 
: القيامة[M   U        T  S  RL :مع الفعل الماضي حتى تعيد، كقوله تعالى) لا(لا تكاد تفرد العرب و 

M    µ   ´  ³          ²  ±L :وإنما أفردها لدلالة آخر الكلام على معناه، فيكون قوله،]31
وق مساق سُ مَ والكلام ، فلا اقتحم العقبة ولا آمن: ، قائما مقام التكرير، فكأنه قال]17:البلد[

للخطاب القرآني في هذا و .2التوبيخ على عدم الاهتداء للأعمال الصالحة مع قيام أسباب الاهتداء
التصرف باجتهاد «المقام اختيار فريد للفعل الماضي المنفي، فاقتحم على وزن افتعل وهو يفيد 

3.»اكتسب واكتتبومبالغة وتعمل نحو 

ة، فعمل الصالحات اقتحام لها بما في ذلك من معاناة العقبة تمثل الأعمال الصالحبما أن و 
على " فلا اقتحم العقبة ": ن تخير الفعل الماضي في جملة النفيأعلى وهذا يدل .ومجاهدة النفس

أعطى دلالة إضافية تتفق والمغزى المشار إليه في الجملة، أي  ) قحم(بدل الفعل ) افتعل( صيغة 
معرفا بالألف و ) العقبة(جاء لفظ لذا ن المعرفة تأتي بخلاف النكرة كما أ.كثرة الاجتهاد في الخير

استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث «اللام، وذلك لاستعارة خصائص الجنس فالعقبة 
وهو ما صعب منه، وكان صعودا فإنه يلحقه مشقة في هو بذل المال، تشبيه بعقبة الجبل

- .4/756:الكشافالزمخشري، :ينظر1
.10/482: البحر المحيطأبو حيان، : ينظر- 2
.77بيروت، ص-المكتبة العصرية صيدام 1995/ه1416، التصريفدروس الحميد،محي الدين عبد: ينظر- 3
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ببذل يات هو تحرير العبيد والأسرى كما ذكر في باقي الآومن خصائص هذه العقبة.1»سلوكها
.]13،14:البلد[M  ¥  ¤      £  ¢   ¡  �  }  |L أو إطعام الطعامالمال

إخراج المال في وقت القحط والضرورة أثقل «وقد ذكرت هذه الخصائص دون غيرها لأن 
وقوله  ،]177:البقرة[M7  6  5  4L: على النفس وأوجب للأجر، وهو كقول االله تعالى

 M 7  6   5  4  3   2  1L]يطلق العنان الجنس فيقراغوالاست، 2»]8:نسانالإ
نسان الذي ينصرف عن فعل نه الإأف الفاعل من هذه الجملة للعلم ذِ وحُ ،لباقي الأعمال الصالحة

مفعول + فاعل محذوف + ماضفعل + لا :والجملة الفعلية المنفية هي ذات النمط التالي.الخير
.اقتحم هو العقبة:هي) فلا اقتحم العقبة(والجملة التوليدية الفعلية لـــــ .به

.فلا اقتحم العقبة:ثم تحولت بعنصري التحويل الحذف والزيادة إلى
فهذا التحول للتراكيب من الجملة التوليدية المثبتة إلى الجملة التحويلية المنفية هو للتوبيخ 

، وانإليها وإلى ضرورة الاهتداء قبل فوات الأوالإشارةى عدم بذل الأعمال الصالحة، للتنبيه عل
ولذلك كان مستحيلا استبدال كلمة مكان كلمة في القرآن الكريم فما من مفردة لها أن تحل مكان 

لا والقرآن العقبة في هذه الآية، وهذه الدقة القرآنية تتبدى لنا في مواضع وتخفى عنا في كثير وكيف
.قد أعجز العرب وهم يومئذ على قدر من البلاغة والفصاحة

:)ما(بـــــــ ةفينالمالجملة -
أي ؛ ]08: نبياءالأ[M  ¢  ¡    �   ~  }  |L : قوله تعالى) ما(النفي بـــــــــن م

منه، يتحللكل والشرب بل محتاجا إلى ذلك لتحصيل بدل مامستغنيا عن الأجسدا جعلناهم ما
ة خبار عن أحكام الطبيعبمثابة الإذلك ف3.بيانا لكون الرسل عليهم السلام أسوة لسائر البشر

نما إخبارا فمعناه إكان الكلام نيحدبجذا جاءت بين الكلام إالعرب بردالمو قال ثعلب «البشرية
يدل على غباوة من يظن الإخبارذلك أن هذا ونلمس من .4»كلون الطعامأيجعلناهم جسدا

.10/482:البحر المحيط- 1
.31/170:التفسير الكبير- 2
.6/7، إرشاد العقل السليم:ينظر- 3
.9/13: البرهان في علوم القرآن- 4
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يقصد منه التنبيه على أن من يعتقد أن الأنبياء لا يأكلون والتقرير الإيضاحغير ذلك، فهذا 
إذ أن من البداهة احتياج الطعام لا يفهم الحقيقة البشرية، فهو غبي لا يفهم إلا بالتصريح 

.الأجساد البشرية للطعام
نبياء عليهم السلام قبله جعلنا الأوما: والمعنى ،صفة لجسدتعتبر ) يأكلون الطعاملا(فـــــــ

1).الجسد لإرادة الجنس كله(ذوي جسد غير طاعمين، ووحد الجسد

كم بالمشركين، فالجسد هو الجسم الذ ي لا روح فيه وهو يرادف الجثة وفي هذا السياق 
ن أ، لزمهم ]07:الفرقان [Mj  i  h    g  f  e  d  cL:قالوا لما م ولأ

ميين لكنهم لا دام في صور الآأجسادا بلا أرواح و أن يكونوا أن شأن الرسل أقائلين بايكونو 
أجسادا ان يكونو أن الرسل أن شأم الحياة وهذا يدل على ز اكل الطعام من لو أ، و يأكلون الطعام

نبياء ل عليها الأجو عزّ والتعبير على الطبيعة التي خلق االله ، 2من السخافةيربلا أرواح وهذا حد كب
، ففي ذلك تنبيه إلى 3»فعال كلها وهو أعم من فعل وصنعلفظ عام في الأ«نهلأ) جعل(بالفعل 

ىأن يجري مجر )لَ عَ جَ (ومن بين الوجوه التي يتصرف عليها الفعل ،ن االله هو خالق كل شيءأ
جساد  البشر أيجاد إ، بمعنى )جعلناهم(في قوله معناهوهو 4»شيء من شيء وتكوينه منه إيجاد«

نأمتصلا للدلالة على وجل ضميراً عزّ ) االله(من الطعام كي تبقى علي قيد الحياة ، فذكر الفاعل 
الذيوجل وحده، فهو يخص االله عزّ ) علناج(فعل االله هو أعلم بما أوجد، وللدلالة على أن

د على الفعل، للتأكيذا متصلا المفعول به ضميراً كلون الطعام ولذلك ورد ألا يجسداجعلهم
.نبياءالطبيعة التي خلق عليها الأ

:فالجملة الفعلية المنفية هي ذات النمط الثاني
+ لا + مفعول به ثاني )+ ضمير متصل(مفعول به ) + ضمير متصل(فاعل + فعل ماض+ ما 

:هي) يأكلون الطعام جعلناهم جسدا لاما(ملة التوليدية الفعلية لـــــــوالج.جملة فعلية
.كلون الطعامأينبياء جسداً جعل االله الأ

.3/104:الكشاف:ينظر- 1
.17/19: التحرير والتنوير:ينظر- 2
.8/105مؤسسة سجل العرب،-ه1405، الطبعةالموسوعة القرآنيةإبراهيم بن إسماعيل الأبياري،- 3
.8/105:المرجع نفسه- 4
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.لا يأكلون الطعامجسداً جعلناهم ما:لىإوالزيادة الإحلالالتحويل يثم تحولت بعنصر 
نلمس الأحوال النفسية الملتبسة لفئة من البشر، الإخبارذا التحويل الذي مفاده من ه

فالخطاب القرآني يخاطب القلوب والعقول في حين هي على قدر من الغباء،،والتي تعارض وتعاند
كما ،كل مقام وترقى إلى الحد الذي يخُاَطب فيه الجاهل بمثل ما قالمع  تتلاءمبكيفية  ولكن 

واستهزاءا فأن ترد عليه مقولته بتركيب فني مختزل قمة البلاغة، وهذا دليل على أن التركيب القرآني 
لتتوهج ،التركيب على تأمل ظاهر وباطن الدلالات التي تحملها عناصرهعملُ المعنى فيَ يعكف على

فأن يخُبرَوا أن ،الخفية في النفس الباطنة لتمنحها لمسة بلاغيةتكشف الاختلاجات بإماضات
كم بتلك العقول والنفوس التي تحظى بمكانة بين الناس أو تلك التي  الأنبياء أجساد تأكل الطعام 

ا عالمة . تتوهم أ
:سمية في القرآن الكريمنفي الجملة الا-

*  +   ,  -  .  /  M  1  0:ومثال ذلك قوله تعالى):لا(بـــــــةنفيالمالجملة -
  2L]وجل الخوف والحزن على من يتبع هداه، فقدم ياغة نفى االله عزّ هذه الصفي .]38: البقرة
رور(على ) خوف(المبتدأ  .1)موجود(ــــــبالمقدرتعلق بمحذوف خبر المبتدأالم) الجار وا
فعند الرجوع لما قبل هذه الصيغة ، نسانشتغال بفكرة الخوف والتركيز عليها من قبل الإللاوذلك 

!  "  #  $%  &  '  )  (  *  +   ,  -  .  /  M  1  0 : قوله تعالى
2L]ن حكم الهبوط من الجنة هو حكم يعم الناس كلهم أيتجلى من خلال ذلك .]38:البقرة

ما أصل الإ) اهبطوا(فالمراد بــــ ما الإهو آدم وحواء وذريتهما ولأ فكان .كلهمنس  نس جعلا كأ
الرسل والكتب المنزلة، لذا جاءت جملة جواب الشرط إتباعالتوحيد بعد الهبوط حاصلا شرط 

تاليا لأداة ) خوف(المسند إليه مجيءفكان.2جوابا على الشك في تلك الرسل) فمن تبع هداي(
بمحذوف )عليهم(لإفادة التأكيد على نفي الخوف على من يتبع هدى االله، فتعلق المسند النفي

ذا الموقف أي اللا) خوف(خبر المسند إليه  كيد أداة النفي لتأولهذا والىلخوف،شتغال 
.اختصاصه بالنفي

.1/108القرآن،إعرابالجدول في : ينظر- 1
.  129-1/128الكشاف،: ينظر- 2
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في هذه الآية هي نفي جنس الخوف عموما وهي بشارة ووعد لمن )لا خوف(فصيغة
عليها المعنى فهذا وفي ذلك تحقيق لدلالة التأكيد التي يركز .1يتبع هدى االله وإنذار لمن لم يتبع

غيابه التقديم للمسند إليه يلعب دورا فعالا في توكيد نسبة الخوف للخبر المحذوف والذي أسهم ب
.في إبقاء الأولوية لهذا المقدم

يد النبأ وتحقيقه، وذلك يستعمل في المواضع التي تحتاج إلى أكفتقديم المحدث عنه يقتضي ت
ن يعبر أن يجيء فيما اعترض فيه شك أوأو أنكار منكر إه كأن يجيء الكلام فيما سبق في،توكيد

2.نبه عن الوعد والضما

الحزن عمن يتبع هداه وجلفقد نفى االله عزّ ) ونهم يحزنولا(ما باقي الآية والمتمثلة في أ
جملة (متقدما عن الخبر ) هم(وذلك لورود المسند إليه ،دون أن يخص نفيه عن سائر الخلق

فاد ذلك نفي الحزن عموما لأ) هم(قد قدم على المسند إليه ) يحزنون(كان المسند ولو  ،)يحزنون
يقول أبو ، ولكن االله سبحانه وتعالى اقتصر نفي الحزن على من آمن واتبع الهدى وخصه بذلك

لم يحزنون إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزن، وأن غيرهم يحزن ولومولا ه«:الأندلسيحيان
3.»ولا يحزنون كافيا: لمعنى لكانيشر إلى هذا ا

المسند إليهفي السياق يجعل الذهن المتلقي ينشغل بالتفكير في ثر واضحألتقديم المسند إليه إن
) يحزنون(في حين يعتبر فاعلا معنويا للفعل ،بالنفيصَ والحضور الواضح له إذ هو من اختُ ) هم(

.إليه وانشغاله بهالمسندخره عنأالذي رسخ هذه الناحية البلاغية بت
ذا ) لا(شكال المنفية للجملة الاسمية بـــــ القرآن الكريم كثير من الصور والأوقد ورد في 

M  W  V: نبياءالتخصيص كقوله تعالى في سورة الأافادة منهن تكون الإأالشكل دون 
   _  ^  ]  \  [   Z  Y  XL]فالصيغة المنفية التي قدم ،]40-39: الأنبياء

).ولا هو يحزنون(على سبيل ) ولا هم ينظرون(فيها المسند إليه في هذه الآية قوله 

.1/444التحرير والتنوير، : ينظر- 1
.1/133، الإعجازدلائل : ينظر- 2

.1/323:البحر المحيط - 3
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لا وجه «) رونهم ينظولا(قولهم إلى أنّ " دلالات التراكيب"وذهب صاحب كتاب 
أي نظارالاتي لا تمهل أحدا فليسوا وحدهم المختصين بعدم أن الساعة حين تللاختصاص فيه لأ

والذي يأتي بغتة ولا يستطاع رده هو الموت، وقالوا هو العذاب، الذي استعجلوا به وكل الإمهال
م في هذه اللحظات لا يمهلون كما أمهلوا أذلك لا وجه للقصر فيه، والتقديم فيه للتقوية وتأكيد 

اد من تقديم فمن ذلك نفهم أن المر ، 1»في الدنيا حين استعجلوا بعذاب وقالوا متى هذا الوعد
من االله عز وجل للكافرين لا قصر نفي الإمهالفي هذه الآية هو تأكيد نفي ) هم(المسند إليه 
لأن النفي في الحقيقة يفيد العموم ،، فهذا التأكيد هو للتهويل ولشدته على الكافرينالنظر إليهم

. لتأكيدلفالحكم يقوم على سواهم لكنه عليهم أشد ولهذا كانت فائدة التقديم ،والشمول
القاهر الجرجاني يرى بأن تقديم المسند إليه واليا لحرف النفي من شأنه أن يفيد ونجد عبد

حد من أهذا الشعر ولا قاله لتقأناما : فالقول،إثبات ووجود الفعل بحسب مقتضيات السياق
هذا الشعر و نفي أن قولنفي فهذا القول غير صحيح لأن ،الفعل ثابت وموجودنأالناس، يفيد 

.2فعل بغير فاعل وهذا محالإثباتيفيد ،هقالأحد من الناسيكون 
ن الفعل أداة النفي تفيد تدل على أن موالاة المسند إليه لأ) ولا هم ينظرون(لذا فصيغة 

ذا التقديم ليست لإيقتصر على الكفار وحدهم فاظر لا ن نفي النأمع العلم ثابت وموجود  فادة 
ن هنالك من أولو كان كذلك لأفاد قصر النظر عليهم  إثبات الفعل لغيرهم أي ،الاختصاص

ولا هم ينظرون أي «ل فالفعل غير ثابت لغيرهم هِ خر ولا يمُ ؤَ يمهلون ولكن الموت حين يحضر لا ي ـُ
تعالى إنما لم يعلم المكلفين وقت الموت والقيام لما فيه من ن االلهأواعلم، يمهلون لتوبة ومعذرةلا 

.3»التلاقيحذرا وأقرب إلىمع كتمان ذلك أشدالمرءنلأالمصلحة
) + جار ومجرور( خبر + مبتدأ + لا : هوفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون : نمط الآيةو
).جملة فعلية(خبر + مبتدأ + لا + عاطف 

خوف موجود عليهم وهم :لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هي:والجملة التوليدية الاسمية لـــــ 
.هم يحزنونلا خوف عليهم و لاف: إلىوالزيادةثم تحولت بعنصر الحذف، يحزنون

.185:ص،م، مكتبة وهبة2008/ه1429الرابعةطبعةال،دلالات التراكيب، دراسة بلاغيةمحمد أبو موسى،- 1
.1/125، الإعجازدلائل : ينظر- 2
.146/ 22:مفاتيح الغيب- 3
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هو تركيب محول من جملة توليدية نواة لتتحول عن طريق القاعدتين النفيجملةفتركيب
لأن الخوف حالة ، وهذا التحويل كائن في المعنىإلى الجملة التحويلية) الزيادةالحذف و (التحويليتين 

بإتباعفي  عنه فهو دائم الحرص مترقب لما ينتظره في المستقبل، فنُ الإنسانمثبتة موجودة في غريزة 
نسان الخوف القائم والمتربص بالإلأن البنية العميقة المتمثلة في، تباعالهدى بشارة وترغيبا في الإ

يعني أن ما ، نفي الخوف عن المتبعينوهو عامة تشترك في أصل المعنى الذي حملته البنية المحولة
. ولولا تبيان االله عز وجل الهدى لبني آدم؛الإتباعأي ،مسألة الخوف قائمة لولا تحقيق هذا الشرط

سد الحالة التي تنتاب تج)ولا هم يحزنون(كما أن التحويل الحاصل في الجملة المتممة لهذا المعنى 
هم  للتأكيد على اختصاص متبعي الهدى فقدم المسند إليه،الحزنيوه؛بعد الخوفالإنسان

. بنفي الخوف عنهم ولاحقه الحزن
بدل الفعل ) خوف(لفظة وردت، لهذا لفاظ وضعا دقيقايضع الأالأسلوب القرآنيف

ويدل ،ن دلالة الاسم على الثبوت، لأهنفسالسياق وفي )يحزنون(وقد ورد الفعل بعدها ) يخافون(
دى صرفيو إنما ،الإنسانالفعل على الحدوث والتجدد، ومن ذلك كان الخوف صفة ثابتة في 

الذي قد ،للدلالة على تجدد حدوث الحزن) يحزنون(ما الحزن فقد دل عليه بالفعل أمن االله، 
المهتدين بالفعل المضارع للدلالة على نفي دائم ولذلك نفاه االله عن ،في ظرف ماالإنسانيصيب 

المراد بيان دوام انتفائها لا بيان انتفاء دوامها كما يتوهم من كون الخبر في الجملة الثانية «له 
يد الدوام والاستمرار بحسب مضارعا لما تقرر في موضعه أن النفي وإن دخل على نفس المضارع يف

.1»مالمقا
فس أولى لنو ن نفي الخوف أسبق لأ؛الخوف على الحزن في هذه الآيةكان تقديملهذاو 
ن انتفاء الخوف فيما هو آت م الخوف على عدم الحزن، لأدقدم ع«حيث من نفي الحزن الإنسان

رور للدلالة ) موجود(ــــــخبر المبتدأ المقدر بفذِ وحُ .2»آكد من انتفاء الحزن حيث جيء بالجار وا
لتأثير في السامع، دون حاجز، وسريعة ا) عليهم(و) الخوف(المسافة الدلالية بين تبقى ل،عليه

.فاء أبلغ من الذكريستفالحذف عند الا

.1/93:إرشاد العقل السليمالسعود،وأب- 1
.1/274، في التفسيرالبحر المحيطأبو حيان، :ينظر- 2
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رور أما  مختص ) على(حرف الجر لأن) عليهم(الاستدلال على من يتبع الهدى بالجار وا
عليه به، ولهذا خص به الأنبياء في القرآن الكريم، المستدلفيؤتى به للرفع من منزلة بالفوقية،

1.فالكتب السماوية منزلة عليهم دون غيرهم

ر البلاغيينوكثير من الأ والمفسرين في غراض البلاغية للنفي أبرزها القرآن الكريم بشكل أ
.]47: الصافات[M Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  ÊL :الآية الكريمة

خمور تغتالهاعن خمور  الجنة اغتيال العقول كما وجل نفى االله عز) غوللا فيها (في جملة 
.2ول يعني الهلاك والفسادة لأن الغَ وجل الفساد عن خمر الجنّ الدنيا وفيه تفضيل لها، فنفى االله عزّ 

رور المتعلق بالخبر  ولما كان تقديم الظرف يفيد التفضيل والاختصاص المنفي عنه، قدم الجار وا
ليفيد تفضيله واختصاص نفي الفساد عنه، لأن تأخير الظرف يقتضي النفي أصلا ) فيها(المقدم 

رور خِ ؤُ ف،]02: البقرة[M  )(  '&   %  $  #L :قوله تعالىكمن غير تفضيل ، لأن )فيه(ر الجار وا
.3القصد من موالاة الريب لأداة النفي هو نفي الريب عنه وإثبات أنه حق وصدق

روريعني أن  هذاو  يدل على اختصاص المقدم النفي حين يدخل على المسند الجار وا
ذا المقدم رور والسِّ .النفي  فمعناه ،بخمور الدنياالتعريضهو ) فيها(ر البلاغي في تقديم الجار وا

ول، ولهذا ن خمور الدنيا فاسدة فيها غَ أا على الخصوص لا تغتال العقول اغتيال خمور الدنيا، و أ
رور في هذه الحال يفيد )لا ريب فيه(امتنع تقديم الظرف على الاسم في قوله لأن تقديم الجار وا

) ريب(الكريم وإنما قدم الاسم خرى، وهذا ليس غرض القرآن التعريض في الكتب السماوية الأ
4.ن الكريمآليختص بنفي الريب عن القر 

عنوجل في هذا السياقنفى االله عزّ ، " هم عنها ينزفونولا " الجملة الثانية من الآية في و 
نواع الفساد التي يحدثها خمر الدنيا كالمغص أو الصداع أو خمار أو عربدة، أخمر الجنة أي نوع من 

.1/79الفضيلة،تعليق أحمد عبد التواب عوض،دارأحمد عطا،تحق عبد القادرأسرار التكرار في القرآن،الكرماني،:ينظر-1
.1/34/43الكشاف، الزمخشري،:ينظر- 2
.2/179المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، : ينظر- 3
.1/235:مفتاح العلومالسكاكي،: ينظر- 4
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، وكان تقديم الغول لأنه معظم 1فينزفون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف بمعنى يسكرون
ا فرع من الفساد) ينزفون(التهلكة، على جملة مفاسد الخمر وجنسها الرئيسي أي  2.لأ

وجل السكر عن شاربي خمر الجنة بالفعل المبني نفى االله عزجملة النفي هذه في تركيب
وذاك لأن ول وقد ذكر اسما قبله وفي نفس السياق، غَ ، فأصله البدل ذكره اسماً ) نزفونيُ (للمجهول 

فهذا الفعل المقصودة من تقديم المسند إليه على المسندفادة ذكر الفعل بدل الاسم راجع إلى الإ
.أي اختصاص خمر الجنة بانعدام النزيفتخصيص المسند إليه بالخبر الفعلييفيد التقديم جعل

لمس من خلاله تلك العلاقة الوثيقة القائمة بين الفعل للمجهول وفي هذا الصدد، نوبناء
ا عند االله المبتغىنائب الفاعل المذكور في الآية وبين الذات الفاعلة  ان فكبلوغها والتعظيم من شأ

من ذلك تقديم المسند إليه، ويبقى التماسك بين التراكيب في القرآن الكريم من مميزاته الضخمة 
فلا يمكن الاستغناء عن أي حرف في جمله وإلا واسع في السياق فكل مفردة إلا ولها معناها ال

رور  .إذ لا يتم المعنى بحذفه) عنها(اختل المعنى ومن ذلك الجار وا
زين لها، أي لا يقع لهم صداع ناشئ عنها فجيء بلكن السببية للدلالة على و مجا) عنها(فمعنى «
3.»الدنياف بسببها كما يحصل للشاربين في ز نه لا يعتريهم نأ

أولا، ثم نفي أي شكل من الجنةلجنس الغَول من أصله عن خمر ا نفيلنلمس من ذلك
أشكال الفساد عنه ثانيا، ونفي أي شكل من أشكال الفساد كان بنفي أي سبب يمكن أن تحمله 

ن أ، فهو نفي  بأدق التفاصيل التي يمكن المفسدةالأشكالليؤدي  إلى أحد هذه خمر الآخرة 
.العقل البشري جرى بنفي الأصل والفرع والمسبب الجامع بينهماي عتر ت

فه في هذا الوصف القرآني لخمر الجنة الناجم عن التماسك شستنوهذا التماسك الذي 
ولا (الذي جمع بين هذه التراكيب المنفية لأن جملة ) الواو(حرف العطف ده،أكبين تراكيب الآية

فالجملتين صارتا في سياق  واحد مترابط مؤكد ). لا فيها غول(معطوفة على جملة ) هم ينزفون

.26/333مفاتيح الغيب، الرازي،:ينظر- 1
.7/191إرشاد العقل السليم، السعود،بوأ:ينظر- 2
.27/294:التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، - 3
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إذا وقعت الواو في «وتأثير يحدثه في حال النفيأهميةرف العطفولح،بواسطة حرف العطف
ا التأكيد ا : لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون هو: فنمط الآية.1»لمعنىالنفي قرنت 

).جملة فعلية(خبر +جار ومجرور + مبتدأ + لا +عاطف + مبتدأ +خبر مقدم + لا 
:"ولا هم عنها ينزفون،لا فيها غول"والجملة التوليدية الاسمية 

.نزف المؤمنون عن خمر الجنةغول في خمر الجنة، يُ : هي
.لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون:إلىوالتعويضالتحويل الزيادة والترتيبصراثم تحولت بعن

على الدلالةلى خبار عن خمر الجنة ووصفها المثبت إعلى الإالدلالةمن فتحولت الآية 
تحمل في جوهرها للآية هذه التآليف التركيبية ف، التحويلية خبار المنفي، عن طريق القواعدالإ

ليتبادر إلى دلالات ومعاني تطل من أول التركيب وهذا ما ولده السر البلاغي عند تقديم الخبر 
فالنفي متجه نحوها من بدايه السياق ،الذهن ما يقدح في كون حال هذه الخمر هو التفضيل

بين عناصر وانتظام العلاقة المعنوية. ليذكر بعد ذلك الوصف الذي جر التعريض لخمر الدنيا
ا علاقة كل من جزء باعتبار الغول ) ولا هم عنها ينزفون(والتركيب ) لا فيها غول(التركيب  كو

أصل النزيف بالمعنى، أنتج الدلالة العامة للآية وهي نفي الفساد وأي نوع منه، وعليه فإن حكم 
. البنية التركيبية للجملة القرآنية هو الذي يجعل للعناصر مواضعها المحددة

):ما(بــــ ةنفيالمالجملة -
 M  V    U  T  SR  Q  P  ON   M  L  K   J  I        H  G  F  E  D

     WL]191:هود[.
أي لا تعز علينا ولا «ن يكون عزيزا عليهمأفي هذا السياق نفى قوم شعيب عليه السلام 

م من أهل ديننا لم إعن الرجم، و كتكرم، حتى نكرمك من القتل ونرفع نما يعز علينا رهطك، لأ
ن الكلام واقع في الفاعل أضميره حرف النفي على لاءيإيختاروك علينا ولم يتبعوك دوننا، وقد دل 

ا إومه مختص به فقط فقد تم قفي العزة عن شعيب من قبل ننَّ أذلك يتضح ب، 2»لا في الفعل ثبا
«شري هو في الحقيقة مستمد من دلالة السياق العامةنه الزمخلرهطه وهذا الاختصاص الذي بيَّ 

.3/608:الكشاف- 1
.2/424: المصدر نفسه- 2
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م ةعز أنت علينا بعزيز، بل رهطك هم الأا مو : نه قيلأك أرهطي أعز ( علينا، ولذلك قال في جوا
.1»، لم يصح هذا الجوابما عززت علينا: ولو قيل) من االلهعليكم 

وإفادة الاختصاص التي كشف عنها الزمخشري في هذا السياق عارضه عليها القزويني فهو 
:ن قيلإعليا ليس بالضرورة يفيد الحصر، فلم يكن الخبر فاحرف النفي للضمير إذلاءإييرى أن 

م الأو ،الكلام واقع فيه 2."أرهطي أعز عليكم من االله" قولهعزة عليهم دونه فكيف صحأ

جودة التحليلات الدلالية لى إشري إلا أنه خلص مخارضته للز م معغويني ور لكن القز 
ا الزمخشري  عز عليكم من االله في ألى المعنى الخاص بقوله أرهطي إىقد انتهفللسياق التي يجود 

اكيسكالقال «ليه الزمخشري يقول إكاكي والمعنى الذي ذهب سالإليهمقارنته للمعنى الذي ذهب 
او: قاله الزمخشرينه ما وأجود مالمضاف،و على حذف فه"االلهنبيمن "معناه  به موهو أن 

اون باالله، فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه  لى إمن االله ألا ترى معز عليهأوهو نبي االله 
.»]81: النساء[M&  %  $  #  "  !L : قوله

المسند المشتق لا يفيد بذاته ليه على إأن تقديم المسند «ويرى الطاهر بن عاشور
±  M  ²:وليس في قوله تعالىوقد يستفاء من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن، ،التخصيص

  ¶  µ  ´  ³L]3.»ليهإيفيد التخصيص ولا يدعو ما]167:البقرة

الكرامة نت علينا بعزيز كان الخبر المحذوف بعد لولا يقدر بما يدل على معنى أولكن في قوله وما 
نما إأن يكون عزيزا و مهأرهطي أعز عليكم من االله، فنفي:وقوله،ما أنت علينا بعزيز: بقرينة قولهم 

4.)التكريم والتقديم(عزة الرجل بجماعة تعين أن وجود المانع من رجمه وجود خاص 

لوحدة تنبه الل الطاهر بن عاشور يدل على وهذا التحليل للسياق عن طريق القرائن من قب
السياق لبلوغ الدلالة في النص القرآني فالاختصاص الذي دل عليه الزمخشري لا يختلف مع 

بخارجين هم وما ":الىتدلال الطاهر بن عاشور بقوله تعواس.الاختصاص المستفاد من القرائن 

.2/424:المصدر نفسه- 1
.2/70، الإيضاحالقزويني،:ينظر- 2
.2/101:التحرير والتنوير- 3
.12/149المصدر نفسه،: ينظر- 4
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هي يةسند في هذه الآالمليه علىإالحاصلة في تقديم المسند الإفادةكون إلى  راجع " من النار
.ية تبين ذلكسياقنة يذ لا توجد قر إفادة الاختصاص إكم والتقوية لا ى الحعلكيدأالت

ص، ويفيد اختصوالخبر فعلي يفيد الاإليهالمسند من هذه التحليلات يتبن لنا أن تقديم 
نت علينا أما ( ، أو التخصيص بدلالة القرائن السياقية لذلك كان قوله التوكيد إذا كان الخبر مشتقاً 

قد قرن الخبر بالباء الزائدة لتحقيق النفي فحصل في الكلام تقويتان «وما عززت علينالا ) بعزيز
نعم أن االله أظهار إوالخبر لتعجيل المسرة و أبين المبتدترضةعالموجيء بالحال قبل الخبر، أو بالجملة 

عنصر تأكيد + جار ومجرور + مبتدأ + ما : فنمط الجملة هو، 1»عليه بالبراءة من هذين الوصفين
.بالباءخبر مجرور اقتضاءً + جار 

.أنت عزيز علينا:هي)نت علينا بعزيزأما (ن الجملة التوليدية الاسمية لــأوعليه يتضح 
.ما أنت علينا بعزيز:ثم تحولت بعنصري التحويل الترتيب والزيادة إلى

اكيب، فحتى في طرح الدلالات عن طريق التنسيق المنظم بين التر ني الراقيآسلوب القر ز الأبرِ وهذا يُ 
نت علينا أما (: قالذ لوإسلوب والمعنىفقط نلمس الفرق في الأةائدز عند حذف حرف الجر ال

في ؤتباطلكان فيه )نت بعزيز عليناأما (ولو قدم وقال ،خفأكيدي للنفي ألكان البعد الت)بعزيز
رور دِ براءة، ولكن قُ ظهار الإالتماس المسرة و  ن هوانأعلى الخبر المنفي لتبيان )علينا(م الجار وا

.نما هو هوان على قومه فقط لا على االله ولا على المؤمنينإشعيب عليه السلام 
):إن(الجملة المنفية بـــــ -

النفي في ورد .]31:يوسف[M       A    @     ?  >  =  <  ;  :L:ومثال ذلك قوله تعالى
حيث نفت النسوة السوء عن سيرة " إن هذا إلا ملك كريم:" في قوله تعالى ) إن(هذه الآية بــــ 

ك كريم بسيرته لا بصورته فقط، فنفيت دواعي ك الكريم والملَ ه بالملَ بِ يوسف عليه السلام، فشُ 
وهي ك أثبت ضد ذلك أي حالة الملَ عليه السلاميوسفالبشر من الشهوة والحرص عنه و 

غض البصر وقمع النفس عن الميل إلى المحرمات، فدل التركيب المنفي في هذه الآية على 
.2اختصاص الملائكة بدرجة فائقة على درجة البشر

.27/57:التحرير والتنوير- 1
.2/436مفاتيح الغيب،: ينظر- 2
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ن أوالغاية البلاغية من هذا النفي تتمثل في التبيين والتأكيد، فاحتمال التبيين لأنه يمتنع 
الجنسه وتعيينً ا كية له تعتبر تبيينً ن إثبات الملَ يخرج من جنس البشر ولا يدخل في جنس آخر، لأ

ما هذا : إذا قيل في العرف لإنسان ف، كا لم يكن بشراً له، وأما التأكيد لأنه إن لم يكن ملَ 
.1ك بطريقة الكنايةمما يشاهد من حسن الخلق، فالغرض أنه ملَ باً كان تعظيما له وتعجُ ،بشراً 

ليوسف عليه السلام وإثبات يةنحو جنس البشر نفهم أن توجيه النفي هو فمن ذلك 
نحو إن هو إلا «هذا ملك كريم : الأصل فيه هو" ك كريمإن هذا إلا ملَ "فالقول ، ك لهصفات الملَ 

ا.2»رجل الأصل هو رجل ك بالرفعة لَ ختصاص الماوإثبات ،فكان التأكيد على سمو أخلاقه وتبيا
نه المقصود أبه والتأكيد على للاهتمام)هذا(صول م الاسم المو دِ وقُ ، حتى شبه به يوسف الصديق

بعده ليمثل الجنس العام الذي يختص بنفي السوء ) ملك كريم(بالنفي تعظيما له وذكر التركيب
للدلالة على أن أخلاق يوسف عليه السلام لا توصف إلا بأخلاق ) إلا(مع ) إن(فذكرت ، عنه

.بوضوح على معناهانعكس  االملائكة، فالتركيب النحوي للجملة 
.ملك كريم يوسف:هي ) إن هذا إلا ملك كريم(والجملة التوليدية الاسمية لـــ 

.إن هذا إلا ملك كريم:إلىوالزيادةلإحلالواصر التحويل الترتيب اولت بعنثم تح
ا «فــــهي العمل على التأكيد ) إن(ن السمة الخاصة بمركب النفيألاحظ من ذلك يُ لِ  د كأو النفي 

فقد ورد فيها نفيان ، "إن هذا إلا ملك كريمما هذا بشرا:" ذلك قوله تعالىا ودليلمن النفي بم
.3»لتوكيد صورة الملك الكريم ليوسف) إن(والثاني بــــ) ما(الأول بـــــ 

:المنسوخة النافيةالجملة -
، وقد وردت في القرآن الكريم في عدة )ليس(الأداة المتمحضة لهذا النوع من النفي هي 

البرُِ .]177:البقرة[M  )  (  '  &  %  $   #  "L:قوله تعالىسياقات نحو 

، 17لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، طبعة الإيضاحبغية الصعيدي،المتعال عبد:ينظر- 1
.  292- 2:م، ص2005/ه1426

. 200، صعمان:م، دار المناهج2007/ه1428، الطبعة الأولىالأساليب النحويةمحسن علي عطية،- 2
.200ص: المرجع نفسه- 3



دور النفي في أوضاع أبنية التراكيب القرآنيةالفصل الثالث                                                                         

136

من باالله آ، لكن البر من القبلة فحسبإتباعن يكون البر أوجل ، فنفى االله عزّ كل فعل مرضٍ 
1.المؤمنونهبعنه االله واتّ وما بيّ النبيينوالملائكة والكتاب وخر لآواليوم ا

مر القبلة، بل أليس البر المطلوب هو : نه تعالى قالأك،ذ لا تخصيص فيه إبه بالظاهر شوهذا أ«
هذه الدلالات ناجمة عن الدلالات اللغوية للتركيب التي 2.»البر المطلوب هذه الخصال التي عدها

.)البر(لاسم لللجملة، فالمعنى نابع من إيحاء القصد الدلالي سهم في بلوغها السياق العام أ
الفعل ومثال هو نفي لجنس البر عن هذا )البرُّ (، أن الرفع )البر(نصب وأالفرق بين رفع و 

والقرينة لنفي الجنس ،]189:البقرة[M  °  ¯  ®  ¬  «      ª  ©  ¨L:قوله تعالىذلك
واستقبلوا أي (لم يقل في حالة النصب و ]189:البقرة[Mº  ¹  ¸  ¶L:هي قوله

3.ظهار البر العظيمإوالمقصود في كلا الحالتين )جهة شئتم

ذ لم يقل إية معرفة لا نكرة الآفي هذه ) البر(مجيء لفظة أنص من هذا إلىن نخلُ أيمكن 
ا)أو ليس برُّ اً ليس بر ( و رفعاً أاً بففي كلتا الحالتين نص،في السياقراجع للدلالة المعنى الخاصة 

فعال الظاهرة كاستقبال أي بر يختص بالألا باهللالإيمانهي تدل على حال البر العظيم، أي 
لى الفتحة إمن الضمة )البر(كة حر وتغير ، من البر الكليئيالقبلة، فاستقبال القبلة هو بر جز 

و نصبها أن ضمها ثرت في الحركة، لأأاقتضاء دلالة النفي هي التي ما يعني سياق القولهيقتضي
.النفيتسب مقتضيابحنما يكون إلا يغير من المعنى في التركيب المنفي و 

ذ إن نفي البر لا للاختصاص أن نفي البر عن تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب يدل على أكما 
خذ بما جاء به رسول االله صلى االله عليه باالله والأالإيمانكيد على ضرورة أللتنما إمن البر و هو جزء 

لا البر في حد ذاته، ن النفي منصب على تولية الوجوه أيعني فنفي البر عن تولية الوجوه، وسلم
كيد على أة ظنون الناس في حقيقة البر والتنفي البر على الفعل كان للاهتمام بمسأللكن تقديم 

.الاعتقادنفي هذا

1 محمد عبد الرحمن المرعشلي:قتحأنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي،عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي:ينظر-1
.1/121بيروت، -ه، دار إحياء التراث العربي1418-الطبعة الأولى

.5/211:مفاتيح الغيب- 2
.2/197التحرير والتنوير،:ينظر- 3
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التوليدية لجملة ،و الجملة)جملة مصدرية(خبر + اسم ليس + ليس : هوالجملة الاسميةنمط هذه و 
.ن تولوا وجوهم قبل المشرق والمغربأالبرُّ :هي) ق والمغربر ن تولوا وجوهم قبل المشأليس البرَّ (

:لىإعرابية الإالتحويل الزيادة وتغيير الحركةيثم تحولت بعنصر 
.كم قبل المشرق والمغربن تولوا وجوهأالبرَّ ليس 

:مراحل التحويل قد نفي فيها الفعل فكانترحلة منموالجملة التوليدية في «
للاهتمام وتوكيد )بالترتيب(قدم عنصر النفي و .غربن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمأليس البرُّ 

1.»لأن العرب إذا عنيت بشيء قدمته،النفي

جاء التصرف القرآني بالسياق وفق نظرة شاملة، إذ يتضح هذا الاتساع الشمولي من لقد
إلى ) تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب(خلال الانتقال بمعنى البر في الجملة التوليدية من الخاص 

التركيب لتنتقل من نفي الفعل إلى نفيباالله وعمل الصالحات، فتَحَرُك عناصرالإيمانالعام وهو 
، فالنظم القرآني حطم لإخراجهابلاغية التي هدف السياق الاسم هو تحرك منظم يخدم المقاصد ال

على الدوام مرحلة من مراحل هيبواباته العلمية لأنالنظرة المعيارية للدراسات بمختلف أشكالها، 
. ع العلوم لخدمتهاوِ طَ التجديد التي تُ 

:)لات(بـــــ النفي-
نادوا واستغاثوا «أي ].03:ص[M 7  6  5L:لىالكريم في قوله تعاوردت في القرآن 

ن ليس الحين حين مناص أو فوت ونجاة من ناصه أي فاته لا من ناص بمعنى أوالحال ،طلبا للنجاة
والمناداة يكون وقت معاينة العذاب في الناروجل أناالله عزّ ىففي هذا السياق نف، 2»تأخر

.3]84:غافر[M ³  ²  ±  °   ¯L :من ذلك العذاب وهو كقوله بالاستغاثة وقت فرار 
:فهي ذات النمط التالي

).حين مناص(خبر + محذوف أمبتد+ لات 

.232ص:التكوينات النحوية- 1
.7/214السليم،إرشاد العقل أبي السعود،- 2
.26/366مفاتيح الغيب التفسير الكبير، الرازي،:ينظر- 3
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أي الحين وقت ) حين(من دلالة التركيب، فــــمستفادوهذا النفي المتعلق بالحال، هو نفي 
، فحين يأتي على )حين مناص(بلوغ الشيء وحصوله وهو مبهم المعنى ويتخصص بالمضاف إليه 

!  "  #            M :قوله تعالىوللسنة نحو ،]98:يونس[M5  4   3L:جلللأ:أوجه
$L]25:إبراهيم[ ،وللساعة نحو:M  2  1   0  /L]للزمان المطلق نحو، و ]17:الروم:

 M   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬L]1وجد قد علق بهوإنما فسر ذلك بحسب ما،]1:الإنسان ،
، 2و المدة كأنه قيل ليست الساعة أو المدة حين مناصأتنبيها على الساعة ) لات(فجاء النفي بـــــــــ 

رغم تقارب المعنى ) ليس(بدل في هذا السياق ) لات(ومن ذلك كان ورود النفي بـــــ 
مر تماما، ولو عد الوقت وقت فرار، فقد انتهى الأتعني لم ي" ولات حين مناص"بينهما، لأن القول 

ليس حين مناص، فالمعنى أن هذا الوقت ليس وقت فرار، وربما يأتي وقت الفرار أولا يأتي : قيل
ي الزمن فقط، أما ليس فتفي كيف تف) لات(مطلقا فهي نفي في الحال، ولهذا المعنى خصصت 

3.يحس من خلاله بالحسرة والتمنيبي تحمل معنى تركي،الزمن وغيره

ولات (فإن الجملة التوليدية الاسمية لـــوحدة لغوية واحدة ليست مركبة، ) لات(باعتبار و 
ولات :ثم تحولت بعنصري التحويل الحذف والزيادة إلى، الحين حين مناص:هي) حين مناص

و )تلا: (فالجملة التوليدية تحولت من العمق إلى السطح بواسطة الصيغ اللغوية.مناصحين 
ت إلى المعنى المنفي بواسطة قاعدتي التحويل بالتي حولت التركيب من معناه المث)حين مناص(

.الزيادة والحذف
لوح في الأفق القرآن الكريم للتراكيب في الجمل المنفية بديع المظهر بعيد الغاية، يإن تخيرّ 

فهي تختص بنفي ) لا(أو ) ليس(بدل ) لات(بأبلغ المعاني المقصودة، إذ تخير في نفي زمن الفرار 
وأن وقت الفرار من هذا العذاب ليس ،الأزمان دلالة على نفي منح فرصة لهؤلاء المعذبين في النار

الحياة لوا فيه في الدنيا ساعات طوال من عمرهم في مهِ بل هو الوقت الذي أُ ؛هو هذا الوقت

.8/156الموسوعة القرآنية،:ينظر- 1
.8/515، المرجع نفسه:ينظر- 2
.100أساليب النفي في القرآن، البقري،:ينظر- 3
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الواو واو فلتدل عليه دون إطناب ،دلالة على الحال) ولات(بالواو)لات(رنت الدنيا، وقد قُ 
.في حال لا حين مناص لهم انادو فهمالحال، 

ر ستأكيد حالة التحفقد كان لفي هذه الآية له أبعاده الدلالية، ) الحين(الاسمفُ ذْ وحَ 
في عُ حوال والتخبير عن هيئتها ويوقِ والندم دون جدوى في هذا الوقت، فالخبر أولى بإبراز هذه الأ

ويلا وتحذيرا لمن معه السياق نلمسُ هذا السمع دلائل نفسية، فذكره دون المبتدأ في  من خلاله 
م، فلا فرج لما «ل على أن تد)حين مناصتولا(لعله يستغلها أيعة من الوقت سَ  ليحذر أصا

ميدومواهؤلاء أن  م وشقاقهم، فيصبهم ما أصا .1»على عز
لمفسرين يتضح لنا أن الجملة القرآنية تعمد في الاستغناء عن أحد اومن خلال تحليلات 

إذ اكتفى بذكر الخبر الذي ،العناصر التركيبية بانتقاء العنصر الذي يحقق الاكتفاء الدلالي للسياق
منحه دائرة موسعة من التفكير الحر الذي يوقظ لذهن المتلقي و تنبيهيحقق معنى الوصف، وفي هذا 

.وتحقيق للاستجابة من قبلهفيه استحضار للمتلقيبتدأملفهذا التغييب ل،ويجدد تفكيرهوعيه
:الجملة المنسوخة ذات الصبغة الإثباتية-

M  K  J  I  H: قوله تعالىوقد وردت في "ما كاد"المتعينة للإثبات من الأدوات
LL]تحمل دلالة استثقال لاستقصائهم ) كادوا يفعلونوما(الاثباتيفجملة النفي.]71:البقرة

م لتطويلهم المفرط وكثرة استكشافهم ماائواستبط مرهم االله أكادوا يذبحون البقرة التي هم، وأ
ماسؤ رسولهم، فما كادت تنتهي بذبحها على لسان  م، وما كاد ينقطع خيط لا  فيها إسها

2.وتعمقهم

يشير إلى ،ومعنى الجملة باحتماله الحال، أي ذبحوها في حال تقرب  من حال من لا يفعل
ذا يكون وقت الذبح ووقت  م ذبحوها مكرهين أو كالمكرهين لِما أظهروا من المماطلة، و أ

الخطابية، أما احتمال الاستئناف من الجملة تبحسب المقامامتحدا الاتصاف بمقاربة انتفائه وقتا

تحقيق عبد الرحمن بن معلا تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ،أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر السعدي- 1
.1/709، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. م 200/ه1420: اللويحق، ، الطبعة الأولى

.1/152،الكشاف:ينظر- 2
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م  قبل ذلالصفات، فيدل على اختلاف الزمنين ، أي فذبحوها عند إتمام ك شأن من لم وكان شأ
1.يقارب أن يفعل

فمعنى الجملة المنفية في هذا المقام أيا كان احتماله الحال أو الاستئناف، يدل على أخذ 
بني إسرائيل لأمر رسول االله بإكراه وتسويف، فالتركيب النحوي للجملة أسهم في بلوغ المقصد 

اطلة والعمل المكره والقيام بالفعل و الاستئناف كلا الحالتين دل على الممأالحال إذالبلاغي منها 
.القيام بهمبعد أن أوشكوا على عد

لاستحضار التعنت وقيامهم ) واكادما(البلاغة القرآنية أن جاء النفي بقوله فخامةومن 
لم يكد يفعل وما كاد يفعل ، أن يكون : الذي يقتضيه اللفظ إذا قيلفإن «مر بعد جهد كبير بالأ

وكيف بالشك في . ه يكونأنّ نّ يكن من أصله ، ولا قارب أن يكون، ولا ظُ الفعل لم المراد أنّ 
فالفعل من الوقوع، على أنه قد شار رب على شدة قُ موضوع لأن يدلّ كادذلك؟ وقد علمنا أنَّ 

نه يؤدي إلى أن يوجب نفي لأ،ن يوجب نفيه وجود الفعلأذا كان كذلك ، كان محالا إالوجود، و 
نه قد أقتضيا على البت مقارب أن يفعل ما: وجوده، وأن يكون قولك مقاربة فعل الوجود

.2»فعل
مقاربة ذبحهم للبقرة بالفعل  كاد مع نفىني الفخم ، إذآسلوب القر ومن ذلك يظهر الأ

في طريقة التزامهم أخد وذلك يطلق العنان للتفكير،فذبحوها:نه قد جزم قيامهم بالفعل في قولهأ
بشدةولكن بعد مقاربة ألا يكون، القيام بفعل الذبحأيمع ملازمة الظاهرالفعل المأمورين به

ن القيام بالذبح من أقيام بالفعل قارب ألا يكون ، فيشعر الن أفذلك يدفع السامع إلى الشعور ب
مور عليه أهين، ومن يقوم بالفعل الممر مكر لى قيامهم بالأإنه لم يكن، وهذا الشعور مآله أقبلهم ك

) يفعلون (وقوله .مد على ذلكلا يحُ أحرى في نفسه حرج ، الأفاً وِ سَ ل مكرها  مُ جو من االله عز
، فالخطاب القرآني لا ويجددهابصيغة المضارع يجعل السامع يستحضر الحال التي كانوا يماطلون فيها 

كر عدم مقاربتهم للقيام بالفعل يوف كل موقف مستحقاته، فذِ بليغادر صغيرة ولا كبيرة،
موسى عليه الصلاة (عراضهم ويجعل المستمع يحس ويشعر بمضايقتهم لرسول االله إيكشف 

.1/557،التحرير والتنوير:ينظر- 1
.1/276:الإعجازدلائل - 2
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تنويه دونرمُ يَ لِ جتهم وعدم امتثالهم لأوامر االله على لسان رسوله افما كان تسويفهم ولج) والسلام
.ن كادوا لا يفعلونأعلا، ولكن بعد ماذا؟ بعد ها فِ ن كانوا قد ذبحو إبه وتذكير به، و 

: الجملة الفعلية المنفية هوونمط
).جملة فعلية(خبر كاد ) + ضمير متصل بالواو(اسم كاد + فعل ماض+ ما 

.كادوا يفعلون:هي) كادوا يفعلونما( والجملة التوليدية الفعلية لــــــ 
.كادوا يفعلونما:ثم تحولت بعنصر التحويل والزيادة إلى 

يتماشى مع حال الفاعلين في الآية فالقرآن الكريم أخرج هذا الخطاب القرآني بأسلوب 
وهذا من ،، إذ انتقل من العمق المنفي إلى السطح المثبت وبأسلوب النفيويجسد هده الحال بدقة

إعجاز القرآن الكريم لا غير، إذ القول كادوا يفعلون يثبت عدم قيامهم بالفعل وهي الجملة النواة
كادوا ما(ما القول ألأن إثبات مقاربة الفعل ينفي وقوع الفعل، ؛)كادوا يفعلونما(لجملة

الفعل انتفى عقلا إذ انتفت مقاربة«ثبات وقوعه حيث إقاربة وقوع الفعل أي لمفهو نفي ) يفعلون
"لم يرها"ولهذا كان أبلغ من أن يقال " أخرج يده لم يكد يراها اإذ" حصول ذلك الفعل ودليله 

عرفا ضيتخبار بقرب الشيء يقإذا كانت المقاربة مثبتة فلأن الإيقارب الرؤية، وأما قديرلأن لم
1.»خبار حينئذ بحصوله لا بمقاربة حصولهوله وإلا لكان الإصعدم ح

M  N  M : تعالىقوله نحو " رحبما "ومن الآيات المتضمنة للجملة المنسوخة ذات الصبغة الإثباتية 
 U  T   S  R  Q  P  OL]م لهارون عليه السلام إسرائيلبنوجعل .]61: طه في جوا

رجوع موسى عليه السلام إليهم غاية لعكوفهم على عبادة العجل، لكن لا على طريق الوعد بل 
م لم يجعلوا رجوعه عليه السلام، إذ ظنوا ذهابه أ، والظاهر من حالهم 2بطريق التعليل والتسويف

جملة النفي هذه على المستقبل في) نبرح(، ومن ذلك كانت دلالة الفعل المضارع 3بلا رجعة
قبل ) حتى(كان تموقع حرف الغاية ف. أي وقت ما عاد الرسول؛بعيداً كان أو قريبا، وحسب

اعتزالفإن رجع سنرى في أمرنا ،اشتراطهم رجوع موسى عليه السلام، على سبيل الغاية

.5/481سورية-للشؤون الجامعية، حمصالإرشاددار ه، 1415الطبعة الرابعةالقرآن وبيانه،إعراب محي الدرويش،- 1
.6/37إرشاد العقل السليم، :ينظر- 2
.8/559،بيروت-دار الكتب العلميةه 1415الطبعة الأولىعلي عبد الباري عطية،:تحروح المعاني،الألوسي،:ينظر- 3
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م قالوا  ولو كان في ،ولكن نقبل قول موسىما تقول لا نقبل : الاعتكاف على العجل  كأ
نفوسهم شيء من تعظيم قول موسى عليه السلام لما عبدوه وعصوا أمر التوحيد، ولكن قالوا هذا 

.تسويفا وتعليلا كي يدعهم هارون عليه السلام وكفرهم لا أكثر
) لن(لأن برح وزال اقتضيا معنى النفي و ) لا أزال (كقولهم بالإثباتخص ) لن نبرح(فقولهم 

M  Ä   Ã  Â  Á: ، وعلى ذلك قوله تعالىإثباتيحصل من اجتماعهما للنفي والنفيان
 Æ  ÅL]1]60:الكهف .

تتعلق به، فهي  أي سنظل على هذا الحال، كون معنى نبرح حسب ما) لن نبرح(ومعنى 
، وللحال في قوله ]80: يوسف[M   J     I  HL:قامة في قولهكما ورد في القرآن للمكان والإ

أي لا أبرح ]60: الكهف[M Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½L: تعالى
لن نزال مقيمين على بمعنى)لن نبرح عليه عاكفين(فهكذا أخبروا عن حبهم للعِجل  . 2السير

قامة وعلى زول من برحِ المكان فقد دل على الإألا أبرح إن كان بمعنى لا : فإن قلت.عبادته
. 3بد من الخبرأزال فلاالسفر، وإن كان بمعنى لا

: فإن نمط الجملة الفعلية المنفية هوعليهو 
).نبرح(خبر + جار ومجرور + محذوف ) نبرح(اسم + فعل مضارع ناقص + لن 

لا نبرح عليه :القولكان تحمل صفة التأكيد والتأبيد في نفي المستقبل) لن(ولأن 
مع اعتبار المعنى يقتضي الحال، يدل على تضمن قولهم معنى المستقبل الحاضر وبعودة ،عاكفين

). لن(تضمنه النفي بـــموسى عليه السلام سيتركون عبادة العجل على سبيل الوعد بخلاف ما
التي تتماشى ،لفاظ بدقة وحسب، ولكن يتخير الصيغة الخطابية ككلوالسياق القرآني لا يتخير الأ

م بقولهم ، لخطاب المنفيلدفوالهالذي يحقق المغزى والحال  فتعبير قوم موسى على حال عباد
يتوافق مع إفادة الاستمرار للفعل وملازمة المسند 4»العكوف هو الملازمة بنية العبادة«و) عاكفين(

.8/47الموسوعة القرآنية، : ينظر- 1
.15/9364،م1997-تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوممتولي الشعراوي،: ينظر- 2
.2/731الكشاف، :ينظر- 3
.9/80:التحرير والتنوير- 4
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والخبر) لن نبرح(نحن مستمرون في اعتكافنا على العجل، إذ كل من الفعل : إلى المسند إليه أي
فقد ) زيد منطلق(فإذا قلت «:يدل على الاستمرار في الكفر وملازمته، قال الجرجاني) معتكفين(

ن تجعله يتجدد، ويحدث منه شيئا فشيئا، بل يكون المعنى فيه  أأثبت الانطلاق فعلا له، من غير 
ن تجعل الطول أوأإلى هاهنا، فكما لا تقصد )عمرو قصير(و ) زيد طويل: (عنى في قولككالم

كذلك لا الإطلاقالقصر يتجدد ويحدث، بل توجبهما وتثبتهما فقط، وتقضي بوجودهما على 
وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك، فإذا . لأكثر من إثباته لزيد) زيد منطلق: (تتعرض في قولك

. 1»فقد زعمت أن الانطلاق يقع جزءا فجزءا، وجعلته يزاوله ويزجيه) زيد هاهو ذا ينطلق:(قلت
.واستمرارهاعتكافهمى تجدد لمن قبل بني إسرائيل يدل ع) لن نبرح(تعبير فال

.سنبرح نحن على العجل عاكفين:هي) لن نبرح عليه عاكفين(والجملة التوليدية الفعلية لــــ 
.سنبرح عليه عاكفين:ثم تحولت بعنصري التحويل الحذف والتعويض إلى
.لن نبرح عليه عاكفين:الإعرابيةثم تحولت بعنصري التحويل الزيادة وتغيير الحركة 

أي بظاهر المعنى، هو وليد السياق المضمر ) لن نبرح عليه عاكفين(إن التعبير في الخطاب بــ
التي تحمل نفس ) سنبرح نحن على العجل عاكفين(في نفوس هؤلاء العاكفين أي البنية العميقة 

إلا أن هذا ،طاب الموجه، وإنما استخدم النفي للتسويف والتعليل في الكلام فقطدلالة الخ
ُ طَ من قبل عبدة العجل، فخِ الإثباتن يحمل النفي نفس دلالة أالتسويف لم يمنع من  م بالنفي ا

ساليب، وهذا يدل على طبيعة بني إسرائيل الظالمة، فحتى في  إنما هو تلاعب في استخدام الأ
بإخراجهسلوب القرآني ن يخفوا شدة كفرهم ، فالأأي يحمل دلالة النفي لم يستطيعوا كلامهم الذ
بعاد النفسية لطبيعة المتكلمساليب وتوظيف أخيرَ الصيغ لخدمة المعنى، يكشف الأالعجيب للأ

ال للمتلقي بإطلاق الأحكام لمثل هذه المعاملات .ويفسح ا
ة إلى التحويلية، أن البنية يالجملة من التوليدونستنج من هذا التحليل المتعلق بتحويل 

، فالتحويل في الإثباتعنى البنية العميقة التي تدل على مالتي تدل على النفي قد تضمنت الظاهرة
لا على مستوى المعنى فكان بتحويل مركب فقطالخطابيةهذه الجملة قد تم على مستوى الصيغ

تفيد الدلالة على " لن نبرح"ي على الإثبات، فصيغة ليدل النفمكان مركب يحمل الدلالة نفسها

.1/174:الإعجازدلائل - 1
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ا العناصر الأخرى في الجملة   التي " عاكفين حتى يرجع إلينا موسى"الاستمرار وهي دلالة أكد
تؤكد المعاناة التي تكبدها رسولا االله عليهما السلام في محاولتهما جعل بني إسرائيل يعزفون عن 

خاصة وأن موسى عليه السلام غاب عنهم امتثالا لأمر االله عز الكفر استجابة منهما لأمر االله، 
حين عبدوا العجل وحين خاطبوا هارون عليه السلام حادوا عن السبيل القويموجل، فبنو إسرائيل 

.هكذا
:لنفي في سياق الشرطا

وجوده في و غية المهمة والفعالة في توجيه الخطاب، أسلوب الشرط من الأساليب البلايعتبر
قرن أمر بآخر مع وجود أداة «الجملة يشكل دعامة قوية ومتينة في التركيب، فمفهوم الشرط هو

.1»إن تدرس تنجح:شرط، بحيث لا يتحقق الثاني إلا بالأول، نحو
أكرمك إن تكرمني، له اعتبارات وحالات تقتضي تقييده به لا : وتقييد الفعل بالشرط مثل

فالشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول به ونحوه، تعرف إلا بمعرفة مابين أدواته، 
أكرمك وقت مجيئك إياي، لا يخُرج جملة الشرط : إن جئتني أكرمك، يجعل الجزاء أي: لأن القول

. 2باعتبارها التقييد عن تصريفها الخبري أو الإنشائي قبل أن تقيد بالشرط
لا يكون الثاني مسببا عن الأول ولا متوقفا عليه، نحو هذا هو الأصل وقد يخرج الشرط عن ذلك ف

، ]176:عرافالأ[M¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥L: قوله تعالى
.3فلهث الكلب غير متوقف على الحمل عليه وهذا على سبيل ذكر الصفة فقط

ازاة لا يجب فيها أن يكون الجزاء موقوفا على الشرط أبدا ولا أن «فـــــ يكون الشرط موقوفا على ا
الجزاء أبدا بحيث يمكن وجوده ولا أن تكون نسبة الشرط دائما إلى الجزاء نسبة السبب إلى المسبب 
بل الواجب منها أن يكون الشرط بحيث إذا فرض حاصلا لزم مع حصوله حصول الجزاء  سواء  

.4»كان الجزاء قد لا يقع من جهة وقوع الشرط

- .6/86:موسوعة اللغة العربية1
مكتبة البشرى،  م 2010/ه1431الطبعة الأولى مختصر المعاني، الحاشية لشيخ الهند محمود حسن، التفتازني،:ينظر-2

.1/266، باكستان- كراتشي
.50معاني النحو، ص :ينظر-3
.2/355:البرهان في علوم القرآنالزركشي،-4
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+ فعل الشرط +أداة شرط(متعلق باختصاص دخولها على الفعل وتكوين الجملة الشرطية 
وفعل الشرط هو الفعل الأول الذي يتعلق عليه حدوث الجزاء، فيقع فعل الشرط ) جواب الشرط

M:وقوله، ]19:إبراهيم[M*,+/ . -L: و قوله تعالىماضيا ومضارعا، نح
(  '  &L1.

دوات نجد أدوات جازمة الفروق الوظيفية بين هذه الأوفي بيان أدوات الشرط ووظيفتها  مع اعتبار 
إذا، : مثلوأدوات غير جازمة . ما، من، مهما، حيثما، أي، كيفماإن، إذ: كـــلفعلين مضارعين  

.2لو، لولا، لوما، أمّا، كلّما 
والجملة الشرطية في شكلها النمطي البسيط المتميز لا توجد في العربية إلا في أحوال قليلة، 
فهي وثيقة الصلة بمكونات لغوية أخرى تتوسع من خلالها، كالتوسيع عن طريق الحال والبدل 

ا مرتبطة بأنماط تعبيرية أخرى منها الاستفهام والقسم، ومن القضايا المهمة فيأوالعطف، كما 
.3تركيب الجملة الشرطية الربط بالجزم أو بالفاء

وهذا يخُوّل للخطاب اللغوي في سياق الشرط بذل تشكيلات أسلوبية ذات دلالات تخدم 
ومن خلال ذلك سنسعى إلى البحث في قضية استخدام النفي .السياق بسبيل أيسر وأشد امتدادا

ى أسلوب النفي عن طريقه في هذا السياق، اولة بلوغ القالب العام الذي يتجللمحفي سياق الشرط 
ذا التداخل بين الأنماط في لهسلوبية ستشفها من الوظيفة الأنوضح المآرب البلاغية التي لعلنا ن

القرآن الكريم، لذا سنختار أمثلة من آيات الذكر الحكيم نستنبط منها بعض أغراض ورود النفي 
النفي احتلت مواقع فأدواتجواب الشرط، في سياق الشرط سواء في جملة الشرط أو في جملة

متباينة بين جملة الشرط وجوابه فأيما موقع يحل به النفي من جملة الشرط إلا وله غايات دلالية 
.وجمالية

.4/52معاني النحو، :ينظر-1
.6/86موسوعة علوم اللغة العربية، :ينظر-2
الطبعة الأولى الجملة الشرطية عند نحاة العرب ، تقديم محمود فهمي حجازي،أبي أوس الشمسان،:ينظر-3

.11-10ص ،مطابع الفحوى عابدينم،1981/ه1401
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!  "  #  $%  &  '  )    M: مما قيد بالشرط غير الجازم قوله تعالىو 
,  +   *   )L]لا يسمع الصم الدعاء في كل الأحوال سواء كان دعاء مبشر .]45:نبياءلأا

للصم هو إشارة لهؤلاء المنذرين، فاللام النافية في هذا الإنذارإسماعأو منذر ولهذا فإن تقييد نفي 
لا يسمعون إذا ما ينذرون، فوضع الظاهر موضع المضمر : السياق هي للعهد لا للجنس، والأصل

.1أسماعهم إذا أنذرواللدلالة على تصامهم وسدهم 
الذي هو عبارة ) الدعاء(عراض فجاء التعبير المؤكِد على ذلك بقوله وذلك لبيان شدة الصمم والإ

رة مقارنة لهيئات دالة ر عادة يكون بأصوات عالية مكفالإنذارعن الصوت والنداء على الكلام، 
Mwx  {z y: عليه فإذا لم يسمعوها فصممهم لا غاية وراءه وهو نحو قوله تعالى

|L]فالنفي الذي أتى متقدما في جملة الشرط أدّى دورا فعالا في توكيد ، 2]42:الأنبیاء
ها الجملة للصفات التي تقدمالإطلاقالتي تسبق الفعل المضارع تعطي دلالة على ) لا(المعنى فـــ 

الإنذارطلاق يدعم معاني وما يجاريه من استهزاء وتكبر، وهذا الإضالإعراالفعلية معها أي 
.عراض ويزيد من تحققها في قناعة المتلقيالمقابل بالإ

أي جملة الإنذارعند سماع الإعراضوتقديم جواب الشرط الذي يحمل دلالة عدم السماع بوقت 
م إلى الهلاك فهو أفظع من عدم الإنذارالشرط كان لتفظيع إعراضهم عن  لأنه إعراض يفضي 

المعنى الذي يسهم فيه تقديم جملة جواب الشرط المنفية هو إظهار ف. 3سماع البشارة أو  التحديث
ي الوقت صماء رشدهم، ففالتعنت الزائد والذي يدفع إلى التيئيس من إمكانية بلوغ هؤلاء الأ

سلوب الذي يعمد فيه الرسول إلى إنذارهم يعرضون بحال أورثهم الصمم، لنلمس من ذلك أن الأ
.بعدهاالإدراكالقرآني حشرهم في زاوية ضيقة لا يستطيعون 

ولا يسمع الصم "ذكُرالمختلفةاتدراكالإالأول المصاحب لتكوين الإدراكولأن السمع هو 
م يسمعون وآلة السمع لديهم صالحة للعمل إلا أنه سماع لا فائدة منه، " الدعاء أولا دلالة على أ

والتحذير، الإنذارللدلالة على التغافل والانصراف عن " إذا ما ينذرون" جملة الشرط بعدها ثم 

.3/119الكشاف، :ينظر-1
.6/70إرشاد العقل السليم، :ينظر-2
.17/79التحرير والتنوير، :ينظر-3
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الصمم العقلي والقلبي ولذلك لأن هذا التصرف الوارد بعد سماعم للإنذار هو الذي جر إليهم 
.1تأخرت عن الجواب

فالنفي في هذا السياق حمل دلالة جزاء من يتغافل عن إنذار الرسول له وقد ورد فعل النفي 
فإنذار الرسول لهم مستمر وتغافلهم وصممهم ،مضارعا في هذا السياق للدلالة على الاستمرار

ل لهم ومن ذلك كان نفي السمع مقيدا بوقت متجدد، ووقت صمم المنذرين متعلق بإنذار الرسو 
خصصتها بالاستقبال بعد أن كانت ) ما(وهي ظرف وأداة شرط« ما هي لأن إذاالإنذار

دلالة الفعل المضارع المنفي تتوافق والفعل فإنعليه و ، 2»تستعمل للمضي كثيرا وللاستقبال قليلا
المضارع في جملة الشرط في هذا السياق تأكيدا للحال الفظيعة التي بلغها المعرضون عن حديث 

شتداد لهجة التقريع على المستوى اللغوي من خلال انلمس كمارسول االله صلى االله عليه وسلم،  
حيث وُصف به هؤلاء ) الصمم(ضمر أي التراكيب وتعالقها فوضع الظاهر موضع المتضافر

تصافهم االمنذرين، هو للدلالة على تصامهم وإعراضهم، وتقديم الجواب على الشرط للتأكيد على 
نابع الإعراضبالصمم كما نلمس من هذا التقديم مواساة للرسول صلى االله عليه وسلم، وبأن هذا 

.ار فالخلل فيهمدى واجبه بالإنذأنه قد أمن حال الصمم الفائض فيهم و 
¨  ©  M  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª:ذلك أيضا قوله تعالىأمثلة ومن 

µ´        ³  ²L]ن مدار الرد والقبول لرسل االله عز وجل من قبل أبمعنى ، ]87:البقرة
.3بني إسرائيل هو مخالفة أهواء أنفسهم وموافقتها لمنهاج الحق الذي يبعث به الرسل

وى ( يستعمل فيما ليس بحق ولهذا أُسند الهوى إلى النفس في قوله ا ما بوالهوى غال بما لا 
فعال السيئة، وعليه كان ولم يسند إلى الضمير المخاطب لأن النفس يسند إليها الأ) أنفسكم

فهو نتيجة الجهل بالنفس المقارن للجهل بالخالق وذلك لما كانوا عليه ) استكبرتم(جواب الشرط 

.1/9551:تفسير الشعرواي-1
.4/77: معاني النحو-2
.127/ 1إرشاد العقل السليم، :ينظر-3
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م فاحتقروا،الإعجابار الذي هو محل النقائض ونتيجة من طبيعة الاستكب آخر رسل االله وخا
. 1لأن الاستكبار منهم كان يتكرر بتكرر مجيء الرسل إليهم

جملة النفي في هذه الآية العمود الأساس لمعناها إذ تبين حقيقة الشرط الذي يقابل به لذا كانت 
الفعل يتكرر منهم ولهذا ورد في هذه الجملة المستأنفة بني إسرائيل الرسل وهو مخالفة أهوائهم، فهذا 

، ولعل التعبير عنه بالمضارع باعتباره 2»تفيد التكرار من دون أن تكرر«بأداة الشرط كلما فهي 
فالمضارع يفضي إلى التجدد والاستمرار ومنه كان مجيء الرسل ،الدلالة الرئيسية في رفض الرسل

وفعل الجواب بعده ) جاءكم(م ورود فعل الشرط قبله ماضيا يتكرر وتجدد الرفض يتكرر معه رغ
حالة استحضار لحال بني إسرائيل دثتفالجملة المنفية التي توسطت هاذين الفعلين أح، ماضيا

ساسي الذي الماضية مع رسلهم من تكذيب واستكبار وأفادت استمرارها القائم، وبينت الشرط الأ
ن أإلا ) استكبرتم(يتضمن ويستلزم الفعل ) وى(فالفعل ونه للأخذ بما جاءت به الرسل،وغُ يصُ 

إتباعهذا الاختلاف في الحال يمنح إلهاما ذهنيا يجزم بوقوع الجزاء أي الاستكبار الذي يتولد عن 
.الهوى

م ومقابلتهم جميع الرسل في جميع ) ماكلأف(ذلك اقترن الشرط بالاستفهام لو  للتعجيب من طغيا
ا سجية في الجميع إذ ساوى فيها الخلف السلف زمنة مقابلة واحدالأ ة مرتبطة بأهوائهم النفسية وأ

.3فهو توبيخ لسلوك عدم الالتزام
لحقيقة هذا الرد وطبيعة هذه النفوس الهاوية عن طريق جملة النفي، ةالقرآنيالمعالجةلنلمس 

التوبيخي بابا مفتوحا على المصرعين الماضي والحاضر، فأيما محل الإنكاريوالتي منحت الاستفهام 
تحل فيه جملة النفي إلا ولها بصمتها التي تميزها فيه، فهي بمثابة الطريق الرابط بين جملة الشرط 

عن حال هؤلاء للوصول إلى جواب متوقع في الإخباريةوجوابه إذ أحدثت المزيد من اللوحات 
م معتادون ذهن السامع من خلال الأ فكار المسبقة عنده عن حالهم، فلا يتفاجئ بما يصنعون لأ

.على هذا الصنيع مع جميع الرسل ومن يربط الحق بأهوائه لا عجب في أن يستكبر عنه

.  1/482: البحر المحيط: ينظر-1
.347:الأساليب النحوية-2
. 1/595: والتنويرالتحرير-3
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MF  E  J  I  H  G:من النفي الوارد في سياق الشرط غير الجازم قوله تعالىو 
KL]المقالة على عدم تقصيرنا في أمره، ولو كنا عندك أي بمصدق لنا في هذه ، ]17: یوسف

وفي اعتقادك موصوفين بالصدق والثقة لشدة محبتك ليوسف عليه السلام، فكيف وأنت سيء 
خبر مستعمل في لازم الفائدة، وهو تنبيه ) وما أنت بمؤمن لنا(، فقولهم 1الظن بنا غير واثق بقولنا
م صادقون ويعلمون  : فيه، فلم يكونوا طامعين بتصديقه إياهم، والتقديرن أباهم لا يصدقهم أبأ

إيمانك لنا في الحالين فلا نطمع انتفاءوما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين في نفس الأمر أي نحن نعلم 
ولو الشرطية في مثل هذه المواقع تبين ما يفيده الكلام السابق من الحكم الموجب . 2أن نموّه عليك

ض من الأحوال المقارنة له، فإدخالها على أقوى الاحتمالات يدل أو المنفي على كل حال مفرو 
على شدة منافاة الجزاء له، ليظهر بثبوته أو انتفائه معه، ثبوت أو انتفاء هذا الاحتمال مع غيره 

.3من الأحوال
يبرزه الخطاب من خلال تقديم جواب الشرط المنفي هو تجريد ذهن المتلقي من أي ما

قد استلزم ذلك طريقة و ه، ئيعقوب عليه السلام إلى تصديق أبنانبي االله دفع متعلق معنوي قد ي
ن فيها من النفي ما يدعم النفي الذي يحدثه حضور لأ) لو(داة الشرط أتركيبة محكمة فاستخدام 

تقديم الجزاء جاء لمعرفتهم وعلهم بأن أباهم لن يصدقهم فهو و المتصدرة لجملة الجواب، ) ما(الأداة 
جاء الشرطية تقتضي امتناع وقوع الجزاء لامتناع وقوع الشرط، ) لو(خبار، وبما أن الإعلى سبيل

احوال وأشدها لو كانو وروده قبل الشرط للتأكيد على انتفاء تصديقه لهم بأي حال من الأ
النافية كان فيه ما يدعم دلالة النفي المتصدر لجملة ) ما(الشرطية مع ) لو(استخدام و صادقين، 

داة النفي أليحدث بذلك نفي مضاعف التأكيد لحال عدم تصديقهم فهذا التضافر بين الجواب،
ة وجمالية تمثلت في نفي تصديق يداة الشرط أكسب جملة الشرط التي تحمل الطابع المنفي قوة دلالأو 

يعقوب عليه السلام لأولاده بقيد اتصافهم بالصدق، وهذا التقييد للنفي في الحقيقة هو تقييد عام 

.4/259إرشاد العقل السليم، : ينظر-1
.12/237التحرير والتنوير، :ينظر-2
.4/295السليم، إرشاد العقل : ينظر-3



دور النفي في أوضاع أبنية التراكيب القرآنيةالفصل الثالث                                                                         

150

ذا الشرط وإنما كانت دلالته أن وقوع هذا الشرط في نفس أبيهم غير وارد فهم عنده  لا يتعلق 
.كاذبون ولو صدقوا ومن ذلك كان وقوع الجزاء غير وارد

ا هذا السياق  هذه الدلالة القوية التأكيدية إذ المعنى أكسبتهفالمراحل الدلالية التي مر 
هذا السياق المثبت الذي يدل على حيث أن .ين، أنت بمؤمن لناكنا صادق: الباطن لهذه الآية هو

م يتصفون بالصدق والذي يدعم صدقهم بكلا الجملتين التأكيديتين في تصورهم هم لأنه منفي أ
في تصور أبيهم، عند تحويله إلى السياق المنفي المقيد بالشرط يصير نفيا تأكيديا، فأن يصفوا 

ن لهم أبوهم، وبالتالي عدم تأمين يعقوب عليه السلام لهم نفى أنفسهم بالصدق يستلزم أن يؤم
على جهة " وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين" ترجيح نظره في أمر صدقهم ولهذا قُدم الجواب 

تحقق معناه في عدمىقتضما االمعنى الشرطي في الماضي عامتنلا على جهة الرجاء حيث الإقرار
.والزمن اللاحقالزمن السابق
M  Í  Ì  Ë  Ê  É:الشرط الداخل على جملة النفي الفعلية قوله تعالىأمثلة ومن 

  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   ÎL] 24البقرة[.
أمر النبي صلى االله عليه وسلم وما جاء به ليعثروا على نلما أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرفو 

نه معجوز عنه صرح الحق أالحقيقة ويميزوا الحق من الباطل قال لهم وتحداهم بأن يعارضوه، فبِتبيان 
لمه إلا االله دليل عم لم يفعلوا وهو غيب لا يبأعلان يمان، فالإعن محضه فوجب التصديق والإ

.1القرآنعلى إثبات النبوة وإعجاز 
تيان بسورة من القرآن إلى الرشد والنصح، إذ وفي هذه الآية انتقل الأمر من التهكم والتعجيز بالإ

بالفعل الإتيانحيث عبر عن ) فإن لم تفعلوا فإن لم تأتوا( ليسوا بقادريين على المعارضة، فمعنى 
صل فيها عدم القطع مع أن عدم الشرطية التي الأ) إن(، وجيء بـــــ2والفعل يجري مجرى الكناية

فعلهم قطعي بقرينة مقام التحدي والتعجيز والقصد من ذلك إظهار هذا الشرط في صورة النادر 
ا على  مبالغة في توفير دواعيهم على المعارضة، بطريقة الملاينة والتحريض واستقصاء لهم في إمكا

.1/101،الكشاف: ينظر-1
.1/173البحر المحيط، : ينظر-2
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ادلة الحسنة، ومن ذلك حذف مفعول  دل عليه السياق أي فإن لم تفعلوا إذ ي) تفعلوا(سبيل ا
.1بسورة مثلهالإتيانذلك أي 

سمى إذ المعنى الدلالي الذي إن النفي الوارد في هذا السياق منح الصبغة الشرطية مدلولها الأ
المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها والموهومة «يفضي إلى ) إن(تلقي به أداة الشرط 

يء بـــالإتيانة ، مع أن فكر 2»والنادرة الشرطية ) إن(بمثل هذا القرآن هي قطعية النفي، فكان ا
م غير مصرفون عنها بل هي موجودة  على وجه المعنى النادر للكشف عن توافر دواعي المعارضة وأ

يدل على عدم القدرة ) لم يفعوا(فإن استطاعوا فليفعلوا، وهنا يتجسد دور النفي الدلالي إذ قوله 
المقدر ) تفعلوا(ذا العجز، وحذف المفعول به للفعل يرعلى التحدي في الماضي للتذكالقطعية 

¼ ½ ¾ Mسورة سواءيجعل التحدي مفتوحا على كل الاحتمالات ) ذلك(بـــــ
¿L:]23:البقرة[،أوعشر سورM%&'()L]أوبمثله ]13:هود،M987L

ذكر المفعول لكانت فسحة التحدي الحاصلة قد تقلصت، وبعد ذلك يأتي النفي ، ولو ]88:الإسراء[ 
ذا النفي ينعكس على معنى ) لن(بــ يء  تمنح ) لن(الشرطية التي تدل على النادر فـــإن ) إن(وا

ذا يكون الشرط النادر غير محتمل الوقوع لما تحمله  من معاني التأكيد ) لن(النفي التأبيد والقطع و
التي ) إذا( مكان ) إن(بمثل القرآن ولهذا فإن وقوع الشرط بـــ بالإتيانلتأبيد، وبالتالي فيه تيئيس وا

للمقطوع ) إذا(أن تستعمل للمشكوك فيه و ) إن(الأصل في «تحمل منى المقطوع بحصوله إذ 
معجز في دلالة النادر للتأكيد على أن القرآنهلم يحدث أي خلل في المعنى وإنما منح3»بوجوده 

على عاتق النفي الذي حمل الإتيانذاته وأن دواعي التحدي وإمكاناته قائمة، ليبقى القطع بانتفاء 
.كمل وجهأهذه المسؤولية على 

وفي هذا التذكير بالعجز الآنف والقطع التأبيدي المستقبل لهذا العجز عن طريق الجملة 
الماضي يمنح دلالة قطعية بعدم الحدوث إذ،المنفية سبيل إلى نصح وإرشاد هؤلاء المعارضين

زوم بعدم القدرة عليه، ثم يقول ) واللن تفع(والمستقبل  يمنح المتلقي مجالا للتدبر في هذا الشأن ا

.1/342التحرير والتنوير، : ينظر-1
.4/66:معاني النحو-2
.4/69:المصدر نفسه-3
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ن الغرض من هذا النفي ليس أبمحذرا وناصحا، فهذه الدلالات الفخمة الراقية تشعر) فاتقوا النار(
فاعتبار نفي القدرة . ذا العجزالإيقانالعذاب بعد اتقاءالتعجيز المحض وإنما حمل النفوس على 

شرطا لاتقاء النار هو في الحقيقة شرط مجزوم وواقع آنفا وقادما وهو ما بينّه النفي لأن تيانالإعلى 
، لن تفعلوا، اتقوا النار، فهذه المعاني الباطنة لم تفعلوا: يوضح هذا القطع) إن(داة الشرط أحذف 

.تدل على القطع وإنما سيق على سبيل الشرط موعظة
M  G  F  E  D  C: ومن النفي الذي احتل مواقع خاصة من جملة الشرط قوله تعالى

  [       Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H
`  _  ^  ]\L] 144: عمرانآل[.

) أفإن مات(وا، فالفاء في قولهلَ والمعنى وما محمد إلا رسول قد من قبله الرسل فسيخلو كما خَ 
على معنى )وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل(معلقة للجملة الشرطية بالجملة قبلها 

م بعد هلاكلإنكار) أفإن(والاستفهام ،التسبيب بموت هأن يجعلوا خلوا الرسل قبله سببا لانقلا
ن رسول االله محمد صلى االله عليهأتشير إلى ) ما(فالجملة الخبرية المستهلة بأداة النفي . 1قتلأو

وسلم كسائر الرسل وتنفي عنه أن يكون خالدا ولا يخلوا كما خلت الرسل قبله، فهو مقصور على 
، فهذه الجملة المنفية عتب لمن ظن أن رسول االله صلى 2لى البعد عن الهلاكزها إو الرسالة لا يتجا

عليه وسلم لا كغيره من الرسل، إذ ليس بقاء الرسل شرطا في بقاء شرائعهم، ولهذا كانت االله
نكاري التوبيخي الذي يعتب على بعض من أصحاب الجملة الشرطية مستهلة بالاستفهام الإ

.3وسلم أن يصيبهم  الهلع حين قيل لهم أنه قتُلرسول االله صلى االله عليه
نه لا يموت وأن الرسل أومن ظن ،لرد اعتقاد من يعتقد انتفاء خُلوّ الرسلهو هذا الكلام ف

الإخبارالجملة المنفية التي مفادها ، و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل:لا تخلوا قيل له 
لإنكارنه كغيره من الرسل تمهيدا أتصدير يذكر بالحقيقة البشرية لرسول االله صلى االله عليه وسلم و 

لأن القول ) وما محمد إلا رسول( أفاد هذا العتب قولهالانقلاب عن خطاه عند موته أو قتله، وما

.1/423الكشاف، : ينظر -1
.2/92إرشاد العقل السليم، : ينظر-2
.3/362،363البحر المحيط،: ينظر-3
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بي وغه بالنفي فيه تعجيب وتذكير عتولكن صَ يصح) من قبله الرسلخلتمحمد رسول قد(
.ن حاله كمقتضى حال باقي الرسلأببشرية رسول االله صلي االله عليه وسلم وتنويه ب

هالذي أفادوالإنكارنه رسول كسائر الرسل مع علمهم بذلك على سبيل العتب ألأن تذكيرهم ب
دخول الاستفهام على الجملة الشرطية كون حالهم يقتضي هذا المقصد البلاغي فقد ينزل المعلوم 

، فإنه صلى االله عليه وسلم مقصور على إفراداهول لاعتبار مناسب فيستعمل له الثاني منزلة ا
ومن خلال . 1إياهإنكارهمالرسالة لا يتعداها إلى التبرأ من الهلاك، فنزل استعظامهم هلاكه منزلة 

الإخبارذلك تتضح الخاصية الوظيفية لتركيب الجملة الاسمية المنفية إذ حملت كل من دلالة 
.والتذكيروالتعجبالعتاب و 

أي ومن «ناالله شيئا وسيجزي الشاكرييضرومن ينقلب على عقبيه فلن : قوله تعالىأما 
ر نفسه بتعريضها للسخط ضاء فلن يضر االله شيئا بما فعل، بل يدعيرجع عن جهاده ومكافحته الأ
ا من الثواب حكم إرشاد من االله تعالى للعباد أن يكونوا بحال ا تكونهذبف،2»والعذاب وحرما

فهو موعظة لمن تسول له نفسه الإسلامصادق لا يهتز بفقدان أولياء االله وقادة وإيمانقوي 
.الانقلاب

ر إلا نفسه ولا يلحق من ضإن هذه الجملة الشرطية عامة في أن كل من انقلب على عقبيه فلا ي
( من خلال جواب الشرط المتمثل في الجملة الفعلية المنفية يتجلىذلك شيء الله تعالى، وهو ما

، فهذا الجواب للدلالة على النفي القطعي بمعنى أدنى شيء من الضر، ففي 3)فلن يضر االله شيئا
الفعل المضارع تحذير من وقوع الارتداد  عند موت رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد وقع ما 

.4في ذلك إنباء بالمستقبلو رتد كثير من المسلمين احذرهم االله منه بعد وفاته إذ 
ومن خلال هذه الجملة المنفية نستطيع أن نلمس الغاية البلاغية إذ انتقل الخطاب من 

م تِ الماضي الذي نقل فيه خبر قتل رسول االله صلة االله عليه وسلم حيث عُ  ب المسلمون على انقلا
ا، نمؤ على الحقيقة التي يبحالة التوبيخ لكل من ينقلإلى المستقبل الذي يعمم ،بسماعهم الخبر

.2/236،237لتلخيص المفتاح، الإيضاحبغية : ينظر-1
.4/88،م،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر1946/ه1365، الطبعة الأولىتفسير المراغيالمراغي، -2
.3/364:البحر المحيط-3
.4/113التحرير والتنوير،: ينظر-4
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نما إلى أن الضر الحاصل عيفيد التأبيد والثبات وفيه تذكير ) لن يضر(وهذا الفعل المضارع المنفي
من ينقلب على (وتعالى االله عما يصفون فهذا السياق الشرطي أكثرلنفسه لا الإنسانيجره 
رشاد إلى النصح والإ) لن ينظر االله شيئا(نتقل بالجملة الفعلية يالإخبارالذي يعمل على ) عقبيه

، والجمل التوليدية التي تعتبر معاني حقيقية نقلابالاالنفس من الضر الناجم عن هذا ذنقالإ
ا أن توضح ) باطَ خَ المُ (بالتركيبو في فكر المعنيأللجمل المتحولة إما في الواقع الدلالي  من شأ

محمد رسول قد خلت من قبله الرسل، مات محمد، قتل محمد، انقلب : هذه الغايات البلاغية
م، ينقلب المسلم على عقبيه، يضر االله شيئا . المسلمون على أعقا

تعتبر النمط التركيبي التي تولدت عنه الجملة المنفية ) محمد رسول قد خلت من قبله الرسل (فجملة 
حيث تفيد ) قتلأوماتأفإن( خيرة تنسجم مع جملة الشرطتي حققت دلالة العتاب وهذه الأوال

الشرطية لإفادة العموم والنصح ) من(الاستدلال على كل مسلم ينقلب بـــــتم والتوبيخ، و الإنكار
فيه) فلن يضر االله شيئا( ن الاستدلال بضر المسلم المنقلب نفسه فقط بالجملة أالشامل، كما 

سلب حيث أن ،نسانبيان أن االله غني لا حاجة له بإخلاص أحد وإنما في ذلك صلاح للإ
يحقق الغاية البلاغية للآية والمتمثلة في تفخيم الجزاء ويحدث )  يضر االله شيئا( من الجملة الإيجاب

. انسجام بين جملة الشرط وجوابه
[ M" ! #% $L: وقد يقع النفي جوابا لشرط محذوف كقوله تعالى

هل مكة وقتلوا وأسروا في غزوة بدر أقبلوا على التفاخر فقيل لهم ألما كسر المسلمون ،]17:نفالالأ
إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن االله : والفاء جواب شرط محذوف تقديره) فلم تقتلوهم(

جاء على حسب ) همفلم تقتلو ( الداخلة على الفعل المضارع ) لم(نفي الماضي بـــ و .1قتلهم
.2للمبالغة في هذا) إذ قتلتموهم(ثباته بالقولإلفظا، فنفى فعل القتل عنهم ولم يصرح بالإيجاب

.2/206،207الكشاف، : ينظر-1
.5/295:البحر المحيط-2
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ية للاختلاف في جهة الفعل، إذ أضيف القتل إليهم على جهة فعل الشرط في هذه الآفحذف
يعارضه  إثباته  نفي الفعل بإحدى الجهتين لاو الكسب والمباشرة ونفاه عنهم باعتبار التأثير، 

. 1بالجهة الأخرى
فإن الفعل المنفي يدل على انتفاء صدور القتل من قبل المسلمين، ولا ينفي وقوع عليه و 

ن فعل القتل مثبت يفضي إلى نفي قتلهم بضربات المسلمين أرغم ) فلم تقتلوهم(الفعل فقوله 
ذوف الذي يفيد اعتقاد المسلمين ية قد حملت دلالة الشرط المحوحدها، فجملة الجواب في هذه الآ

. صدور القتل منهم وينفيه
، فكانت الدلالة عليه بنفيه عنه المشركينوهذا الحذف للشرط عُدل به عن الافتخار بقتل

وإثباته الله عز وجل، فيد االله هي التي ضربت تلك الضربة القاضية والمسلمون لم يكونوا إلا أسباب 
اهدينن االلهأظاهرة، وفي ذلك إشعار ب .2سبحانه مع ا

قع جوابا لشرط محذوف ودل على معنى هذا الشرط و لنلمس من ذلك فاعلية النفي إذ 
الفعل نتيجة الاعتقاد بتأثيره، فعدل حدوثن نفي تأثير الضرب يدل على إنكار لأ،المحذوف

علن ذكر الشرط لما في الجواب من تنويه إليه، ليبقى المعنى الراسخ في الذهن هو وقوف االله عز 
.وجل، وأن حقيقة بلوغ الفعل بتأثير منهبأن النصر من االله عزقينيالمتهد اوجل مع ا

بدر فقط وإنما لحال المسلمين في ية تجسيد وتصوير لا لحال المسلمين في غزوةوهذه الآ
افتخر المسلمون بقتل المشركين، قتل المسلمون : ية تنوء بذلكزمان فالمعاني الباطنة لهذه الآسائر الأ

. المشركين، االله قتل المشركين
ا المنتصر والشعور الذي ف عند سداد ضرباته، فالافتخار يخالجههذه المعاني تمثل الحالة التي يتصف 

) قتل المسلمون المشركين(لا تنسجم مع جملة ) االله قتل المشركين( عن تمام الفعل ولكن جملة ناجم 
إذ لا يثبت الفعل على الجهتين ولهذا كان الشرط للدلالة على انتفاء حدوث الفعل إلا بتأييد من 
االله عز وجل فالتقاء الشرط والنفي حقق ذلك، وبقاء النفي جوابا لشرط محذوف أدى وظيفته

فهذه سمة القرآن الكريم التجدد ،ي عن الافتخار والأمر بالأخذ بالأسبابهالدلالية المتمثلة في الن

.2/59البرهان في علوم القرآن،: ينظر-1
.5/581،)ت.ط.د(القاهرة، -دار الفكر العربي،للقرآنالتفسير القرآنيعبد الكريم يونس الخطيب، : ينظر-2
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والديمومة لأنه صالح لكل زمان ومكان لتكون بذلك عبرة لا مجرد عتاب والعبرة تكمن في عموم 
.الخطاب

¾   «  ¼  ½ M: ومن النفي الوارد في سياق الشرط الذي حذف جوابه قوله تعالى
  Â   Á  À  ¿L]يعتبر مسببا عن العامل المحذوف ) فسيقولون( إن قوله .]11:حقافالأ

وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم، فسيقولون إفك قديم، فهذا : لدلالة الكلام عليه والتقدير) إذ(في
المسبب لذلك) فسيقولون(ف الجواب في هذا السياق لأن القولوحُذِ ، 1المضمر صح به الكلام

لحيلولة الفاء الرابطة، وليعاند ) إذ فسيقولون(الجواب المحذوف ناشئ عن العناد ويمتنع أن يعمل في
وإذ لم تحصل هدايتهم بالقرآن فيما مضى : ية، فمعنى الآ2)سيقولون(وزمان ) إذ(زمان 

ظرف ) إذ(، لأن3فسيستمرون على أن يقولوا هو إفك قديم إذ لا مطمع في إقلاعهم في المستقبل
ن أيفيد المضي فهذا يوحي ب) لم(ن الفعل المضارع المسبوق بــ أ،ومعلوم 4زمان يفيد المضي غالبا

م مستمرون في القادم ) هذا إفك قديم( قولهم في المستقبل  ناجم عن قولهم لذلك في الماضي وأ
ق بشكل بقول ذلك، لنلحظ من هذا التدافع بين الماضي والمستقبل دلالة النفي العاملة في السيا

وصاف المزعومة لقرآن من قبل بتلك الألوظيفي، يعمل على إطلاق العنان لفكر المتلقي، فطعنهم 
م في الطعن بأن يقولوا إفك قديمأمن  .نه سحر ومفترى تجسد مزايد

أوسع زمنا من ) إذا(«لأن ) إذا(بدل ) إذ(ومجيء جملة الشرط المنفية مفتتحة بأداة الشرط 
ا تكون ) إذ( ظرفا للاستقبال وزمنه أطول من المضي لأن المستقبل دائما أطول وأفسح من فإ

م لم يهتدوا به آنفا دعمها النفي ) إذ(، فدلالة 5»الماضي الذي انتهى التي تمنح إفادة المضي أي أ
ا تُ ) لم(بــ  حال المضارع إلى الماضيى فزاد معنى التأكيد المستقبل كونه ناتجا عن حال يرِ صَ كو
إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع «) إذ(اضي، وتتم هذا المعنى الفاء الرابطة فارتباط المسبب بــالم

.4/301الكشاف، : ينظر-1
.9/438البحر المحيط، : ينظر-2
.26/23التحرير والتنوير، : ينظر-3
.4/76:معاني النحو-4
.4/79:المرجع نفسه-5
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سيقولون هذا إفك (، وهذا يدل على أن جملة 1»شرطا فإن صلح وقوعه فلا يجب ربطه بالفاء
حيث «لا يصلح أن يكون شرطا لأن هذا القول ناتج عن العناد والطعن في القرآن الكريم ) قديم

دم الظرف في الكلام على عامله أشرب معنى الشرط وهو إشراب وارد في الكلام وكثير في إذ قُ 
.2»فسيقولون: ولذلك دخلت الفاء في جوابه هنا في قوله

ية يمكن إدراك الاختيار التأثيري للأسلوب على مستوى بعاد الدلالية لهذه الآفبالنظر إلى الأ
ليصور حادثا وقع ) سيقولون(الية، إذ أُتي بالفعل المضارع عبدرجةالسياق ليحقق تفاعل المتلقي 

وانتهى، ألا وهو الطعن في القرآن الكريم وهذا الاستخدام لجواب الشرط يتناسب وفعل الشرط 
هينا يوحي بأن الغاية للخطاب القرآني هالمنفي الذي يصور ذات الحال، فاختيار المضارع 

كريم أكثر من الاهتمام بأقوال المعارضين الذين ظلوا يهجونه، الاهتمام بمسألة الاهتداء بالقرآن ال
نه حين أنزل على الرسول ودخل دائرة المنافسة العربية في ميدان البلاغة أوهو  بذلك يثبت على 

ن يهتدوا به لما أعجزهم راحوا يطعنون فيه فالفعل أشغل البلغاء وحملهم على الانبهار به فبدل 
هذا التفرد ) لم(وتؤكد جملة الشرط المنفية بــ اراتهمجلحاح المستديم على الإيعطي شعورا ب) سيقولون(

.في الميدان البلاغي والفكري أعمق تأكيد
:النفي في سياق القسم

ا النحاة والمفسرون في فهم دلالة أسلوب القسم في اللغة، الإشاراتيدُ فِ تُ  التي أدلى 
أقسم «في اللسانوردعلى تأمل خصوصياته البلاغية في النص القرآني، فالقسم لغة كماينُ عِ وتُ 

، 4»اليمين وأصله العقد بالعزيمة والنية«والحلف معناه 3»باالله تعالى واستقسمه به وقاسمه، حلف له
ف تحصل عند انقسام الناس عند سماع الخبر إلى مصدق به لوذكر الرازي أن الحاجة لذكر الح

ختير بواسطة اومكذب به، فيعمل القسم على تأكيد الخبر وإحالة الصدق إلى القسم الذي 
.5الحلف واليمين

.4/103:معاني النحوفاضل السامرائي، -1
.26/23:التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، -2
.5/406،دار صادر، بيروته 1414الطبعة الثالثة ، "قسم"مادة لسان العرب، ،ابن منظور-3
. 53/ 9": حلف"المصدر نفسه، مادة -4
.13/112التفسير الكبير، الرازي، : ينظر-5
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ا شيئا يخبر عنه من «فهو ا الحالف ليؤكد  .1»وجحدإيجابيمين يقسم 
تي لإزالة الشك في الخبر فيؤكده في أهذا التأكيد ين أسلوب القسم مؤكد للكلام، و أيفُهم من هذا 

ويعتبر القسم من الأساليب الكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم إذ يمكن أن نميز . أو النفيالإثبات
:في القسم نوعان

¼  M» º:يستدل به بحرف القسم أو فعل القسم كقوله تعالىوهو ما: قسم صريح-
 Â  Á     À  ¿  ¾  ½L]109الأنعام[.

»¬  M: ستعمال الفعل مقدرا نحو قوله تعالىيقسم فيه بالاوهو ما: قسم غير صريح-

  ¯      ®L ] 2]186آل عمران.
وعدت جملة القسم مكونة من جملتين جملة القسم وجملة جواب القسم فنجد ابن جني 

إن قام زيد، : فإن قلت شرطايكون قولنا قام زيد كلاما «:يقارن بينه وبين أسلوب الشرط إذ يقول
را للتمام ظرجع بالزيادة إلى النقصان فصار قولاً لا كلاما ألا تراه ناقصا ومنت" إن"فزدت عليه 

حلفت باالله أي كان قسمي هذا، لكان كلاما : بجواب الشرط، وكذلك لو قلت في حكاية القسم
قصا لاحتياجه إلى كان ناثلكونه مستقلا ولو أردت به صريح القسم لكان قولا من حي

. 3»جوابه
انطلاقا من الدلالة العامة لأسلوب القسم سنحاول الكشف عن الدلالة القرآنية للنفي في 

ا في التعبير البلاغي لحمل المخاطب على التصديق، وبالتالي يسياقه، لأن القسم يعتبر عنصرا تأكيد
في ذهن المتلقي إذا ورد في سياقه، ن يكون للنفي دور يسهم في توكيد المعاني وتقريرها أفلابد 

ر عنه النفي في هذا الصدد يتطلب فهم السياق ككل، وبما سفِ ولاشك في أن إدراك المعنى الذي يُ 
نماط القسمية التي يندرج فيها النفي في ن القسم ينقسم إلى صريح وغير صريح سنتتبع بعض الأأ

.كل من النوعين

بيروت، -التراث العربيإحياءدار م، 1996/ه1417الطبعة الأولى جفال، إبراهيمالمخصص، تحق خليل ابن سيده،-1
.4/71، الأولىالطبعة 

.4/538،539، معاني النحو: ينظر- 2

.1/20:الخصائص- 3
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: النفي في سياق جملة القسم الصريح-
فعال أشياء فيها معنى اليمين، يجري من الأفيأتي  القسم بأحد الأفعال المختصة بالقسم 

واالله، ذلك قولك أقسم لأفعلن، وأشهد لأفعلن، فيكون تركيب : قولالد عَ ي ـُإذ الفعل بعدها مجراه 
على :أقسم، وحروف تعدي الفعل إلى المقسم به ومن ذلك القول: جملة القسم فعل القسم نحو

.1د االله لأفعلن فعهد مرتفعة، وعلى مستقر لها، وفيها معنى اليمينعه
تمن أول الظواهر التي لفت«دوات النفي المستخدمة في سياق القسم في القرآن الكريم فـــأوتتنوع 

.2»على القسم في عدة آيات) لا(أنظار العلماء دخول 
M >  =  <      ;     9  8  7    5  4  3  2L :ذلك قوله تعالىأمثلةومن

مزيدة للتأكيد وأما حمله على معنى نفي ) لا(أي فأقسم على أن «والمعنى فلا أقسم.]38،40:الحاقة[
، وقد 3»الاقسام لظهور الأمر واستغناءه عن التحقيق فيرده تعيين المقسم بقوله تعالى بما تبصرون

، لا يأبى مجيئها الإثباتفي ) أي التأكيد( مع القسم لغير هذا المعنى ) لا(ذكر الزمخشري أن مجيء 
ا إنما ألما زيدت مع القسم وإن لم يكن المقسم به، دل على ذلك على ) لا(في النفي ، لأن 

أكيد القسم، يكون المقسم عليه نفيا، تعين جعلها لتثتدخل فيه لتأكيد القسم، فإذا دخلت حي
.4فيهوالإثباتيأبى استواء النفي ) تبصرونفلا أقسم بما تبصرون وما لا(فقوله 

هي التأكيد، لأن الفعل الماضي يفيد ) أقسم(تبدو الغاية من استخدام الفعل الماضي
ي دلالة هذا القسم إلى تأكيد صدق الرسول صلى االله عليه وسلم فضِ القطع بوقوع الحدث، إذ تُ 

النبوة له، ويدعم هذا التأكيد مجموعة من القرائن التي تؤكد صدق الرسول صلى االله عليه وإثبات
المشركون من أنه قوله شاعر وقول كاهن، ومن هذه القرائن الفعل اهم التي لاقاه وسلم وتفند التُ 

لمختصة متصلا بالواو الفاعلية ا) تبصرونلا(المثبت والفعل المضارع المنفي ) تبصرون(المضارع 
بالفعل والحاضرة وقت الخطاب، وقد ورد مكررا مرتين ما يؤكد إنزال الوحي إلى الرسول صلى االله 

. 503و3/101،الكتابسيبويه، : ينظر-1
، م2000-ه1421الظاهر، الطبعة الاولى، –القسم في القرآن الكريم، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد حسين نصار،-2

. 51ص 
.9/27:إرشاد العقل السليم-3
.529وص1/528هامش الكشاف، : ينظر-4
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الإنسانيبصر عليه وسلم وتجدده، وهو الأهم في تفنيد أقوال المعارضين، ومادام القسم بكل ما
من مماأه يبصر فإن الرسول صلى االله عليه وسلم صادق في إثبات وتأكيد دعوته وصمودلاوما

يحاول تحدي القرآن الكريم، وقد ساهمت الوسائط النحوية في توكيد صدق الرسول وقدرته على 
ستحالة االتي تظهر ) إنه لقول رسول كريم(ة يالاستمرار في التحدي، وهذا واضح في الجملة التأكيد
زيد من لجهة ت) تبصرون( لنفي المضارع ) لا(أن يكون هذا القول قول شاعر أو كاهن فاستخدام

بأنه الإيمانالتحدي فكأنه يقول إن كان في شعرائكم من يستطيع أن يأتي بمثله فليفعل وإلا فعليه 
ت العجز أمام فخامة البلاغة القرآنية،  ثبِ االله عز وجل، فهذا الاستدلال الخطابي يُ عندزل مننَ مُ 

عجز على التحدي إذ لم ر استصغارا لشأن المعارضين والمكذبين الذين هم أضعف وأكما يظُهِ 
. يستطيعوا طول هذه المدة

وجملة ) فلا أقسم(وهكذا فإن جملة القسم التي تتوسط النفي إذ وقعت بين أداة النفي
داة النفي وموقع الفعل وزمنه أتحدث المزيد من التوكيد، من خلال موقع ) تبصرونبما لا(النفي

ال  على تحقيق دلالة الجمل المنفية لتثبت الحدوث سلوب النفي ليعمل أمماأالذي يفتح ا
.وتجدده

: في هذا السياق نافية ففي قوله تعالى) لا(ن أوهناك من العلماء من ذهب إلى 
MÑÐ       ÏÎL] هي نفي، والمعنى ليس «:هنا، يقول الفراء في وظيفة لا]75:الواقعة
كان كذا فلا يريد به نفي لا واالله ما: ، وقد يقول الرجل)أقسم(مر كما تقولون، ثم استأنف الأ

، فالفراء يفسر مجيء 1»مر كما ذكرت بل هو هكذااليمين بل يريد به نفي كلام تقدم أي ليس الأ
النافية التي ) لا( ى، ولو حذفتضالقسم بالرد على قول المشركين مبتدأ بلا النافية، ردا لكلام قد م

بمثابة القسم الذي يقع جوابا لذلك الكلام وردت قبل استئناف القسم، كان استئناف القسم
.الماضي

ن يقسم االله بشيء من مخلوقاته أأنه إنكار : ما الماوردي فقد ذكر لذلك وجهان أحدهماأ
ذا  ن يقسم الخالق بالمخلوقات أأنه يجوز : ما الوجه الثانيأصلة زائدة، ومعناه أقسم، ) لا(فتكون 

القاهرة، الطبعة –اطفيش، دار الكتب المصرية وإبراهيمالجامع لأحكام القرآن، تحق أحمد البردوني القرطبي،: ينظر-1
.17/223، م1964-ه1384الثانية، 
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تقدم ذكره، ومعناه فلا راجع إلى ما) فلا(لوقاته فيكون قوله تعظيما من الخالق لما أقسم به من مخ
أقسم بمواقع : نف كلامه فقالأذكرته من نعمة وما أظهرته من حجة ثم استتكذب ولا تجحد ما

.1النجوم
نافية على أن في الكلام مجازا تركيبيا، ) لا(وذهب الرازي إلى أن الرأي المعقول هو اعتبار 

لا تسألني عما جرى علي، : في قول القائل) لا(في النفي هنا هي مثل ) لا: (ن نقولأوتقديره 
لا النهي، فمثل هذا موجود ةن يشرح أي المراد تعظيم الواقعأعظم من أجرى عليه يشير إلى ان ما

لا أقسم لا يريد به القسم ونفيه : إما لكون الواقعة في غاية الظهور فيقول: في القسم من وجهين
أي ) فلا أقسم بمواقع النجوم(ن قوله أن الواقعة ظاهرة، والوجه الثاني يعني أبالإعلاموإنما يريد 

.2الأمر أظهر من أن يقسم عليه أو يشك فيه
يتضح من خلال ذلك أن الاتساع الدلالي لأسلوب النفي وتأقلمه مع أسلوب القسم 

جملة النفي في هذا السياق إما م في إدراك المعنى المقصود للجملة، فإنه يمكن النظر إلى أنسهِ يُ 
وجل وإما لنفي القسم بمعنى للتأكيد على الاقسام بمواقع النجوم لعظمتها وتفخيمها عند االله عز

سلوب يؤتى به ما يعني أن هذا الأ،مضىأن االله لا بقسم بشيء من مخلوقاته فهي جواب لكلام 
ذا ما لتأكيد النبأ المقسم عليه فيصير ظاهرا لا يحتاج إلىإ قسم ولتعظيم المقسم به إذ لا يحتاج 

.إلى تفخيم وإنما أقسم به للتأكيد، وإما أن يؤتى به لنفي القسم
ن أيرى ، ]1،2:البلد[ M  J  I  H  G   E  D  C  BL :ونجد الزمخشري في قوله تعالى

ذا البلد( إذ لقى قوله الإثباتفي هذا القول لم يقصر الأمر على النفي دون  M بقوله ) لا أقسم 
  T  S  R  Q  PL]هذا النافية زيدت للتوكيد، كما أن جواب القسم) لا(ولهذا فإن ]4:البلد

.3به في الحاضر والمستقبل مؤانسة لهصلى االله عليه وسلميدل على أن حلول الرسول
به الرسول صلى االله عليه وسلم لحظة ية بالبلد الذي يقيم وجل في هذه الآيقسم االله عز

ذا البلد( الخطاب، والذي يتحقق حضوره وإقامته به بقوله  وهو حضور فعال يسعى ) وأنت حل 

.5/462، لبنان-بيروت-المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلميةالنكت والعيون، تحق ابن عبدالماوردي،-1
.426-29/425مفاتيح الغيب، : ينظر-2
.4/659الكشاف، :ينظر-3
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على تطهيره  هالخطاب القرآني من خلاله إلى تأكيد فاعلية الرسول صلى االله عليه وسلم فيه وعمل
وجل ، ويدعم ذلك ام عند االله عزكما يؤكد على مكانته المقدسة كما قدس هذا البلد الحر 

مين وهو البلد الذي ولى يقسم االله عز وجل بالبلد الأمجموعة من الوسائط التعبيرية، ففي الآية الأ
به الكعبة الشريفة مؤكدا على قداسته وهذه القداسة تزداد بحلول الرسول صلى االله عليه وسلم به،  

إذ يزيد في تأكيد المعاني  ) في كبدالإنساننا لقد خلق( سلوب التأكيدي كما نلمس استخدام الأ
وقدرة النتيجة الحتمية لمآله إثباتلتعمل على الإنسانخلقككل والتي تسهم في رسم تفاصيل 

التي تفيد القطع بحدوث ) أقسم، لقد خلقنا(فعال الماضية واستخدام الأاالله عز وجل عليه،
نلمس من خلالها الاستخدام المكثف ،القسمفي جواب بقدرة االله عز وجل لقطع لفعال الأ

.للأساليب التأكيدية والتي تقدح في مجال تأكيد المقسم به وإثبات جواب هذا القسم
M  Z Y X W:قوله تعالى) حلف( ومن القسم الوارد في القرآن الكريم بالفعل 

 _  ^         ]   \  [L ]62: النساء[.
) يحلفون باالله(مما يورث إيذاء الرسول صلى االله عليه وسلم فـــ إليهمأي يحلفون ما قالوا ما نقُل 

عنوا ) إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا( هي حال الذين جاؤوا الرسول صلى االله عليه وسلم وقولهم 
.1أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الفصل بالوجه الحسن والتوفيق، فلا تؤاخذنا بما فعلناما: ا

ية تنديم لهؤلاء المنافقين بما يجر عليهم النفاق من شر وشؤم، وأن عاقبة هذا الالتواء إنما وفي هذه الآ
م مكرهم  م حين يحيق  وجل واحتكامهم إلى غير كتاب االله عزئسيالهو الخزي والخذلان، وأ

وهذا حياء فيها ويحلفون كذبا ما أرادوا إلا الصلح، ورسوله، يفزعون إلى الرسول بوجوه وقاح لا
.2عذر غير مقبول لأن خلافهم متعمد

يظهر اعتداد المنافقين بأنفسهم بشكل واضح منذ مجيئهم الرسول صلى االله عليه وسلم إذ 
على ) يحلفون(ستخدام الفعل المضارع ايستهلون قولهم بالحلف الكاذب، الذي يوحي من خلال 

لأن ) باالله( استخدام لفظ الجلالة مقسما به استمراره وتجدده فيه، والذي يظهر هذا الحلف كاذبا 
م باالله لو كان صادقا لما احتكموا لأحد غير رسوله، ثم يعمدون إلى إثبات صدقهم بنفي  إيما

.2/196العقل السليم، إرشاد: ينظر-1
.3/824للقرآن، القرآنيالتفسير : ينظر-2
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م كما )  إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا( نواياهم السيئة كجواب مقسم عليه ليقرروا من خلاله براء
م، ويسهم ا ية باعتبارها حال لمن ه جملة القسم في الآتلموقع الذي احتلأقروا في جملة القسم بإيما

كد التواؤهم من ؤَ الخذلان التي لاقاها المنافقون جراء مكرهم، كما ي ـُةجاءوا الرسول في تأكيد حال
ذا م ماأوالتي تفيد النفي القطعي ب) إن أردنا(خلال جملة الجواب المنفية  ابتغوا غير الصلح، و

يجاريهم فيها إثبات الولاء للرسول صلى االله عليه وسلم بمزاعمهم الماكرة التي لاحاول المنافقون 
ن يعرف حقيقتها لولا بلاغة القرآن الهادفة والتي تضع لكل مقام أحد من البشر أأحد ولا يملك 

تثبت رجوع المنافقين ) جاءوكثم (خطابا يصور ويكشف حقيقة الخفايا النفسية الباطنة، فجملة 
م قطعا لأن مجيئهم قطعي إذ استدل عليه للرسول  صلى االله عليه وسلم بعد الفزع الذي أصا

حال الفزع لإثباتبالماضي، ثم الحلف الكاذب من قبلهم والذي انتقل فيه إلى زمن المضارع 
ذا استمالة الرسول صلى االله عليه وسلم و  م حيث حاولوا  ثارة شفقته عليهم، ثم إالمستديمة 

ن يشفع لهم عنده، ولهذا فإن تغليظ أيستحقن ما أرادوه أالنفي مزيلة كل شك في جملة مجيء
لوا من خلاله تأكيد القطع بلهجتهم المتوسلة نفاقا، وأسهم و حا) يحلفون باالله(القسم باستخدام 

اولة تأكيد لمحالنفي من خلال وقوعه مقسما عليه في اكتناف دلالة القطع الذي لا يتخلله زيف 
زعوم وهذا الالتواء اللغوي من قبلهم وإن كان محكم التركيب قد أظهر حقيقته الخطاب المصدقهم

ني اتباع المنهج النفسي وجعل الغايات النبيلة والسامية دستور آسلوب القر صرار الأالقرآني، فإ
الفصل في الخطاب جعل من أسلوب القسم الذي يؤتى به للتأكيد السبيل إلى كشف الحقيقة بل 

لصالح القائلين إلى وسيلة تؤكد كذب هؤلاء وتكشف مكرهم من خلال ه من تأكيد الخبروانتقال
.التراكيب وهذا من بلاغة القرآن لا غير

<?@M  BA:ومن النفي الوارد في سياق القسم الصريح قوله تعالى
  F  E   D  CL]44:إبراهيم[.

ن يقولوا ذلك بطرا وأشرا، لما استولى أ: معناه أولم تكونوا أقسمتم على إرادة القول، وفيه وجهان
عليهم من عادة الجهل والسفه، وأن قالوه بلسان الحال حيث بنوا شديدا وأملوا بعيدا، وما لكم 



دور النفي في أوضاع أبنية التراكيب القرآنيةالفصل الثالث                                                                         

164

من مالنا : جواب قسم، وإنما جاء بلفظ الخطاب بقوله أقسمتم ولو حكى لفظ المقسمين لقيل
.1زوال، فكان معناه أقسمتم أنكم باقون في الدنيا لا تزلون بالموت والفناء

م تعين  ن الكلام الواقع بعدها يتضمن أفلما ذكر قبل هذه الجملة طلبوا الذين ظلموا من ر
الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول محذوف، أي يقال لهم، وقد عدل عن الجواب إلى التقرير 

يستلزم رفض ما سألوه، وافتتحت جملة الجواب بواو العطف تنبيها على والتوبيخ لأن ذلك 
.2كلا أولم تكونوا أقسمتم: معطوف عليه مقدر هو رفض ما سألوه والتقدير

سابقا الإنكاريية بصورة غير تقليدية، إذ استخدم الاستفهام يظهر القسم في هذه الآ
لفعل القسم توبيخا على هذه الحال، لأن هذا القسم يحمل نوعا من المبالغة التي تظهر في صورة 

وقد حذف جواب القسم وحلت محله جملة ) مالكم من زوال(تحد غير لائق تؤكده جملة النفي 
نيا، فكان النفي لإظهار التعنت والجهل الذي بقوا عليه واقسامهم المؤكد على البقاء في الحياة الد

سلوبية في تأكيد هذا الوسائط الأافرتضتحذف الجواب لتأكيد عدم تحقيق الاستجابة، وقد 
النافية تجعل حال المضارع قطعي ) لم(القسم فـ الإنكاريالتيئيس إذ تقدمت جملة الاستفهام 

لمستخدمة بعدا دلاليا عميقا يتمثل في حدة اللهجة احالحدوث في الماضي وهذا التقديم للنفي يمن
في النفي، ومع وجود النفي بعد فعل القسم فغن لهجة النفي تشتد أكثر، ما يدعم صحة المعاني 
المطروحة ويقطع الشك في هذا التأكيد التيئيسي، كما أن جملة النفي هذه تدل على التحدي 

ء الذي وبخ به هؤلاالإنكاريالصريح من قبل هؤلاء على خلودهم، وهنا تجلى دور الاستفهام 
على التأكيدينتظر جوابا، وهذا على تعنتهم فكأنه يتقطع السبل أمامهم كي لا يرجوا نجاة  ولا

التي تتقدم جملة النفي إذ كان لكم قبل هذا ) من قبل( تقطع به الجملة المنفيةهو ماالإجابةعدم 
ة حال الحال إصرار على عدم بلوغه، ويدعم ذلك العطف الذي يسهم في حالته هذه إلى إضاف

أي الرفض إضافة إلى إبراز صفة الجهل القائم في أذهان هؤلاء والذي ) كلا(سلبية وهي الجواب 
تقطع بثبوت تلك ) مالكم من زوال(ثبت على مستوى صياغة القسم على عدم الزوال، لأن جملة 

.2/565الكشاف، : ينظر-1
.13/248التحرير والتنوير، : ينظر-2
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ا الصفة فيهم ومن هذا نلمس خذلان الآمال الدنيوية للمقسمين على عدم الزوال لما تعلقوا 
.معتقدين الخلود

بين النفي والقسم محافظة على لهجة التوبيخ التي تؤكدها جملتا التضافرفنستشف من هذا 
ال  ليتوقع مضمون مامهأالنفي، ويدعهما حذف جواب القسم الذي يثير فضول المتلقي ويفتح ا

يزيد الشعور بالخشية من عذاب االله، الذي يبدو غامضا في هذا السياق ولكنه الجواب، ما
. الواعي بقضاء االله والعالم بأحوال النارالإنسانمعروف في ذهن 

:النفي الوارد في سياق القسم غير الصريح
من النفي الوارد في سياق القسم غير الصريح والذي يقدَر فيه فعل القسم في القرآن قوله 

.]23:الأنعام[ M    ¥         ¤  £  ¢   ¡  �  ~      }  |  {  z  yL:الىتع
م بالفتنة لأنه كذب ووص شراك، فقالوا ه تعالى بروبيته لهم للمبالغة في التبرؤ من الإفعبر عن جوا

على النداء لإظهار الضراعة والابتهال في استدعاء قبول المعذرة وإنما يقولون ذلك مع ) ربنا(
م بمعزل من  النفع وحمله على معنى ما كنا مشركين وما علمنا في الدنيا أننا على خطأ، أعلمهم ب

م على الاعتذار في الجملة فقد أبطلها قوله تعالى M :ولا ينبغي الاعتقاد أن لهم عذرا، أما مقدر
« ª © ¨  §L]فإنه تعجيب صريح من إنكارهم صدور الشرك عنهم في ،]24:الأنعام

ا، دون أن يستمعوا إلى الحكم 1دنياال ، ففي هذه المواجهة كشف لهم عن التهمة، وعن تلبسهم 
ا .2وإلى العقوبة التي يؤُخذون 

على عدم إشراكهم الآخرةيقسم المشركون في ) واالله ربنا( في الجملة القسم غير الصريح 
مصداقية نسبة تلك الصفة الله تضرعا منهم لتوكيد ) ربنا(وجل في الدنيا إذ وصفوه بقولهم باالله عز

على صيغة ) الإشراك(ولتأكيد نفيهم الشرك الصادر عنهم في الدنيا، فعندما يأتي هذا الفعل 
التوحيد وإتباعهمفاعلين أي مشركين فإنه يؤدي مزيدا من الدلالة على تنصلهم من فعل الشرك 

م الدنيا، ونفي أن يكونوا الواقعة الإنكارالنافية يدعم جملة ) ما(أشركوا بــ الذي دُعُوا إليه في حيا
وجل لحال هؤلاء بالفتنة يقيد حرية الاعتذار المطلق ويجعل جوابا للقسم، غير أن وصف االله عز

.3/120العقل السليم، إرشاد: ينظر-1
.4/153:التفسير القرآني للقرآن-2
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ادعائهم الكاذب عرضة للتعجب، فلا ينالون جزاءاً وإنما يتكون في طي الانعدام فلا يعلمون ما
م .يفُعل 

تشترك في المعنى ) ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا(قدم جملة القسم وجملة النفي التي تت
م مع جملة النفي  نعزالهم االتي تعتبر تلبسا إنكاريا يدل على ) كنا مشركينما(التأكيدي على كذ

ذا الكذب الغريب، كما  كان للاهتمام ) أقسوا واالله ربنا(حذف فعل القسم أنالتام عن النفع 
ر على الابتعاد منها في الدنيا واعترافا منهم بسوء الشرك، سالتوحيد والتحوالاشتغال بفكرة

فهذه الجمل تصب في بَـوْتقة واحدة وهي ولالتماس العفو من االله عز وجل وهم بعيد من ذلك،
ينجوا، وهو الحكم الرباني الذي أنالتهمة عن أنفسهم، ولكن هيهات للكاذب إسقاطمحاولة 

ونفي الإنكارينبذوا التهم عن حالهم إذ ذكر بأن محاولة أنورد حتى قبل يقضي بالحق، فجزاؤهم 
م الصريحالأقصىالجريمة هي فتنهم وهي بمثابة الحد  فدلالة المعنى العام للآية . الذي بلغوه بكذ

.تم من خلال تلك العلاقة المتناسقة بين جملتي النفي وجملة القسم
أسلوب الشرط مع أسلوب النفي ليدعمه في بلوغ المعنى الدلالي للقسم نحو يتضافروقد 

.]23:الأعراف[M    ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !L :قوله تعالى
الإلهامما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر االله لهما، إما بطريق أجزم آدم وحواء عليهما السلام ب

بالاستدلال على العواقب بالمبادئ، وقد أكدا جملة جواب الشرط بلام القسم و الوحي، وأما أ
.1ونون التوكيد إظهارا لتحقيق الخسران استرحاما واستغفارا من االله تعالى

ما و فهذه الآ عتذارهما، لما كان منهما فقد ظلما أنفسهما بارتكاب المعصية فهما في اية تعتبر جوا
.2لم يغفر االله لهما لماّ أكلا من الشجرةمعرض الهلاك والخسران إن 

إثباتق غاية آدم وحواء في قِ كجواب للشرط يحُ ) لنكونن(ن استخدام القسمأحظ الملا
وجل بجملة الشرط التي تحمل دلالة الندم والتوبة، وسبق الاعتراف بعاقبة من يعصي االله عز

يأتي مؤكدا حصول ) إن(ومن ثمة الاستغفار دعم لهذه التوبة، فالشرط بــالإذنابالخضوع لحقيقة 
الخسران بعدم حصول المغفرة، فلولا مغفرة من االله لكانا من الخاسرين، لأن القسم التأكيدي 

.8/67:التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور، : ينظر-1
.4/382:سير القرآني للقرآنالتف-2
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يقضي بالقطع العام الدلالي للخسارة فلا سبيل للنجاة بعد ذلك إلا بمغفرة من االله، وما ) لنكونن(
تجعل خلاصة الزمن إلى ) لم(لأن ) لم تغفر لنا وترحمنا(لة العامة هو جملة النفي يؤكد هذه الدلا

ما قائمة على أمل الماضي بمعنى أن االله عز وجل عالم بمعصيتهما وهما يرجوانه الصفح  وخسار
وجل هو ية يِؤكدان أن االله عزمنهما ألا يتحقق هذا النفي بمعنى أن يغفر االله لهما، ففي هذه الآ

ن يتذللا إليه راجين عفوه لا كما فعل إبليس حين استكبر ولم أاحب المغفرة والرحمة ويستحق ص
.يقر بذنبه لماّ أمره االله عز وجل بالسجود لآدم

الشرطية الداخلة ) إن(ساليب المتناسقة أسهمت في توكيد هذه المعاني وإقرارها فــفهذه الأ
لجواب القسمي الذي ينبغي انتظاره، وتؤكد جملة الجواب ن باؤذِ تُ ) لم تغفر لنا(على جملة النفي 

المباينة الشديدة بين حالتيهما وقت ارتكاب المعصية وحالتهما بعد )لنكونن من الخاسرين(
اهما أن يقربا تلك الشجرة، و  ا، فهما لم يمتثلا لأمر االله إذ  ا لم يستجيبا لذلك كانا مَّ لَ ارتكا

إن لم ( تؤكده جملة القسم، لكن الذي يتغير ويتجدد هو نهما هذا ماظالمين وهذه المعصية ثابتة م
تجدد بتجدد توجل للتائبين و فالجملة الفعلية تؤكد أن المغفرة والرحمة من االله عز) تغفر لنا وترحما

ما بأهنا يتجسد دور جملة الجواب إذ تأتي جازمة وقاطعة و استغفارهم وبمشيئة من االله، 
ما ينبو به جواب ذلك،قق الشرط لا في تلك اللحظة ولا في المستقبلسيخسران إن لم يتح

ية يأتي نتيجة اتحاد الشرط الشرط المؤكد بلام القسم ونون التوكيد، فالمعنى الدلالي العام لهذه الآ
.والنفي والقسم

M  ¢¡  �  ~  }  |{   z  y  x  w  v:ومن ذلك أيضا قوله تعالى
¤  £L]46:مریم[.

ديد وتحذير عما كان عليه من العظة والتذكير، فمعناه واالله لئن لم : قوله لئن لم تنته لأرجمنك 
ا لأرجمنك بالحجارة وقيل باللسان، واهجرني مليا بمعنى  تنته عما كنت عليه من النهي عن عباد

للقسم تأكيدا لكونه راجمه إن لم موطئه)لئن(، ولام القسم في قوله1احذرني واتركني زمنا طويلا
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نه أوجملة واهجرني مليا عطف على جملة لئن لم تنته لأرجمنك وذلك ،ينتهي عن كفره بآلهتهم
.1ن لم يقلع عن كفره وبعقوبة عاجلة وهي طرده وقطع مكالمتهإهدده بعقوبة آجلة 

يليها الشرط ية بدءا باللام الموطئة للقسم تتنوع الوسائل المؤكدة في هذه الآحيث 
إلى القسم وجوابه المؤكد بنون التوكيد ،يفالنوالتي تفيد تأكيد ) لم تنه(نفي الالتأكيدي بجملة 

برز بين هذه ، ولكن الدور الأ)واهجرني مليا( ثم العطف المؤكد لجواب القسم ) لأرجمنك(الثقيلة 
فهذه الجملة تقطع بما ) لم تنته(ي به جملة الشرط المنفية لقِ الوسائط المؤكدة هو المدلول الذي تُ 

عليه السلام لأمر أبيه بالانتهاء إبراهيممتثال اتقطع به اللام الموطئة للقسم وإن الشرطية من عدم 
ديدا ةحدعن الكفر بآلهته، فاستخدام هذه المؤكدات التي تدل على  ا ابنه  اللهجة التي خاطب 

عليه السلام على دعوته إلى إبراهيمنبي االله ر صِ على الكفر في حين يُ إصرارهن وتحذيرا منه تنبو ع
ن أيقن أنه لن يكف عن احتقار آلهته، إذ الفعل المضارع أم هذه اللهجة بعد خدَ التوحيد، فاستَ 

موافقا) لم(صنام، وكان النفي بـــيؤكد بصورة قاطعة وقوع إساءة رسول االله لهذه الأ) لم(المنفي بــ
إذ هذا القطع الحاصل جر العقوبة الحاصلة له وهي جواب القسم ،لإفادة التهديد الذي حذر منه

نشعر ف، )واهجرني مليا( الذي يحمل دلالة المبالغة في التهديد المؤكد بالجملة المعطوفة ) أرجمنك(
قسم ليؤكد من هذا أن والد إبراهيم عليه السلام اضطر إلى استخدام هذه الطريقة العنيفة في ال

ة ر هذا التأكيد على الحمية الثائو .ا كانصدق ولائه لآلهته وجدية معاقبة من يَطالها بسوء أيً 
ولى وهو الحدث الذي تحمله الجملة الأأضافللأصنام أسهم العطف في إبرازها بشكل كبير إذ 

يجعل المعنى أعمق في جلة إلى الحدث الذي تحمله الجملة الثانية أي العقوبة العاجلة، ما العقوبة الآ
.ها اتحاد القسم والنفيقُ قِ ز الغاية التي يحُ برِ ذهن المتلقي ويُ 

ف جواب ذِ ومن الواضح أن جملة جواب القسم تصلح لأن تكون جوابا للشرط ولهذا حُ 
) إن(تفي بالغرض وهذا الاكتفاء هو استعمال حيوي فقد جاء الشرط بـــ) أرجمنك( الشرط فجملة 

صنام قد صدر ن كفر إبراهيم عليه السلام بالأأحدث غير متوقع الحدوث مع ن ماأيد فِ والتي تُ 
نه كان يتوقع أن ينتهي أمنه، فهذا الاستعمال للشرط فيه تعجيب من حال عدم الانتهاء ما يعني 

الذي قطع وجزم بوقوع الحدث، ليكون جواب ) لم(صنام مثله، وهنا يتجلى دور النفي بــويعبد الأ
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الذي نال العناية من خلال القطع بضرورة الرجم، وذلك يؤكد على مواب القسالشرط هو ج
التهديد وشدته ويدفع ذهن المتلقي للتركيز على معنى الجواب ومدى فظاعته إذ يحمل ةحقيق

درك شدة الغضب الذي انتاب والد إبراهيم عليه السلام مجموعة من المدلولات التي تجعل المتلقي يُ 
لأرمينك بلساني، يريد الشتم والذم، ومنه الرجيم المرمي باللعن، أو لأقتلنك، من «فمعنى لأرجمنك 

.1»الرمي بالرجام: رجم الزاني، أو لأطردنّك، رميا بالحجارة وأصل الرجم
الإحساسلنلحظ من هذا الشحن الحيوي للجمل تأثيرا انفعاليا يعمل على بلوغ عمق 

دق أف وظِ ساليب ويُ سلوب القرآني ينتقي أخير الأالأن أإلا كذاالباطن لصاحب الخطاب، وما
ك الذهن المتلقي ليتفاعل مع الخطاب ويشارك بكيانه في تحديد الصواب، وإن  رِ التراكيب التي تحُ 

.كان قد تبين الرشد من الغي فإن القرآن الكريم لا يغُيب العقل المفكر والمتدبر
في القرآن تيننفيالمالجملتين الفعلية والاسميةفي النظر ومن خلال وفي ختام هذا الفصل 

الكريم يمكن القول بأن النصوص القرآنية يندمج فيها كلا النوعين اندماجا يقوم على تشكيل البنية 
ي ؤدِ ويكشف المعنى الدلالي الشامل للنص، فتوجيه الخطاب بمختلف المواد اللغوية يُ ،النصية ككل

م التضافر بين أسلوبي الشرط والقسم مع أسلوب النفي سهِ كما يُ إلى خلق الدلالة الموحدة للنص،  
للجمل القرآنية، ذلك أن المزج بين هذه الأساليب يفتح الباب أمام المعاني التأثيريةفي زيادة الطاقة 

م في استيعاب المعاني المطروحة، و  سهِ الفاعلة لتأكيدها وتحقيقها فالحشد اللغوي المتين يُ والدلالات
ا كما يسهم في بلوغ هم النص القرآنيدورا تكميليا لفؤدي يُ  إذ يعمل على توكيد المعاني والقطع 

.الأثر النفسي لدى المتلقي
وهكذا فإن علاقة الجمل المنفية بالأساليب المختلفة وبالقضايا المطروحة تبلور السمة 

ابة المتلقي إلى وسيلة يفهم ل استجوِ المفتاحية لفهم النص القرآني الذي يحتضن هذه الأساليب ويحُ 
.المعنى الشامل للخطاب القرآنيا 
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الخاتمة
ة عتمدطاب القرآني مأساليب النفي في الخبالبحث والتمحيصتناولت هذه الدراسة

ص القرآني بقدرته الإعجازية ز النّ ، حيث يتميّ اكيب القرآنيةالتر استقصاء واستخراج أبنيةعلى
هذا الانتقاء شحذ لذهن المتلقي، ذلك أن تفاعل فيو ،على انتقاء التراكيب المتلائمة مع المعاني

تْ عَ ضَ في ظلاله، لذا وَ لفهم هذا النص ويمنحه فرصة ليحياالمتلقي هو ما يفتح الباب أمامه
فصول إلىوبالعودة ،الدراسة في مقدمة أغراضها تمييز المقاصد البلاغية للجمل القرآنية المنفية

:أهم النتائج التي توصلنا إليها في النقاط الآتيةالدراسة السابقة يمكن تحديد
م أسلوب النفي في الخطاب القرآني بتراكيبه ودلالاته ولوحاته الفنية صورة متكاملة عن قدَّ - 

المعنى في النص القرآني الذي يعتمد الجمل المنفية المختارة بدقة، لتمييز تفصيلات الواقعة المحكية 
.في مجملها

يخُضِعلأدوات النفي الاختلاف النوعيكيب المنفية في القرآن الكريم أن الترا أظهرت-
التراكيب لنظام نحوي خاص، فتصدر هذه الأدوات للتركيب يجعل معنى النفي يهيمن على 

وق إلى الجملة معاني دلالية عديدة بحسب ومنها يتحقق النفي الكلي والذي بدوره يَسُ الجملة
.تشترك في معنى النفيفي شكلها العامإن كانتالوظيفة الدلالية للأدوات و 

ضح من تحليل الجمل المدروسة أن قواعد التحويل الخاصة بالنظرية التوليدية التحويلية اتَّ -
ا في الجمل القرآنيةتكتسب مرونةً  التي تنسجم مع بعضها لتشكل وحدة ،من خلال التعامل 

باعتباره وسيلة لتطبيق هذه القواعد، فاستنباطها من ص القرآني نصية، ولابد من التعامل مع النّ 
ص كما وجدنا في أمهات التفاسير، وهو رقيٌّ لأحوال النَّ اً ر وتدبُّ اً يستدعي فهمالجمل القرآنية

برؤى النظريات اللسانية الحديثة هو في الحقيقة مسبوقٌ نشوءَ أنَّ تُ بِ ثْ بما ي ـُ،في التفكير اللغوي
.اللغويين العربفكرية متناثرة من قبل 

في الجملة المنفية فيما أخذت ظاهرتا التقديم والتأخير والذكر والحذف طابعا تحويليا خاصا-
تخرج إليه من معان بلاغية عديدة كالتخصيص والاهتمام، والتعريض والمدح، والتهويل 

تصويرية النفي يعمل على توجيه الخطاب القرآني لإضافة معانجملوالتشويق، فهذا العدول في 
.ي على النص قيمته الإعجازيةضفِ وبلاغية تُ 



172

، فريداً أسلوبياً حاً مَ لْ تبدو ظاهرة التحويل الدلالي في أساليب النفي للخطاب القرآني مَ -
م المتلقين وقلوَ ولَ قُ عُ بُ اطِ موحيا يخَُ اً فتعبيرية النفي بالاستفهام والاستثناء تجعل التعبير حيّ 

نة أو حصرها وفق دائرة النصية القرآنية أوسع من تقييدها بتراكيب معيّ البنيةذإفيؤثر فيها، 
.ما يجعل النص القرآني يخرج بدلالات أغزر وأغنىأسلوبية محسوبة المساحة، وهذا

بين أسلوب النفي وأسلوبي الشرط والقسم دعامة تركيبية قوية على المستوى التضافرُ لُ كِّ شَ يُ -
بقدر كبير في توكيد المعاني وتقريرها ويمنح قيمة دلالية تحافظ على مُ هِ سْ الأسلوبي، فهذا يُ 
طاب القرآني، فتنوع الوسائط التعبيرية المستخدمة في جمل النفي في القرآن خالمقصد البلاغي لل

الكريم من الشرط إلى القسم إلى الاستفهام والاستثناء، يؤدي دوره الفاعل في خدمة المعاني 
.المطروحة ودعمها

تكرار النفي يؤدي دورا وظيفيا مهما في توكيد الدلالات كما يعمل على التأثير في انفعالات -
.المتلقي بالمعاني المطروحة ويسهم في كشفها

ال في ترابط النص وتماسكه، ويدفع المتلقي تدريجيا لإدراك م أسلوب العطف بشكل فعَّ سهِ يُ -
ات التي تعتمد على التكرار في بَ كَ ة المرُ السياق الكلي للنص، فأسلوب العطف يقف في مقدم

.جمل النفي لتوضيح المعاني وتجليها
الكريم والتضافر التعبيري الذي القرآنالجمل المنفية فيالعدول اللغوي الذي تحويه تأمل-

فالتراكيب القرآنية تحمل ذلك للآياتتتضمنه بعض سياقات النفي، يكشف المقصد البلاغي 
.القرآنيةالغاياتعلى بلوغ ينعِ يُ الوجه البلاغي الذي 

ا وحِ تُ - للتراكيب في ساسية الأتدلالاأن الي التراكيب القرآنية ومن خلال ملاحظة مفردا
بعضنصادفه فيالذيذات المعنى لتركيبايحملاللغة تتغير وتأخذ معاني جديدة فلا 

ا النسج القرآني للتراكيباللغويةهاستعمالات ، وذلك راجع لتلك القيم والعلامات التي يدُلي 
ا ذا مستوى تحليلي متقدم، ذاك أن الاستعمال القرآني بشكله التركيبي يتولى والتي تحتاج فهمً 

عن المعنى البلاغي ابلوغ الوجدان عن طريق هذه اللغة والتي تجعل للتركيب شكلا خاصا ناجم
بالتمحيص في الآيات و ،البلاغيعنه، فيختلف معنى التركيب باختلاف المقصد المنساق

القرآنية يتضح أن أي انحراف لتراكيب الجملة عن مواقعها الأصلية له شأن كبير في التأثير على 
.المعنى وتوكيده
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تقرر لنا من خلال ملاحظة عمل تعبيرية النفي مع الأساليب المختلفة أن الخطاب القرآني-
، حيث أن تأثير التراكيب على فيدمجهمايوُلي أهمية لتناول الفكر للمعنى وتناول الوجدان له

، لأن الأفكار تمُثل تلك المعاني يجعل الجمل المتضافرة تُشكل لحُمة فكرية تعُبر عن أفكار مؤثرة
فيتناول كل الوحدات التي تُكَون المعنى وبالتالي المقصد الذي يتبدى للمتلقي ويحُركِ وجدانه،

. من المعنى بفكره ووجدانه
صلب البحث من قبل المفسرين في الجمل المنفية يقوم على إعادة المعاني إلى العلاقة القائمة -

ا البلاغية، فاندماج المنهج النحوي مع المنهج البلاغي بين التراكيب وهذه المعاني لبلوغ غايا
في الكشف عن علاقة ولد النظرة الشمولية الهادفة من قبل المفسرين، فكانوا حجر الأساس

.التركيب بالمعنى الدلالي
أبان البحث أن المفسرين الأوائل خاصة من عهد الزمخشري ومن لحقه، أسسوا لاتجاه جديد -

، فالانطلاق من النص ل على دراسة الخطاب القرآني وفق نظرة شاملة تلم بالنص ككليعم
.القرآني من قبلهم رسم لمنهج نصي في الدراسات اللغوية

برهنت جهود البلاغيين والمفسرين أن علم المعاني مبحث مهم لبلوغ المعنى الدلالي الشامل -
يها نظرة نصية متكاملة، فهذا الاحتواء للنص من خلال دراسة تراكيبه النحوية والنظر إل

.للجانبين النحوي والبلاغي يسهم في تحديد المعايير النصية للدراسات اللغوية العربية
ظهر من خلال البحث في النصوص القرآنية أن تلك النظرات والإشارات التي توصل إليها -

،كما ة على ضوء ما قدموهالمفسرون، تفتح السبيل لدراسة وتحليل النصوص اللغوية المختلف
مق ما توصل إليه جماعة تجعل لأسلوب النفي بابا واسعا يتميز ويتفرد به كباقي الأساليب فعُ 
.المفسرين في دراستهم للنفي متعلق بالأسرار الفريدة التي تحويها تراكيبه

وفي الأخير فإن الخطاب القرآني بإعجازه غير المتناهي كان الفتح الذي أسفر عن هذا 
الفهم المبكر لخصائص الأسلوب من قبل المفسرين، فلم يعتمدوا الجانب النحوي دون البلاغي 

من أسس يقوم عليهأو عكس ذلك بل جمعوا الجانبين إضافة إلى الجانب التفسيري وما 
.متكاملةشكلوا رؤية فكرية لي
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قائمة المصادر والمراجع
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المراجعالمصادر و  ) 1(

القرآن الكریم*

المصادر : أولاً 
)أ ( 

 :بیاري إبراهیم بن إسماعیلالأ*
.ه1405الثانية ،مؤسسة سجل العرب،الطبعةالقرآنية،الموسوعة -1

ابن الأثیر، أبو الفتح ضیاء الدین:
الفجالةوالتوزيع،للطباعة والنشرمصر،النهضة،داربدوي بطانةو ،أحمد الحوفي:يقلمثل السائر،تحقا-2

.القاهرة

هـ 215ت (الأخفش ، أبو الحسن سعید بن مسعدة(:
.1990-ه1411القاهرة،الطبعة الأولى-مكتبة الخانجيهدى محمود قراعة،:معاني القرآن،تحق- 3

 هـ 686ت ( الأسترابـاذي ، رضي الدین محمد بن الحسن: (
.م 1985هـ1405الكافية في النحو، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، شرح-4

هـ 929ت (، أبو الحسن علي نور الدین الأشموني(:
،محمد محيي الـدين عبد الحميد : ، تحقيق )منهج السالك(شرح الأشموني على ألفية ابن مالك.-5

.م1998هـ1419، 1دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

هـ1270ت (الألوسي، شهاب الدین محمود بن عمر البغدادي: (
علي عبد الباري،دار الكتب العلمية، بيروت، : تحروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،-6
.هـ1415، 1ط

، ویكون ترتیب أسماء الأعلام القدماء بحسب ما اشْتُھِروا بھ من ألقاب أو " أل " و" أبو " و " ابن " لا یُعتدُّ بكلمة ) 1(
.كنى ، والمحدَثیِنَ بحسب الكنى  
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،هـ761ت(جمال الدین بن هشامالأنصاري: (
لطباعة ، بيروت ، ، دار الفكر العربي لمحمد البقاعي: ية ابن مالك ، تحقيق أوضح المسالك إلى ألف-7
.)ط/د( لبنان 
عبد اللطیف محمد الخطیب، السلسلة التراثیة، : تحقیق وشرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، - 8

.م2002هـ1423، 1الكویت، ط
)ت( 

تنوخي محمد بن محمدال:
. هـ1327: القاهرةان، البيالأقصى القريب في علم -9
 َوشیخ الهند محمود حسن، فتازنيالت:
.م2010-هــ 1431باكستان، الطبعة الأولى - مختصر المعاني، مكتبة البشرى، كراتشي-10

)ث ( 

محمد بن مخلوفالثعالبي:
إحياءدار وض وعادل أحمد عبدالموجود،محمد علي مع:، تحقيقتفسير القرآنالجواهر الحسان في- 11

.هــ1418بيروت، الطبعة الأولى -التراث العربي
هـ427ت (أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق ،يثعلبال(:
الأستاذ نظير : مراجعة وتدقيقأبي محمد بن عاشور، : تحقالكشف والبيان عن تفسير القرآن،- 12

.م2002/ه1422الأولىدار إحياء التراث العربي،بيروت،الطبعة الساعدي

)ج ( 

راحي إسماعیل بن محمدالج:
هـ 1420الطبعة الأولى، ، عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي: تح، كشف الخفاء ومزيل الإلباس- 13

.بيروت-المكتبة العصرية،م2000-
هـ 471ت ( بن عبد الرحمنالجرجاني عبد القاهر: (
مطبعة المدني ، م1992- هـ 1413:الطبعة الثالثة، محمد شاكر أبو فهرمحمود : ح، تدلائل الإعجاز-14

.دار المدني بجدة- بالقاهرة 

مؤسسة ) عمان(علي توفيق الحمد ، كلية الآداب ، جامعة اليرموك ،إربد :، تحهامش المفتاح في الصرف-15
.بيروت- الرسالة 
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 ّهـ 392ت ( ، أبو الفتح عثمانيابن جن(:
، 3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، طمحمّد علي النجّار: الخصائص ، تحقيق .- 16

م 1987هـ1407
)ح ( 

 ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد:
هـ 1405، 1أحمد شاكر، دار الكتاب العلمية، بيروت ، لبنان، ط: صول الأحكام ، تحقيق الإحكام في أ-17

نبلي أبو البقاء احمد بن محمد الح:
مـ، مكتبة 1997- هـ 1418:محمد الزحيلي ونزيه حماد، الطبعة الثانية: تحشرح الكوكب المنير،- 18

.، الرياضالعبيكان
هـ 241ت ( بن محمد أحمد،ابن حنبل(:

عبد االله بن عبد د: إشراف، عادل مرشد، وآخرون- شعيب الأرنؤوط: حت، مسند الإمام أحمد بن حنبل-19
..بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة،م2001- هـ 1421الطبعة الأولى، ،المحسن التركي

 الحنفي أبو العز علي بن محمد:
- هـ 1417:الطبعة العاشرة،عبد االله بن المحسن التركي- شعيب الأرنؤوط : تح، شرح العقيدة الطحاوية-20

.بيروت–مؤسسة الرسالة ، م1997

 هـ 754ت ( الأندلسيأبو حیان ، أثیر الدین محمد بن یوسف(:
.م 2001هـ1،1422، بيروت ، لبنان ، طفكر، دار الصدقي محمد جميل: البحر المحيط ، تحقيق - 21

)خ ( 

 الخباز احمد بن الحسین:
فايز زكي محمد دياب، الطبعة : تح، الفتح عثمان بن جنييبلألمع في العربية، شرح كتاب الُّ اللمعتوجيه - 22

.م، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، مصر2007/هـ1428: الثانية
)ذ( 

،الذبیاني النابغة
حنـا نصـر الحتـّي، دار الكتـاب العربي،بيـروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى : يوان النابغة الذبياني ، شرح وتعليـقد-23

. م1991/هـ1411

)ر ( 

 ّهـ 606ت (، فخر الدین محمد بن عمرازي الر(:
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م ، مؤسسة 1997-هـ 1418: طه جابر فياض العلوانـي، الطبعة الثالثة: ، دراسة وتحقيقالمحصول، - 24
.الرسالة، بيروت، لبنان

.ه1420بيروت، الطبعة الثالثة-دار إحياء التراث العربي،ح الغيبمفاتي- 25
بيروت،الطبعة -دار صادراالله حاجي مفتي أوغلى،نصر:،تحقالإعجازنهاية الايجاز في دراسة -26
. م2004- ه1424الأولى
الرؤاسي وكیع بن الجراح:
هـ، الدار 1406الطبعة  الثانية، ،عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائين : ، تحة وكيع عن الأعمشنسخ-27

.  الكويت–السلفية 
ابن رشیق أبو علي الحسن القیرواني:
هـ 1401الخامسة، : الطبعة،محمد محيي الدين عبد الحميد: حت، العمدة في محاسن الشعر وآدابه.- 28

.، بيروت، لبناندار الجيل،م1981-
)ز ( 

هـ 794ت (محمد بن عبد االله بدر الدین،الزركشي(:
ط، القاهرة، مصر،الكتب العربيةإبراهيم، دار إحياء أبو الفضل : في علوم القرآن ، تحقيق البرهان- 29

.م1957هـ1،1376
هـ1410ت (الزركلي ، خیر الدین(:

.بيروت، لبنان . دار العلم للملايين، م2002مايو / أيار -الطبعة الخامسة عشر :  الأعلام- 30
هـ 538ت (الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر(:

م، دار الكتب العلمية، 1998-هـ1419الطبعة الأولى، د باسل عيون السود، محم: ، تحأساس البلاغة- 31
.بيروت، لبنان

. بيروت–مكتبة الهلال ،1993الطبعة الأولى، ،بو ملحم أعلي . د: حت،عة الإعراباالمفصل في صن-32

عادل عبد الموجود ، : التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تحقيق لكشاف عن حقائق غوامضا.-33
. هـ1407دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، وعلي محمد معوّض ، 

)س ( 

لسبكي أبو الحسن علي ا:
/ هـ1416: ،  طبعة))منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي((الإبهاج في شرح المنهاج -34

.م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1995



205

-ه1422لبنان،الطبعة الأولى-خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية بيروت:، تحقعروس الأفراح- 35
.م2001

أبو السعود العماد محمد بن محمد:
.، لبنانبيروت–دار إحياء التراث العربي ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم-36

لسعدي عبد الرحمن بن ناصرا:
: الطبعة الأولىعبد الرحمن بن معلا اللويحق، ،:، تحقيقتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن- 37

.مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. م 200/ه1420
 ّهـ626ت(د اكي، أبو یعقوب یوسف بن محمّ السك: (
لبنان- الكتب العلمية، بيروتم دار1987-ه1407الطبعة الثانية،، نعيم زرزور:مفتاح العلوم،  تعليق-38

هـ180ت (سیبویه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(:
، 3ط، مصر،، القاهرةكتبة الخانجيمحمد عبد السلام هارون ، م: لكتاب، تحقيق وشرح.- 39

.م1988هـ1408
أبو الحسن علي بن إسماعیلبن سیدها:

-ه1417، الأولىبيروت، الطبعة - التراث العربيإحياءدار جفال،إبراهيمخليل :تحالمخصص، - 40
.م1996

هـ 911ت ( السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن(:
الهيئة المصرية العامة ، م1974/ هـ1394: محمد أبو الفضل إبراهيمالطبعة: تح، الإتقان في علوم القرآن-41

.للكتاب

م،1939/هـ1358: في علم المعاني والبيان، القاهرةشرح عقود الجمان-42

. مصر–عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح-43

)ص ( 

 ،أبو العرفان محمد بن علي الصبان:
دار ،م1997- هـ 1417الطبعة الأولى ، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك-44

،لبنان-بيروتالكتب العلمية
)ط ( 

 هـ 310ت ( جعفر محمد بن جریرالطبري ، أبو (:
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، الطبعة الأولى،أحمد محمد شاكر :محمود محمد شاكر ، مراجعة: جامع البيان في تأويل القرآن، تح-45
.، بيروت، لبنانمؤسسة الرسالة، م2000-هـ 1420

)ع ( 

العدواني عبد العظیم بن ظافر بن أبي الأصبع:
الجمهورية العربية ، الدكتور حفني محمد شرف: قيقالشعر والنثر، تقديم وتحتحرير التحبير في صناعة - 46

.الإسلاميلجنة إحياء التراث-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -المتحدة 
ابن العربي ابو بكر محمد بن عبد االله:

هـ 1424الطبعة الثالثة، ،  محمد عبد القادر عطا: راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه، ، أحكام القرآن- 47
.لبنان–مدار الكتب العلمية، بيروت ، م2003-

 هـ395ت (الحسن بن عبد االله أبو هلال، العسكري(:
–، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة محمد إبراهيم سليم: ، تح وتعليقالفروق اللغويةا-48

.مصر

 هـ 769ت (ابن عقیل ، بهاء الدین عبد االله (:
العشرون ،الطبعةمحمد محيي الدين عبد الحميد ، : ، تحقيق ابن مالكشرح ابن عقيل على ألفية- 49

.القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه- دار التراث ، م1980- هـ 1400

جامعة أم القرى مركز البحث عبد المنعم أحمد هريدي، الطبعة الأولى ،: شرح الكافية الشافية، تح- 50
.العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

یحیى بن حمزة العلوي،
،ه1423الطبعة الأولىالمكتبة العنصرية،،الإعجازلأسرار البلاغة وعلوم حقائق الطراز- 51

 العیني بدر الدین محمود
، لبنان،بيروت،دار إحياء التراث العربي، ، القاري شرح صحيح البخاريعمدة : - 52

)ف ( 

، هـ395ت (أبو الحسین أحمد ابن فارس (:
.م1997-ه1418الصاحبي في فقه اللغة، االناشر محمد علي بيضون، الطبعة الأولى -53

)ق ( 

 هـ 276ت ( ، أبو محمّد عبد االله بن مسلم ابن قتیبة (:
.ت.ط.،دلبنان-بيروت–براهيم شمس الدين،  دار الكتب العلمية إ:تأويل مشكل القرآن،  تحق-54
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هـ671ت ( ، أبو عبد االله محمّد بن أحمد القرطبي(:
القاهرة، الطبعة الثانية - دار الكتب المصريةأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،:،تحقالجامع لأحكام القرآن- 55

.م1964ه،1384
 القزویني جلال الدین:
.،دار الجيل،بيروت،الطبعة الثالثةمحمد عبد المنعم خفاجي:في علوم البلاغة، ،تحقيقالإيضاح-56

)م ( 

 ّهـ 672ت ( محمد بن عبد االلهینابن مالك ، جمال الد(:
للطباعة والنشر ، محمد كامل بركات ، دار الكاتب العربي :  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، تحقيق- 57

.م  1967القاهرة ، مصر ، 

هـ450: ت(بن حبیب البصري البغداديأبو الحسن علي بن محمد، لماوردي ا(

.لبنان- بيروت- ، دار الكتب العلميةالمقصود بن عبد الرحيمابن عبد:حالنكت والعيون، ت-58

 ُهـ285ت (د بن یزیداس محمّ د ، أبو العبّ برّ الم(:
) .ت/د(محمّد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان : المقتضب ، تحـقيق -59

 ، هـ 749ت (حسن بن قاسمالالمرادي (:
الطبعة الأولى، ،الأستاذ محمد نديم فاضل-فخر الدين قباوة : ح، تالداني في حروف المعانييالجن: - 60

.لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ، م1992- هـ 1413

المصري زین الدین:
2000ه1421لبنان،الطبعة الأولى- الكتب العلمية،بيروتالتصريح على التوضيح، دار- 61

المدني صدر الدین علي بن أحمد:
.م1953/ هـ1388: شاكر هادي شكر، النجف الأشرف: تحأنوار الربيع في أنواع البديع، -62

)ن ( 

القاضي بن عبد النبي بن عبد الرسولالنكري:
الطبعة ، حسن هاني فحص: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ، عرب عباراته الفارسية= دستور العلماء - 63

.، لبنانبيروت/ لبنان -دار الكتب العلمية .،م2000-هـ 1421الأولى، 
)ي( 
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 هـ643ت (یعیش بن علي ابن یعیش ، موفق الدّین (:
،1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبديع إميل يعقوب،: تقديم ووضع الهوامششرح المفصّل ،-64

.م2001هـ1422

المراجع : ثانیاً 
)أ ( 

 إبراهیم مصطفى:
.م2013، القاهرة مكتبة الآداب،، تقديم محمد حماسة عبد اللطيفإحياء النحو- 65

 مطلوبأحمد:
.، مكتبة لبنان ، ناشرون2007المصطلحات البلاغية وتطوّرها، طبعة معجم - 66

).ت.ط.د(بيروت،–روح البيان، دار الفكر ،حقي بن مصطفى الاستانبوليإسماعيلالاستانبولي، - 
هـ1270ت (الألوسي، شهاب الدین محمود بن عمر البغدادي: (

) ت.ط/د(، لبنان التراث العربي ، بيروتإحياءدار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،- 67
:إمیل بدیع یعقوب.

.م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان1986: ، الطبعة الثالثةمعجم الإعراب والإملاء-68
. ، بيروت، لبنانم، دار الكتب العلمية2006/ هـ1427:الطبعة الأولىلعربية، موسوعة علوم اللّغة ا

)ب ( 

بدوي احمد احمد :
-من بلاغة القرآن الكريم، ،إشراف داليا محمد إبراهيم، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع مارس- 69

.م2005
 البقري، أحمد ماهر:

م ،دار المعارف، مصر، 1989: أساليب النفي في القرآن، الطبعة الثانية- 70
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م ،دار المعارف، مصر، 1989: أساليب النفي في القرآن، الطبعة الثانية- 70



209

)ت(

 تمام حسان:
عالم الكتب،، م2006- ه1427الطبعة الخامسة ومبناها،اللغة العربية معناها - 71

)ج ( 

 ، عبد الملك بن عبد اهللالجویني:
دار ،م1997-هـ 1418: صلاح بن محمد بن عويضة ، الطبعة الأولى: تحالبرهان في أصول الفقه، - 72

.لبنان،بيروت، الكتب العلمية
)ح ( 

حسن غزالة:
.م1998-والتأويل والتعليم، ،كتاب الرياض مؤسسة اليمامة الصحفية لأسلوبية ا- 73

حسین خمري :
.م2007/هـ1428الجرائر، الطبعة الأولى-، الدار العربية للعلوم ناشروننظرية النص- 74

حسن كاطع :
.م2008بيروت،الطبعة الأولى -،دار الكتب العلميةلتكوينات النحوية للمجاز المرسلا- 75

 نصارحسین  :
.م2000-ه1421الظاهر، الطبعة الاولى، –قسم في القرآن الكريم، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد ال- 76

 عبد اللطیف  حماسة محمد:
، 1، طالقاهرة، مصر، لي، دار الشروقمدخل لدراسة المعنى النحوي الدلا–النحو والدلالة - 77

.م 2000هـ1420
- ،صدر الدین محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي:

-هـ 1417:الطبعة العاشرة،عبد االله بن المحسن التركي-شعيب الأرنؤوط : تح، شرح العقيدة الطحاوية-78
بيروت–مؤسسة الرسالة ، م1997

)خ ( 

خطابي محمد :
.م2006-2المغرب،ط-العربي،المركز الثقافي 11،16، ص لسانيات النص- 79

 ،محمد الهادي الطرابلسيالخطیب:
،1992: تونس: دار الجنوب للنشر،تحاليل أسلوبية- 80

)د( 
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الدرویش محیي الدین:
. سورية-للشؤون الجامعية، حمصالإرشاددار ه، 1415، الطبعة الرابعةإعراب القرآن وبيانه- 81

)ر ( 

رجاء عید  :
.م1993منشأة المعارف: الأسلوبي معاصرة وتراث، ،الإسكندريةلبحث - 82

الرافعي مصطفى صادق :
.م2005-ه1425لبنان، الطبعة الثامنة، -بيروت–إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي - 83

 رفیدة إبراهیم عبد االله :
. م1990- ه1399الطبعة الثالثة،، الدار الجماهرية، ليبيا،النحو وكتب التفسير- 84

: رمضان عبد التواب 
.م1997/هـ1417: ،مكتبة الخانجي بالقاهرةعلم اللغة ومناهج البحث اللغوي،المدخل إلى- 85

)ز ( 

 زكریا میشال:
.م 1986، 2الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ،المؤسسة الجامعية ، بيروت ، لبنان ، ط- 86

)س ( 

 السامرائي فاضل صالح :
م2006/ه1427الأردن، الطبعة الرابعة-دار عمار عمان،التعبير القرآني - 87
م، دار الفكر ، عمان، الأردن2000/ هـ1420: معاني النحو ، الطبع الأولى- 88

 محمود السعران:
.م1997القاهرة -علم اللغة مقدمة للقارئ  العربي، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية-89

.م1963، 2دار المعارف ، فرع الإسكندرية، مصر، طرأي ومنهج ، : اللغة والمجتمع - 90
سلام محمد زغلول :

.م1961الثانية،مصر، الطبعة- المعارفه، دار4القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرنأثر- 91
 ) ش(

شكري عیاد:
.م1958دار العلوم،الطبعة الأولى- اتجاهات البحث الأسلوبي، ترجمة وإضافة الرياض-92

شكري المبخوت:
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.م2006تونس،- إنشاء النفي، مركز النشر الجامعي-93

 ، الشمسان أبو أوس
م،1981/ه1401الطبعة الأولى الجملة الشرطية عند نحاة العرب ، تقديم محمود فهمي حجازي،-94

.مطابع الفحوى عابدين
متوليالشعراوي محمد :
م1997- مطابع أخبار اليوم، .تفسير الشعراوي-95

)ص ( 

الصعیدي عبد المتعال:
م،2005/ه1426، 17لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، طبعة الإيضاحبغية - 96

،محمد الهادي الطرابلسي، -
،1992: تونس: دار الجنوب للنشر،تحاليل أسلوبية_97

)ع ( 

 ابن عاشور محمد الطاهر:
.م 1984تفسير التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر، تونس ، -98

فضلعباس حسن :
1.م1989دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى، فنونها وأفنانها، علم المعاني، البلاغة- 99

. النحو الوافي،  الطبعة الخامسة عشرة، دار المعارف بمصر-100

عبد الجلیل عبد الرحیم :
. م، مكتبة الرسالة الحديثة، عمّان، الأردن1981/ هـ1401: لغة القرآن الكريم، الطبعة الأولى-101

 ،عطیة محسن علي
. عمان:م، دار المناهج2007/ه1428، الطبعة الأولىالأساليب النحوية -102

:خير االلهعصار
ديوان المطبوعات الجامعية،،م1980محاضرات وتطبيقات في علم النفس التربوي، الجزائر -103
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خلیل أحمدعمایرة:
.م 1987-1،1407في التحليل اللّغوي ، مكتبة المنار، عمّان ، الأردن ، ط.-104
م 1984هـ1،1404، طة ، العربية السعودية، عالم المعرفة ، جدّ )منهج وتطبيق(في نحو اللغة وتراكيبها-105

عون أبو القاسم :
.م2006، بنغازي ليبيا، الطبعة الأولىالإسلاميبلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، دار المدار -106

)غ ( 

 ،عبد العاطي غریب علام:
قار يونس، ليبيام، منشورات جامعة1997- دراسات في البلاغة العربية، الطبعة الأولى-107

)ف ( 

أحمدابن فارس،
.الناشر محمد علي بيضون، م1997-ه1418الطبعة الأولى الصاحبي في فقه اللغة،-108

فلاح حسن كاطع :
م ، دار الكتب العلمية، 2008: القرآن الكريم، الطبعة الأولىالتكوينات النحوية للمجاز المرسل في -109

.بيروت، لبنان
فندریس جوزیف :
.م1950، مكتبة الأنجلو المصرية 1/189اللغة، ، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص،ص -110

)ق ( 

 ،أحمد قبش:
لبنان، -م، دار الجيل، بيروت 1979/ هـ1399: الكامل في النحو والصرف والإعراب، الطبعة الثانية-111

)ك ( 

محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدین، الكرماني :
الفضيلةأحمد عطا،تعليق أحمد عبد التواب عوض،دارأسرار التكرار في القرآن، تحق عبد القادر-112

)ل ( 
)م ( 

،محیي الدین عبد الحمید
بيروت،- المكتبة العصرية صيدام 1995/ه1416، التصريفدروس -113
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أحمد بن مصطفى، المراغي :
م،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر1946/ه1365: ا الطبعة الأولىتفسير المراغي،-114

محمود عبد الرحیم صافي :
بيروتمؤسسة الإيمان،- دار الرشيد،دمشق،ه1418: القرآن،الطبعة الرابعةالجدول في إعراب -115

 هناء ، محمود إسماعیل
كريم حسين ناصح الخالدي، ،الطبعة الأولى،دار الكتب :تقديم، النّصلسانياتالنحو القرآني في ضوء -116

.م2012لبنان - العلمية

 حمیدةمصطفى:
.مكتبة الشركة المصرية العالمية للنشر،م1997نظام الارتباط، الطبعة الأولى-117

المطعني عبد العظیم إبراهیم:
م، مكتبة وهبة ، 1999/ هـ1420: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم، الطبعة الأولى-118

.القاهرة، مصر

 المطیري ، هند بنت عبد الرزاق هویل:
م، مركز حمد الجاسر الثقافي، 2008/هـ1429النفي في نقائض جرير والفرزدق،، الطبعة الأولى -119

نقلاً عن أساليب النفي في القرآن الكريم لمصطفى النحاس، مؤسسة علي جراح الصباح الكويت، . الرياض،
،م1979

عليأبو المكارم :
.م2007- ه1428القاهرة، الطبعة الأولى -، ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيعالجملة الفعلية: -120

)ن ( 

ناصح كریم حسین:
م2005/ ه1425:دار صفاء، عمَّان الطبعة الأولىنظرات في الجملة العربية،،-121
نحلة محمود احمد :
1.م1999صور تأليف الكلام عند ابن هشام، ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية -122
.م1981- الجملة العربية،، دار النهضة العربية بيروتمدخل إلى دراسة -123
،القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري،النكري
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الطبعة ، فحصحسن هاني: عرب عباراته الفارسيةجامع العلوم في اصطلاحات الفنون،= دستور العلماء -124
.، لبنانبيروت/ لبنان -دار الكتب العلمية .،م2000-هـ 1421الأولى، 
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والقوامیسعاجم الم: ثالثاً 
)أ( 

،أحمد مطلوب
- ، مكتبة لبنان ، ناشرون،2007معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها، طبعة -125

، الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد

.مصر- م، القاهرة1967: دار الكاتب العربي، الإبياريإبراهيم : ، تحتهذيب اللّغة-126

)ج( 

 هاني،جورج متري عبد المسیح وجورج
.بيروت- مكتبة لبنان،م1990/ـه1410:معجم مصطلحات النحو العربي، الطبعة الأولى-127

 أبو نصر إسماعیل بن حماد ،الجوهري

م، 1987/هــ1407أحمد عبد الغفور عطـار، الطبعـة الرابعـة : تاج اللغة وصحاح العربية، تح)الصحاح(-128
.بيروت، لبنان–دار العلم للملايين 

)ن ( 

 أبو هلال الحسن بن عبد االله ،العسكري

.مصر–والتوزيع، القاهرة محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر: الفروق اللغوية، تح وتعليق-129

)ف( 
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ابن فارس أحمد:

.لبنانم، دار الفكر، بيروت، 1979-هـ 1399عبد السلام محمد هارون، : معجم مقاييس اللغة، تح-130

 ،الخلیل بن أحمد الفراهیدي:

.لبنان–مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت:  كتاب العين، تح-131

آباديالفیروز:

القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، -132
.لبنان-والتوزيع، بيروتمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، م2005/ه1426- الطبعة الثامنة

)ك( 

 ، أيوب بن موسى الحسينيالكفوي:
، محمد المصري-عدنان درويش : ح، تمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية:الكليات-133

.بيروت–مؤسسة الرسالة 
)م( 

،أبو الفضل جمال الدين ابن منظور:
.هـ1414-الطبعة الثالثة .دار صادر، بيروت، العربسان ل-134

الدوریات والمجلات والموسوعات العلمیة: رابعا
)ت( 
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 محمد عليالتهانوي:
علي دحروج، نقل النّص : رفيق العجَم، تح: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف-135

.ناشرون- ، مكتبة لبنان1996: جورج زيناتـي، الطبعة الأولى: ترجمةعبد االله الخالدي، : إلى العربية

)ج( 

 الجرجاني الشریف:
دار الكتب العلمية ،م1983- ه1403كتاب التعريفات، تحق جماعة من العلماء، الطبعة الأولى -136
.لبنان-بيروت

)م( 

محمد قطب عبد العال:
ة الصادرة عن دار العلوم ديوبند الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم، مجلة الداعي الشهري-137

.33: ، السنة12م، العدد 2009ديسمبر -ه1430الهند، ذو الحجة، 

عدد ، 97/ 11:الكويت–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : صادرة عنالموسوعة الفقهية الكويتية،-138
السلاسل الطبعة الثانية، دار: )23–1(:الأجزاء)..هـ1427-1404من : (الطبعةجزءا،45- : الأجزاء

الطبعة الثانية، : 45-39الأجزاء ..مصر-الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة : 38-24الأجزاء ..الكويت–
.طبع الوزارة

آل یونس،هاني صبري:
كلية ،2008لسنة ) 04(، العدد )15(مجلة التربية والعلم، المجلد الأنماط التحويلية لجملة النهي،-139
.العراقجامعة الموصل ،/ التربية

روحات العلمیةالأط: خامسا
،توفيق جعمات-140

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،2006، رسالة ماجستير، دفعة منحى وظيفي وتعليمي–النفي في النحو العربي 
.الجزائر
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ر  ّ ة سیاقات كالاستفھام والاستثناء والشرط والقسم، كما نجد النفي یتكر ّ تعمل في عد
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